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الجد لله الواحد المدال السكريم . 
700000 2 1 

و علوأن الذىذ كره المرتضى رحمههالله تعالى وأوردة على قاضى القضاة”"' جَيّدولازم؛ 
مت ادّعى قاضى القضاة أن" العدالة إذا ثبعت" ظنًا أو ة “ول عنها والتبر 
00 ة إذا ثبتت' ظنًا أو قطما لم يز العدول عنها والتبرؤ 
إلا بما يوجب القطم» ويعلم به عاما يقينيا زوالها ؛ فأما إذا ادعى أن المعلوم لابزول 
إلاما يجبا ٠.‏ بير ١ . ُّ ٠‏ 

بأ يو جب لعلم » فلا يرد عليه ماذ كره المرتضى رمه الله تعالى . 
8 3 75 : قد شقنت 1 
وله ن يقول : قد دذكت بالإجماع إمامة عممان » والإجماع دليل قطمى” عند أصحابنا » 
أ لوا 2 و ١ 2 ٠‏ 
وك من تنتت إمافته ثبت 2 ى الح ثبنت , 
و من 00 عدالته بالطريق التى مهسا ثبتت إمامته » لانه لامجوز 
ن تكوقة إثامعه مكلومة وش رالطها مظطبونة ؟ لأن للوقوقف عل اللنون: مظليون + 
٠.‏ م 
10 ا 5 
2 1 رم رجفا كد رقداحات وعل كانت عاد 
معلومة لم مج القولٌ بانتفائها وزواها إلا يأمر معلوم . 
الأخبارٌ الى رُويت ؤ ثه أخبا” 21 1 
والأخبارٌ التى روت فى أحدائه أخبار أحاد لاتفيد العم » فلا يجوز المدول 
00 ١ه‏ 5 ِ 5 

عن المعلوم بها » فهذا السكلام” إذا رتب هذا الترتيب اندفم” به مااعترض به المرتضى 
رحمه الله تعالى . ْ 


«#6 #* 


[ بقية رد المرتفى على ماأورده القاضى عبد الجبار 


َأما كلام للرتفى رحمه الله تعالى عَلَ الفصل الثانى من كلام قاضى القضاة » 
وهو النصلُ الحكى: عرى. شيخنا أبى على" رحمه الله تهالى » فتحن نورده . قال 
عه 

أما قوله : لوكان ماد كرّمن الأحداث قادحاً لوجب من الوقت الذى ظهرت 
الأحدات افيه أن طلبوا رجلا تسب ونه فق الإمائة» لأنّ علوون القدّف كوت وفلنا رأينام 
طلبوا إماماً بعد قتله دل على بطلان ماأضافوه إليه من الأحداث . فلس بشىء معتّمد ؛ 
لأن تلك الأحداث وإ نكانت مزيلة عندم لإمامته » وفاسخة لها » ومقتضية لأن يعقدوا 
لنيره الإمامة » ”إلا أمهم لم يكونوا قادرين على أن يتفقوا على نصّب غيره »' مع تشبيثه 
بالأمر ؟خوفا من الفتنةوالتنازع والتجاذب » وأرادوا أن يخلم” نفسه ؛حتى زول الشبهة» 
وينشط من يصلح للأمرلقبول المَقْد والتسكفل بالأمر . وليس يحرى ذلك بجرى مونه؛ 
لأنّ مونه تم الطمع فى استمرار ولابته » ولاتبق شبهة فى خارَ الزمان من إمام ون 
كذلك حدثه الذى بَسوغْ فيه التأويل كَل بده » وتبق معسه الشّبرة فى استمرار أمره . 
وليس نقول”'": إنهم لم يتمكنوا منذلك كا سأل نفسّه ء بل الوجدفى عدوم ماذ كر نادمن 


إرادتهم ع0 المواد وإزالة الشمهة وقطم أسباب الفتنة . 

(*) عابم لما ورد فى الجزء الثانى س 4م874 وما بعدها . 

(1) الشانى 555 وما بعدها ؛؟ وعبارته فى أول هذا الفصل : « فأما عد الأحداث الى نقمت عليه » 
فنحن تنسكلم عليها وعلى ما أورده من العاذير فيها يعشيئة الله تعالى عند ذكره لذلك ؛ فأما ماحكاه عن 
أبى على من قوله : لو كان ماذكره من الأحداث ادحا . .٠‏ .» . وأنظر ص 59 من الجزء الثانى . 

(؟- ؟ )كذافى!ء جء وف ب والشاى : « فإنهم لم يقدموا على نصب غيره . . » . 

(؟) الثافى : « ليس نقول © . (4) 2:1 لحسم »ء وكذلك ف الشافى . 


لد هم ده 


قال : فأمًا 4 : إنه معلوم من حال هذه الأحداث أنهالم تحصل أجمع فى الأيام 
التى صر فيها وقتل ؛ بل كانت قم “خالا مذ حال فلو كانيك وسو" الخلم والبراءة) 
ما تأخر من المسامين ا عليه » ولسكان المقيمون من الصحابة بالمدينة أُوْلَ بذلك 
من الواردين من البلاد ؛ فلا شلكة أن الأحداث لم تحصّل فى وقت واحد ؛ إلا أنه غير” 
منكر أن يكون نكيرثم ما تأخر لأنهم تأوتلوا ماورد عليهم من أفماله على أجمل 
٠‏ الوجوه ؛ حتِى زاد الأمر” ونعام ؛ وعد التأويل » وتعذر التخريح » ولم يبق لاظن اميل 
طريق » لغينئذ أنكروا » وهذا مستمر” كَل ماقدمنا ذكره » من أن" العدالة والطريقة 
اججيلة 'بتأوآل لا فى الفمل والأفمال القليلة » حسب ماتقدام من من الظن به» ثم ينتهى 
الأمر[ بعد ذلك ]20 إلى مد التأويل » والعمل على الظاهر القبيح . 
قال : على أن- الوجه الصحيح فى هذا الباب أن" أهل الحق” كانوا ممتقدين خلمهمن 
أول حدث » بل معتقدين أن إمامته الايتاوكا ين الآرلات؛ وإنما منعهم من إظهار 
مافى نفوسهم ماقدمناه من أسباب الخوف والتقيّة ؛ لأن الاعتذارَ بالوجّل 9" كازعامًا » 
فما تبن أمره حالاً بعد حال » وأعرضت الوجوه” عرل العاذرٌ له » قو يت الكلمة 
فى خَلمه . وهذا إماكانفى آخر الأمر دون أوله » فليس يقتضى الإمساك عنه إلى الوقت 
الذى وق الكلام فيه رنئبة اعمط إلى الميع ؛ على ماظنه . 
قال : فأما دفمه” بأن تكون الأمّة أجمءت على خلمه مخروجه؟ نفسه وخروج من" 
كانف حَيّْه عن القوم » فليس بشىء » لألّه إذا ثبت أن من' عداه وعد اعبيدهوالثمئيط 
من فجَار أهله وفسّاقهم » كر'وانومّن" جرى تجراه » كانوا تجمين على خلعهء فلاشبهة 


. من كتاب الشاق‎ )١( 

(؟) كذانى جء وف حاشيتها : « يعنى أ كثر الناس يعتذرون بالحموف » .وقىاءب: ولأن 
الإعذار بالرجل » ء وف الشانى :.« لأن الاغترار بالرجل » . 

(؟) ب : و« بإخراجه ». 


لس" سيم 


فى أن الحق” فى غير حَيِدِه » لأنه لا موز أن يكون هو الصيب » وجميع الأمة مبطل ؛ 
وإعا ينتعى أنه على المق لمن ينازع فى إجماع مَن' عداه » فأمًا مع التسابم لذلك » قليس 
بق شبهة » وما د مخالفينا يعتبرون فى باب الإجماع بإجماع الشذ اذ والنفرالقليل اللخارجين 
من الإجماع » ألا ترى أمهم لا بفلون”" مخلاف سعد”'" .وأهله وولده فى بيعة أبى بكر 
لقلنهم وكثرة مَن" بإزائهم ؛ ولذلك لا يعتدو نمخلاف من امتنع من بيع ةأميرالمؤمنين عليه 
السلام » ويجملوته شاذًا ؛ لا تأثير مخلافه”"؟ » فكيف فرقوا هذه الطريقةفى حَامعيمان! 
وهل هذا إلا تقلب وَتَلون ! 
عد عد د 

قلت : أما إذا احتج أسحابنا على إمامة ألى بكر بالإجماع » فاعتراض حُحَنهم مخلاف 
سعد وولده وأهله اعتراض جَيّد » وليس يقول أحابنا فى جوابه : هؤلاء شذ اذ فلاتحفل 
مخلافهم ؛ وإعا العتبر بالْكثرة التى بإزائهم . وكيف يقولون هذاء وحجّنهم الإسماع 
ولا إجماع: ! ولكنهم يجبيبون عن ذلك بأن سعدا مات فى خلافة عمرء فلم يمن" مخالف 
فى خلافة عمر » فانمقد الإجماع عليها » وبايم ولد سعد وأهله من قبل ؛ وإذا صخت خلافة 
جمر صَّحّت خلافة ألى بكر ؛ لأنها فرع عليها ؛ وتحال أن يصح الفرع » ويكون الأصل” 
فاسدا ؛ فبكذا يجيب أحابنا عن الاعتراض مخلاف سعد إذا احتستوا بالإجاع ؟ فأمَا إذا 
احتجُوا بالاختيار فلا يتوجّه نموم الاعتراض مخلاف سعد وأهله وولده ؛ لألله لبس 
من شرط بوت الإمامة بالاختيار إجاعٌ الأمة على الاختيار ؛ وإما يكنى فيه بيعة خمسة 
من أهل الل والعقد على الترتيب الذى رتب أصحابنا الدّلالة عليه ؛ ومهذا الطريق يبت 
عندمم إمامة على” عليه السلام » ول تقل مخلاف معاوية وأهل الشام فيها . 

ا »»ة» 


. يقال : لم حفل بالأمر ؛ إذا لم يبال به‎ )١( 
(؟) هوسعد بن عبادةالأنصارى »وأنظر حديث السقيفة فى تاريخ الطبرى (حوادث المنة الحادية عقيرة).‎ 
. » 1آء ج : هالا تائير له‎ )9( 


سد /يةا نمه 


قال رحمه الله تعالى : فأمًا قوله : إن" الصحابة كانت بين فريقين : مد نصسرء0©) 


كزيد بن ثابت وابن مر وفلان وفلان » والباقون تمتنمون اننظاراً لزوال العارضولأله 
ماضيّق عليهم الأمر فى الدفع عنه » فمجيب » لأن” الظاهر أن" أنصاره ثم الذي نكانوا معه 
فى الدار» يقاتلون 0 » ويدفعون الطاحهين عليه . 
فأمًا من" كأن فى منزله ما أغنى عنه فتيلا »فلا بعد ناصرا وكيف بحوز من أراد 
0 » وكان معتقداً لصوابه ؛ وخطأ الطالبين له بالجلم »أن بتوقف عن النصرة طلبا 
لزوال العارض ! وهل" ترادٌالتصرة إلا لدقم العارض »ء ويد زواله لا حاجة إليها ! وليس 
مله إلى إذنه فها »ولا تفل بسبيه عنها » لأن» المشكر مماقد تقدام أمرال تعالى بالمىعنه » 
فليس يحتاج فى إنكاره إلى أمر غيره . 
117 0 7 ك 
قال : فأمًا زيد بن ثابت » فقد روى ميله إلى عمان » وما يغنى ذلك وبإزائه جميع 
المهاجرين والأنصار ! وليله إليه سبب معروفء فإن الواقدى روى فى *” كتاب الدار»» 
526 ا 8 7 زُ و لتقن 0 
لطالقة ليكلمها فى هذا الأمر » فضيا إليها وهى عازمة على المج فكاأماهاق أن تق 
قد اقتطعمكها”” عمان » وللك كذا وكذاء وأعطاك عُمْان من بيت المال عشرة لاف 
ديئار قال زيد :فم رج علمها حرفا واحدا م( وأقادت إلى مر وان,القيام فقاممَر وان 
وهو يقول : 
() الشانى : « من بنصره » . 


(؟) ب : « يقاتلون غيره » . 


(؟) الشاى : « قد قطعها » . 


سس م سم 
عردق 3 ع1 * اليعلة :وح ]ذا امطرتك“ اعز0© 
حرق فيس على" د حتى إذا اضطرمت'|- 
: ره . 0 

فناد ننه عانشة » وقد خرج من العتبة : يابن الك أعلى” 'تمثل الأشعار ! قد والله 
سمعت” ماقلت » أتراى فى شك" من صاحبك ! والذى نفسى بيده لوددت أنه الآن فى 
غرارة من غرائرى تمخيط عليه » فألقيه فى البحر الأخضرء قال زيد بن ثابت : مف رجنامن 
عندها” على اليأس مها "© 

ورّوى الواقدى أن زيد بن ثابت اجتمع عليه عصابة من الأنصارء وهو يدعوم إلى 
0 :7 2 92 
نصمرة عمان قوت مط لي عرو بن حي للارارة كال ا وبا بذك ارب أن 
تَذبْ عله - فد حدار - 

؟ أعطاك عشرة لاف دينار وحدائق من نخل ل ثرت عن أبيك مثل 

حديقة مها . 

50 ع ف . 5 81 جا لم 

فأمًا ان عمر فإن الواقدى” روّى أيضا عنه أنه قال : والله ما كان فينا إلا خاذل 
أو قاتل . والأمر على هذا أوضحٌ من أن مخنى . 

فأما ماذكره من إنفاذ أمير للؤمنين عليه السلام الحسّن والحسين عليهما السلامءفإنها 
أنفذها ‏ إن كان أنفذها ‏ لمنما من انمهاك حر بمه وتعمّد قتله » ومنع حرمه” “ونسائهمن 
الملعاموالشراب» و عاب من مطالبته بالجلع 4 وكيف وهو عليه السلام مضر”حيأنه 
يستحق بأحْداثه املع » والقوم ل ذلك إليه كانوا يدون ويروخون + 
ومعلوم منه ضرورة 0 المرة الأخيرة . 

فأما ادماؤه أله عليه السلام لمن قَتَلتَه » فهو يلم مانى هذا من الروايات الختافة التى 


- 


)١(‏ الإجنام : الإقلاع ؛ والبيت للربيع بن زياد ؟ من أبيات فالحاسة ؟ ‏ 484 489 » يرح 
اللرزوق ٠‏ وف الشطر الأول من البيث زعاف بالخرم ؛ وهو جائز نى أول التقارب والاويل » ورواية 
االسان : « وحرق » ؟ بلا خرم . وقيس هو ابن زياد العيسى . 

(» - ؟ )الشانى : « على التاس » . 

(؟) ب : ه حرعه » , وما أثبته من اء وكتاب العانى . 


سلسم 


هى أظهر من هذه الرواية » وإن صحت فيجوز أن تسكون تمولة على لمن مَن'قتلهمتعمّدا 
لَه قاصدا إليه » فإن ذلك لم يكن لم . 
فأما ادّعاوه أن طلحة رجم لما ناشده عممان يوم الذتار » فظاهر” البطلان وغير معروفر 

فى الرواية » والظاهر العروف أنه لم يكن على عمّان أشد" من طلحة » ولا أغلظ منه . 

قال : ولو حكينا م ىكلامه فيه ماقد رُوى لأفنينا قطمة كثيرة من هذا الكتاب » 
وقد رُوى أن عما نكان يقول يوم الدار : اللهم ١‏ كفنى طلحة » وبكركر ذلاك»علنابأنه 
أشلاً القوم عليه . ورُوى أن طلحّة كان عليه يوم الدار درْع” وهو يُرامى الناس » ولم 
يمزع عن القتال حتى قتل الر"جل”© . 

فأما ادّعاوُهِ الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله : «ستكون فتنة » وإنّْ عمان 
وأصحابه يومئذ على الحدى » ؛ فهو بعل أن هذه الرواية الشاذة لا تسكون فى مقابلةالعلوم 
ضرورة من إجماع الأمة على امه وحَدَله » وكلام وجوه للهاجرين والأنصار فيه »وبإزاء 
هذه الرواية مامملا" الطروس عن النبى" صل الله عليه وآله وغيره ؛ مما يتضمّن ماتضمتتة . 
ولو كانت هذه الرواية معروفة لكان عثمان أو'لى الناس بالاحتجاج بهايوم الدارءوقد 
احتج علمهم بكل” غثُ ومين »وقبل ذلك لا خوصم وطولب بأن مخلم نفسه »ولاحتج 
بها عنه بعش أصحابه وأنصاره » وفى علمنا بأن شيئا من ذلك ل يكن" » دلالة على أنها 
مصنوعة موضوعة . 

فأما ماروا عن عائشة من قوها:ه تل واه مظلوما» فأقوال عائشةفيهمعر وفةومعلومة» 
وإخراجها قيص رسو الله صلى الله عليه وآله وهى تقول : « هذا قيصه لم يبل » وقد 
أبْلَ عمانة سنت » » إلى غير ذاك ما لا تمعمى كثرة . 


. ج , وكتاب الشانى‎ ١ ب : « الرجال » », وما أثبته عن‎ )١( 


سس اه سسب 


فأما مدحّها له وثناذها عليه ؟ فإ ما كانا عَقيب علمها بانتقال الأمر إلى من انتقل 
إليه » والسبب” فيه معروف » وند وقفت عليه » وقوبل بينكلامها فيه متقدما ومتأخرا . 

فأما قوله : لا يمتنع أن يتعلى بأخبار الأحاد فى ذلك لأمها فى مقابلة مايدّعونه نما 
طريقه أيضا الأحاد , فواضح البطلان علأن إطباقالصحأبةوأهل اللدينة ‏ إلامَن' كانفى 
الدار معه على خلاقه » فإنهمكانوا بين #اهد ومقاتل مبارز » وبين متقاعد خاذل_معلوم” 
ضرورة لكل" من" مع الأخبار؛ وكيك يداع أنباامق ننه الكناذ عق حارس 
بأخبار شاذة نادرة ! وهل هذا إلا مكار: ظاهر: ! 

فَأمَا قوله : إنا لانمدل عن ولابته بأمور محتّملة » فقد مضى الكلام فى هذا العنى » 
وقلنا إن الحتمل هو مالا ظاهر له » ويتحاذبه أمورر محتملة » فأمًا مالدظاهر فلا يسمىمحتملا 
وإن ماه هذه التسمية » فقد بينا أنه مما يمدّل مر أجله عن الولاية » وقصّلنا ذلك 

وأما قوله : إن" للامام أن ينهد برأيه فى الأمور اللتُوطة به » ويكون مصيبا وإن 
أفضت إلى عاقبة مذمومة » فأوّل مافيه أله ليس للامام ولا غيره أن يحتهد فى الأحكام» 
ولا يجوز أن يعمل فيها إلا على النص » شم إذا سأمنا الاجتهاد » فلا شك أنهاهنا أموراً 
لاسو نه الامجباد »مو يكو توا جر انا الابيد يا قوسد ري 0 تمل 
هذه اججلة يبيّن عند الكلام على ماتعاطاه من الأعذار عن إحدائه 7" على جهة التفصيل . 

اننا 

قلت : السكلإم فى هذا الموضع على سبيل الاستقصاء إنما يكون فى الكت الكلاميّة 

البسوطة فى مسألة الإمامة » وليس هذا موضعذاك ؛ ولكن يكنى قاضى القضاةأن يقول: 


. » كذاف الأصول » وف كتاب الشافى : « غير مصدق‎ )١( 
, » (؟) العاق : « فى أحدائه‎ 


قد بدت بالإجماع صحة إمامة عمان م فلا جور ارجوع عن هذا الإجماع | إلا بإجماع اع معلوم 
فل حلم وإباحة كَمَله 0 و تمع الل سكهون على ذلك » لأنه قد كان بالمدينة نه م م 

ذلك وإن قَلوا » وقدكان أهل الأمصار “ينكرثون ذلك » كالشام والتممرة و للد 
الع ومكة وكراسان + وكثيز م ن أها ل الكوفة » وهؤلاء مسامون » َي عن أن د 
أقو لم فى الإجماع » فإذا لم يدخلوا فيمن جاب عليه ل ينعقد الإجماع على خاعه ولا على 
إباحة دمه » فوجب البقاه على ما اقتضاه الإجماع الأوّل . 


[ ذكر المطاعن التى طمن ها على عثمان والرد علها ] 


5 7 : 
فأمًا الكلام فى المطاعن المفصلة التى طءن بها فيه » فحن نذ كرها . وكى 
اك 1 ناقانتي لاد وما اعترضه ره الث نش رجه اين ندال 257 
قال قاضى القضاة فى *” الغنى ** : فسا طعن به عليه قولم :إنه ول امور السشينمة: 
يا يصلح لذلاكولا 0 عليه؛ومنٌ ظور من4ك الفسق والفساد 4 ع إلا 05 عنده؛مراعاة 
منه حر مه أله اوعد كود مراعاة حرمة الد.ن والنظر للمسامين؟؛ ؛حتى ظبر ذلك منه 
ا 2 وقدكان عر" 0 من ذلاك؛حيث وصفه بأنه ا بأقاربه 04 وقال له 0 إذا 
لبت هذا ل قلا نامل بى أَقَ 1 على رقاب الناس 8 فوقم مئةه عدر ناه م 
وو تب فى ذلك فلم ينفع العتبُ » وذلاك نحو استماله الوليد بن عقبة 7 » وتقليده إياه » 
)١(‏ نقله المر تفى فى الشاى 51 + وما بعدها . 
0 هو الوليد بن عقية 3 أبى معيرط لخر معان لآمه « وأمبما أروى بنت كربز 37 ربعة سس حرييتب 


ابن عبد ثمس . ولاه عمان السكوفة بعد عز ل سعد بن أبى وقاس ؟ ثم عزله عنهابعد أن ثيت عليه شرب 
الجر ؛ فى خير متهور . الإصابة © : 5601 . 


حتى ظهر منه شري الخخر ؛ واستماله سعيد بن العاص 27 حتى ظهرت منه الأمور التى 
عندها أخرجَه أهل السكوفة » وتوليته عبد الله بن أبى سراح 7" » وعبد الله بن عامر بن 
53 و2 وى روى عنه فى أمس ابن ألى زش سراح أنه لا نظ منه أهل” مصر وصرّفه 
عنهم بمحمد بن أبى بكر كآتّبه بأن يستمر” على ولابتهء فأبطن خلاف ماأظهر» فل من 
غرضه خلاف الدين . ويقال : إنه كاتبه بقثّل مد بنأبى بكر وغيره من برد عايهء وظفر 
بذلك السكتاب » واذلك عَظ انظ من بمد ‏ وَكثر الجع » وكان سبب الخصار والقتل ؟ 
حتى كان مول مر مُراوان ونسلطه عليه وعلى أموره ما تل بسببه ؛ وذلاك ظاهر 
لمكن د دَفعه 

قال رحمه الله تعالى :وجواينا عن ذلك أن نقول:أما ماد كر من تواليته من لايحوز 
أن يثتعملءفقد عمنا أنه لا بمكن أن يُدّعى أنه حين استعملهم ع من أحوالم خلافة 
الستر والصلاح؛لأنَ الذى ثبت عنهم من الأمور الييحة حَدَثْ من بعد ولاعتنع كونهم 
فى الأوّل مستورين فى المقيقة أو مستورين عنده ؛ وإ ما كان يحب مخطئته أو استعملهم ؛ 
وهم فى الحال لا يصاحون لذلك ٠‏ 

فإن قيل » فلا علم بحالهم كان يحب أن يمزهم ! 

قيل : كذلك فمل ؛ لأنه إنما استعمل الوليد بن عُقبة قبل ظهور شرب اتمر عنه 


)١(‏ هو سعيد بن الماس بن سعيد بن العامى. بن أدية القرشى الأموى . ولاه مان الكوفة بعد الوليد 
ابن عقبة ؛ ثم شكاه أهل الكوفة؟ لتجبر وغاظة فيه » وكتبوا إلى عمان : لا حاجة لنا فى وليدك ولا 
سعيدك 4 فعزلة . الاستيعاب لاين عيد البر 5171١‏ . 

(؟) هو عبدالل بن سعد بن أبى سرح بنالحارث بن حيب القرشىالعامرى ء أخو عثمان ه نالرضاعة ؟ 
كان على الصعيد فى زمن عمر , ثم ضم إليه عثان مصر كلبا ؛ وافتتح إفريقية » الإصابة ؟ : 908 . 
(؟) هو عبد الله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرثئى 
العيشمى » ابن خال عثيان بن عفان. عزل عثهان أبا موسى الأشعرى عن البصرة وعمان بن أبى العاس عن 
فارس ؟ وجم ذلك كله لعبد الله بن عامر . الاستيعاب لابن عبد البى 581 . 


سلاجم ل 


فلم يد عليه بذلك -َلْده الحد وصرّفه . وقد رُوى مله عن عر » فإنه ولى قدامة بن 
مَقأمون بعض أعماله» فشهدوا عليه بشرب اتمر » أشخصه وجّره الحدّ ؛ فإذا عد ذلكفى 
فضائل عمر لم ير أن يعد ماذكروه فى الوليد من معايب عمّان . ويقال : إنه لما أشخصه 
أقام عليه الحد بمشهد أمير المؤمنين عليه السلام . 

وقد اعتذر من عَرْله سعد بن ألى وقاص بالوليد ؛ بأن سعدا شكاء أهل السكوفة » 
فداه اجتهاذه إلى عزله بالوليد . 

َأمًا سعيد بن العاصفإنه عزله عن الكوفة وولى مكانه أبا موسى»وكذلك عبدالله 
ابن أبى سر'حعزله وولى مكانه ممد بن أبى بكرءولم يظهر له من مَرئوان”"؟ مابوجبأن 
يصرقهتما كان مستعملا فيه؛ول وكان ذلك طْمْنَاً لوجب مثله فى كل مَنْ ولى»وقد عامنا 
أن رسول” الله صل الله عليه وآله ول الوايد بن عقبة » لحدث منه ماحدث . وحَدَّتثُمن 
بعض أمراء أمير الؤمنين عليه السلام الميانة »كالقمُقاع بن شور » لأنه ولاه على ميان 
فأخذ مالها ولمق بمماوية» وكذلاك قعل الأشعث بن قيس مال أَذْرَبيجان. وول أبا موسي 
الهم » فسكان منه مأكانءولا يحب أن عاب أحد بفمل غيره ؛ وإذا لم ياحقه عيبى 
ابتداء ولايته فقد زال العيب فما بعده . 

وقوهم : إنه قم أ كثر الولايات فى أقاربهءوزال عن طريقة الاحتياط للسامين»وقد 
كان عمر حذّره من ذلكءفليس بميب ؛ لأن تولية الأقارب كتولية الأباعد؛فى أ بحسن 
إذا كانواعلى صفات مخصوصة.ولو قل إن تقديمهم أولى لم يعتنع»إذا كان الول لمأغد 
تمكنا من عرمم »والاستبدال بم » وقد ولّى أمير لأؤمئين عليه السلام عبدالله بنالعباس 
البصرة؛وعُبيدالله بن العباس الين - بن العباس مكَة؛<تى قالمالات الأشتر عند ذلك : 


(1) كذافى ج ء وف ب والشانى : « في باب مروان » . 


لوحا أت 


َل ماذا قتلنا الشيخ أمس ِ ذما يروَى ؛ ولم يسكن ذلك بعيب إذا أدّى ماوجب عليه 
فى اجتهاده . 

فأمًا قولم : إنْه كتب إلى ابن أبى سرح حيث ولَى عمد بن أبى بكر بأنه يقدله ويققل 
أحابه » فقد أنكرَ ذلك أشد إنكار » حتى حلف عليه؛ وبيّن أن الكتاب الذى ظهر 
لبس كتابه ولا الفلام غلامه ولا الراحلة راحلته ؛ وكان فى ملة مَنْ خاطبه فى ذلك أميرُ 
للؤمنين عليه السلام»فقبل عذره . وذلك بِيّن ؟ لأن قو لكل أحد مقبول فى مثل ذلك» 
وقد عل أن الكتاب يجوز فيه التزوير » فهو عازله انر الذى يجوز فيه الكذب . 

فإن قيل : فقد عل أن مروان هو الذى رَّوْر الكتاب » لأنه هو الذى كان يكتب 
عنه » فبلا أقام فيه الحد ! 

قيل : ليس يحب بهذا القدر أن يعطّم على أن مروان هو الذى فمل ذلك؛لأنه وإن 
غلب ذلك فى الظنّ»فلا يجوز أن 5 به » وقد كان القوم يسومونه تسل مروان إلمهم؟ 
وذلك ظلٍ ؛ لأن الواجب على الإمام أن 'يقيم الح على مَنْ يستحقه أو التأديب » ولايحل 
له تسليمّه إلى غيره ؛ فقدكان الواجب أن "نيوا عنده مانوضا فمرؤان اند والداديك 
ليفعله به ؟ وكان إذا لم يفعل والحال هذه يستتحق التعنيف.وقد ذ كر الفقهاء فى كتمهم أن 
الأمى بالقتل لاوجب قوّداًولا ديةولاحد ا فاو ثبت ىمر وانماذ كروهلم يستح القت لوإن 
استحق التعزير» لكنه عدل عن تعزيره ؛لأنه لم يثبت؛وقد يجوز أن يكون عمان ظَنْ أن" 
هذا التغل فل بعض من إعادىمر'وان تقبيحا لأمره“لأن ذلك يحوز » كا يحوز أن يكون 
من فعله؟ولا بع كي فكان احنهاده وظنه!وبعد فإن هذا الحدّث من أجل ماتقموا عليه؛ 
فإن كان ثىء من ذلك يُوجب لع مان وقئله ؛ فليس إلا هذا ؛ وقد عامنا أن" هذا 
الأمر لو ثبت ما كان يُوجب القتل! لأن الأمر بالقتل لا يوجب القتل ؛ سما قبل وقوع 
القثلالأمور به ؟ فقول ”كلم : لو ثثبت ذلك على عمان أ كان يحب قتله افلا يتمكنهم ادّعاء 

. » الشافى « فيقال لحم‎ )١( 


مسا ه18 ممه 


ذلك » لأنه مخلاف الدّين ؛ ولابذ أن يقولوا : إن" قتله ظلم » وكذلك حَبْمُه فى الدار » 
ومنعه من الماء » فقد كان يحب أن يدفم القوم عن كل" ذلك » وأن يقال : إن من لم 
يدفعهم ويشكر عليهم يكون مخطنا : 

وفى القول بأن" الصحابة اجتمعوا على ذلك كلهم مخطئة جيم أصحماب رسول الله صلى 
لله عليه وله ؟ وذلك غير جائز» وقد عل أيضا أن الستحق لقتل واعخلم لاحل أن مت 
الطعام والشراب » وعل أن أميرالؤمنين عليه السلام لم عنم' أهل الشام من الماء فى صفين ١‏ 
وقد تمسكن من منعهم ؟ كل ذلك يدل على كُون عمان مظلوما » وأن ذلك من صُنْم 
الجئال » وأن أعيانَ الصحابةكانوا كارهين لذلا . وأيضا إن قتله او وجب لم ير أن 
يتولاه العوام منالناس ؛ ولا شيهة أن الذين أقدموا على قتلهكانوا مهذه الصّفة ؛ وإذا 
صح أن قنله لم يكن' لم » فنمهم والتكيرٌ عليهم واجب . 

وأيضاً فقد عل أنه لم يكن من عمان مايستحق به القتل ؛ من كُفْرٍ بعد إمان » أوزنا 
بعد إحصان » أو قتل نفس بخير حقّ ؛ وأنه لوكان منه ما يوجب الققل لكان الواجب 
أن يتولاه الإمام ؛ فقتله عل ىكل * حال متكّر » وإنكارث الدكر واجب . 

وليس لأحد أن يقول : إنه أباح قتلّ نفسه » من حيث امتنع من دقع الم عنهم » 
لأنه لم بمتنع من ذلك ؛ بل أنصفهم ؛ ونظر فى حالم » ولأنه لولم يفمل" ذلك ل يحل لم 
قتله» لأنه نما يحل قتلٌ الظام إذا كان على وجه الذفع ؛ والروئ أنهم أحرقوا بابه» ومجموا 
عليه فى منزله»وبمحوه بالسيف والشاقص”"©»وضربوا يد زوجته لما وقعت عليه واننهبوا 
متاح داره ؛ ومثلٌ هذه القنتلة لا نحل فى الكافر والمرتدٌ » فكيف ين أن الصحابة لم 
ينكرثوا ذلك » ولم يعدوه ظاما؟ حتى يقال إنه مستحوة من حيث لم يدفم القوم عنه ! وقد 
تظاهر الخبر بما جرى من مجمع القوم عليه؛وتوسّط أمير المؤمنين عليه السلام لأمرهمءوألّه 


الشاقص : جع مشقص ؟ وهو النصل العريض . 


بذل هم ما أرادوه » وأعتههم”' وأشهد على نفسه بذاك ؛ وإن الكتاب الموجود بعد 
ذلك المتضمّن لقتل القوم » ووقف عليه ومن أوقفه عليه أمير المؤمنين عليه السلام”©- 
اف أنه ماكتبه » ولا أمر به ؛ فقال له ؟ قال انيم أهذا 4 وإن 
ابن + 

والرواية ظاهرة أيضا بقوله : إن كنت أخلات 5 عمدت فإلى تانب ومستغفر ؛ 


ا 


فكي عور واطال هذه أن 0 ع موسرب الاسام اولاقي ق 
أن القتل على وجه الغيلة لاحل" فيمن يستحق” القتل » فكيف فيمن لايستحقه ! ولولا أنه 
كان ينع من محاربة القوم ظمًا منه أن ذلك يؤدَّى إلى القعل الذريم لَكَثْر أنصاره . 
وقد جاء فى الرواية أن الأنصارٌ بدأت ممونته ونصرته»وأن أمير اللؤمنينعليه السلام 
قد بعث إليه ابنه الحسن عليه السلام » فقال له : قل لأبيك فلتأتنى ؛ فأراد أمير” الؤمنين 
عليه السلام المصير إليه » فمنمه من ذلاك تمد ابنه » واستعان بالنساء عليه » حتى جاء 
الصري”" بقتل عمان » فمد يده إلى القبلة » وقال : اللهم إنى أبرأ إليك من دم عمان . 
فإن قالوا : إنهم اعتقدوا أنه من المفسدين فى الأرض » وأنه داخل نحت 
خاريين . 
قيل : فقدكان يحب أن يتولى الإمام هذا الفمل » لأن ذلك يجرى مجرى الحد » 
وك يدن ذلك » والمشهور عنه أنه كان يمنع من مقاتلمهم 5 حتى رُوى أله قال لعبيذه 
ومواليه ؛ وقد هموا بالقتال : مَنْ أغمد سيفه فهو حر ! ولقد كان مؤثراً لتكير ذلك الأمر 
ما لايؤدى إلى إراقة الدماء والفئنة » ولذلك لم يستمن بأصحاب السو لصل الله عليهوآله 
وإنكان لا اشتد الأمر » أعانه مَن' أعان » لأنّ عند ذلك تحب القٌضّرة والممونة » ليث 
| (1) أعتهم : أرضامم . 


(؟) عبارة الشانى : ه وذكر أن أمير الؤمنيث عليه السلام واقفه على السكتاب » . 
(؟) الصرع : الستغيث . 


دم 
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ب 7خ سد 


كانت الخال متماسكة » وكان ينهى عن إمحاده وإعائته بالحرب امتنموا وتوققوا ».وحيث” 
اشتد الأمر أعانه ونصره مَنْ أدركه » دون من لم يغلب ذلك فى ظنه . 
انياننيا 
اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال2: أما قوله : ل يكن ءالما 
بحال القَسَقة الذين ولام قبل الولاية ؛ فلا تمويل عليه ؛ لأنه لم يول هوا ٠‏ التقر إلا 
وحالهم مشهورة فى الملاعة والجانة والتجرتم واللجتتك ؛ ولم »اتلف اثنان فى أن الوليد بن 
عُقبة لم يستأنف التظاهر بشرب الخ والاستخفاف بالدتينعلى استقبالولايته للكوفة؛ بل 
هذ مكانت سلّتّه والعادةٌ للمروفة مده ؛ وَكيف يق كَل عمان- وهو قريبه ولصيقه وأخوه 
لأمّه - من حاله مالا ينكل الأجانب الأباعد! وهذا قال له سعد بن أبى وقاص_فروابة 
الواقدئ » وقد دخل السكوفة _: يإأبا وهب”"» أمير أم زائر ؟ قال : بل أمير » ققفال 
سعد : ماأدرى مت بدك أم كست 0 بيدى ! قال 2 بعدىو لكت بعدك» 
ولسكنّ القوم ملسكوا”؟© فاستأثروا » فقال سعد : ماأرَاك إلا صادقا . 
وف رواية أبى مف لوط بن بحبى الأزدئ أن الوليد لما دخل السكوفة مر" مل مجلس 
عمرو بن زرارة النتخعى” » فوقف » فقال عمرو : يامعشس بنى أسد » بثمما استقبلنا بدأخوم 
ابن عفان ! أمِنْ عدله أن ينع عَنَا ابن أبى وقاص ء الميّن الاين السهل القريب » 
ويبعث يدل أخاه الوليد , الأحمق الماجن الفاجر قديما وحديثا ! واستعظم الئاس مقدّمه» 
وعَرْلَ سعد به »وقالوا : أرادعمان كرامة أخيه هوا نأمّة عمد صلى الله عليه ! وهذا نحقيق 
ماذكرناه من أن حالدكانت مشهورة قبل الولاية » لاريب فيها عند أحد » فكيف 
()القافيس هدك 0 
() أبو وهب كنية الوليد بن عقبة . 
(؟) من اكيس ء وهو خلاف الحق . 


4١‏ ) كذافى ج والشانى » وفى ب : «دولواء». 
(؟دنمج-؟م) 


لاما د 


0 


شال : إنه كان مستوراً حتى ظهر منه ما ظهر ! وف الوليد تزل قوله تعالى : (أفمن كآن 
موامناً كمن كآن فأسقاً لا يترون ) 20 ؛ فالمو من من ها هنا أمير المؤْمنين ا 


سر سوم و 


والفاسق الوليد » على ما ذ كره أهل التأوبل . وفيه نزل قوله تعالى : ( يأيها ألذين آمَنُوا 
إن جء0' فاق يقبا فتَبِيُوا أن تصيبوا قُوماً مجمالة فَتْطْبحُوا عل ما فلم 
نآدمين” 2"24: والسبب فى ذلك أنه كذب عل بن المصطلق عند رسول الله صل اللهعليه 
وآله ؛ وادعى أمهم منعوه الصّدّقة . ولوقصضنا از بهالتقدمة ومساويهلطال بها الشرح. 
وأما شربة” الجر بالكوفة وسكره ل حتى دخل عليه [ مَنْ دخل ]”" وأخذ 
الصلاة » والتفاته إلى مَنْ يقتدى به فمها وهو سكران ؛ وقوله للم : أأزيدم ؟ فقالوا : 
لاء قد قَضَينا صلواتنا » حتى قال الحطيئة فى ذلك : 
2 ا و#ه سوسة م 
شهد الحطيئة يوم يقى ربد أن الوَليدَ أحن بالعدذره» 
(؟) تكملة من كتاب العانى . 
(4) كذا وردت الرواية فى الأصول والشانى ؛ وروى صاحب الأغانى 4 : 195 ( سامى ) سئده 
عن مصعب الزبيرى » قال : قال الوليد بن عقبة بعدما جلد : اللوم إنهم شهدوا على بزور ء فلا ترضهم 
7 5 56 ل 
شبد المطيئة. 2 يلق ره 0 أن" الواي د أحق بالعذر 
خاموا غتانك إذ ريت ولوك تركرا غناك م تال تحرى 
ورأؤا ثمائل ماجد أنق يعطى على الميسور والمْسر 
فزعت مبكذنا عليك ول" تترّع إلى طم ولا قر 
ذقال رحل من ب تجل يرد على الميئة : 


0 


اذى وقد تت ا 0 أأزيدك - تملا 2 وما يدذرى 


1 ارعس م6 إى 
ليزيدم” خسييراً ولوقارا قرَنْتَ بين الشفم والوتر - 


تآدى وَقَدْ قدت صلامهم 1 أأزيدم - ثملا وما يدرى 
لي يدها حرا فل قبا | منه اق ادم” على عش 
تأبوا أبا وهب ولو فعلوا لقرنت بين الشقم والوثر 
عَتَمُوا ختالك إذ عريف وق" .12 عنانك ل مدل تحرى 
وقال فيه أيشا : 
نكل فى الملا وراد فيها علانية وجا بالنفاق7© 
لطر عل علو للمل.. واد ولد ...انراق 
أزيدي” عل أن دوق ا 5 ومالىة مِنْ خلاق 
وأما قوله : إنه جلده الحدّ وعزله » فبمدَ أ شىءكان ذلك » ولم يعزله إلا بعد 
ا 0 الؤمنين عليه السلام على رأيه 
لما عزّله » ولا أمكن من <َيْده . وقد روى الواقدى” أن غياق 0 غاءو الكتيوة كنيدون 
على الوليد بشراب ار أو عدم ومدّدم . 
قال الواقدىّ : ويقال إنه ضرب بِعض الشهود أيضاً أسواطاً » فأتوةا أميرَ الؤمنين 
عليه السلام » فشّكو'! إليه » فأتى عمان » فقال : عطلت الحدود » وضربت قوما شهدوا 
على أخيك » » فقلّبت اليَكُّم » وقد قال للك عبر لام فى أمية وال أى معيط عل 
رقاب الناس ! قال : فا ترى ؟ قال : أرى أن تعر لداولا تولية شيا من أمور السلنين: 
وأن تسأل عن الشهود ؟ فإن لم يكونوا أهل ظنة ولا عداوة » أقت على صاحبك المد . 
ونسكم فى مثل ذلك طلحة والرٌ بير وعائشة » وقالوا أقوالا شديدة» وأخذته الألدنُ من 
كل جانب » لخينئذ عوّله » ومكن من إقامة الحد عليه . 
- 2 فأبوا أباوهب ولو فسالوا وصلت صلاتهم إلى المثثر 


وانظر ديوان الحطيئة 6م . 
)١(‏ ديوانه هاا 


سدذ ةما لدم 


وقد روى37“ الواقدى أن الشهود لما شهدواعليه فى وجهه ؛وأرادعمان أن يلتم أ لبسه 
جَْة خرة » وأدخلهبدتا » لخم ل إذابعث إليه رجلا من كرش ليضر به »قال لهالوليد:أنشداك 
اله أن تقطّم رحى وغضب أميالؤمنين ن ! فلا رأى على عليه السلامذلك » أذ السوط 
ودخل عليه » فجزره نه . فأى” عذر لعمان فى عر ل وغاره بعد هذه المانعة الطويلة , 
والمدافعة الشديدة ! 
وقصّة الوليد ‏ مع الساحر الذى كان يلعب“ بين يديه » ويفر الناس عكر موخديمته» 
وأن جُندّب بن عبد اللّهالأزدى”» امتعض منذ لك ودخل عليه فقتله » وقال له: احي نفسك 
إن كنت صادقا » وأن الوليد أراد أن يقتلجّندبا بالساحر» حتىأ نكر الأزد ذلكعليه» 
خيسه وطال حبسه حت هرب من السجعن - معروفة مشهورة . 
فإن قيل : ققد ولى رسول الله صل الله عليه وآله الوليد بن عقبة هذا صدقة بنى 
العطلق! 4 وو لاوقر عتياقة حلب 6كين تدعون أن” حاله فى أله لا يصلح 
للولابة ظاهرة ! 
قلنا : لا جرم » إنه غر” رسولاللهصل الله عليهوا له » وكَذّب على القوم حتى تزلت فيه 
الأية التى قدمناذ ثرها » فعزله . وليس خاب ولاية الصدقة مثل خَطب ولابة الكوفة» 
فأما عمر فإنه لما بلغه قوله : 
إذا ماشددت الرأس منى بمشوؤ فويلك منى تغلب ابنة وارئل©© 
عزله . 
وأما عل" أمير الؤمنين عليه السلام بض أمرائه لا ظهر من الحدّث كالقمقاع 
ابن شور وغيره » و كذلاك عر ل” مر قذاية بن مظعون لا كيد عليه بشراب الجر « 
وو ؟ فإنه لا بشبه ماتقدتم ؛ لأن كل واحد ممن ذكرناه لم يول" إلا مَنهوحسن 
الظاهر عنده وعند الناس » غير معروف بالامب ولا مشهور بالفساد. ثم لما ظهر منه ماهر 


: » كنانىاء جء وف ب والشانى : « وروى‎ )١( 
. وروايته : « ففيك » ء, والشوذ : العامة‎ 8١ : (؟) الأسان ه‎ 


ل محاع عنه ولا كناب الشهودعليه وكا يرم ؛ بل عزله تختارا غير مضطر” » وكل” هذا لم 
بحر فى أمراء عمان » وقد يبنا كيف كان عَرل الوليد وإقامة الحده عليه 

فأما أبو موسى فإن" أمير” المؤمنين عليه السلام ل وله سكم عختارا , لكنه علب 
على رأيه وقهر كَل أمره » ولا رأ لمقهور . 

فَأما قوله : إن ولاية الأقارب كولاية الأباعد 74 بل الأقارب أو'لى "© ؟ من 
حيث كان المسكن من عزهم أشد . وذ كر تولية أمير المؤمنين عليه السلام” أولاة 
العباس رحمه الله تعاللى "© وغيرم - فليس بشىء ؛ لأرثت عمان ينم عليه تولية 
الأقارب من حي ثكانوا أقارب » بل من حي ثكانوا أهل بدت الظّنّة والتهمة ؛ ولذا 
خذاره عبر وأشعر أنه يجيلهم كل رقاب الباس . وأمير” الؤمنين عليه السلامم يولين” 
أقاربه متهم ولا نينا ؛ وحين أحمر؟ من ابن العباس ببعض الركيبة لم هله عهله ولا احتمله » 
وكاتبه بما هو شائم ظاهر : ؛ وأولم تحب على عمان أن يعدل عن ولاية أقاربه إلا من 
حيث” جعل مر ذلك سب عدوله عن النصّ عليه ؛ وشرط عليه يوم الشورى آلا يحمل 
أقاربه مَل رقاب الناس » ولا يؤثرم لمكان القرابة بما لا 'يؤثر” به غيرم ‏ لسكان 
صارقا توا » فلاعن أبث ينضاف إلى ذلك ما انضاف من خسالم الذميمة 
وطرائقهم القبيحة 

فأما سعيد بن أنى العاص ؛ فإنه قال فى الكوفة : | نما السواد بسقان” لقريش»تأخذ 
منه ماشاءت وتترك»حتى قالوا له : أتجعل ما أفاء الثدعلينا بستا نا لك ولقومك ! ونابذوه» 
وأفَّى الأمر إلى تسيره من سير عن الكوفة ؛ والقصة مشبورة » ثم اننهى الأ 
إلى منع أهل الكوفة سعيدا من دخوها » وتسكلموا فيه وفى عممان كلاما ظاهرا » حتى 


. » كذاق الأصول. وف الشانى : « بل الأباعد أولى أن يقدم الأارب عليهم‎ ) ١-١( 
. » ؟ -»؟ ).الإشاى : « عبد الله وعبيد الله وقما , بنى العباس وغيرثم‎ ( 


#انواا ع امون عيان قامعا رعييفة إل جاجع إلنولاية أن مون ذه طرق ميد 
مختاراً » بل ماصرفه حمل ؛ وإنما صرّفه أهل التكوفة عننهم 90© 

فأما قوله : إنه أنكر الكتابالمتضّن لقتل تمد بن أبى بكر وأصحابه » وحلف على 
أن الكتاب ليس بكتابه » ولا الفلام غلامهىولا الراحلة راحلته » وأنْ أمير الؤمئين عليه 
السلام قبل عذره ؛ فأوّل مافيه أنه حكى القصّة مخلاف ماجرت عليه ؟ لأن جميع مَنْ 
رروى هذه القصة ذ كر أنه اعتر ف باعياتم والغلام والراحلة » وإإما أ نكر أن يكون أمرَ 
بالكتابة ؛؟ لأأنه روى أن القوم لا ظفروا بالكتاب قد موا المديئة» خمعوا أميرالمؤمنين عليه 
السلام وطلحةوالزيير وسعدا وجماعةالأصحاب»م فكوا الكتاب بمحضر منهمء و أخبروهم 
بقصّة الغلام»فدخلوا على عمان والسكتاب مع أمير للؤمنين»فقال له : أهذا الفلام غلامك؟ 
قال : نم » قال : والبعيث بسيرك ؟ قال : نم ؛ قال : أفأنت كتبت هذا الكتاب ؟ قال : 
لاء وحلف بالله أنه ماكتب الكتاب ء ولا أمَر به ؟ فقال له : فائخاتم خاتمك ؟ قال : 
نعم » قال : فسكيف يخرجٌ غلامُك على بميرك بكتاب عليه خا تمك » ولا تمل 1 

وفى روايةأخرى أنهلا وَاقَفْه عليه»قال عمان:أما اعلط تغط كاتبىوأما امام 00 
خاتمى » قال : فن نهم ؟ قال : أنهمك وأنهم كاتبى ؛ نفرج أميرُ المؤمنين عليه السلام 
٠‏ ا »وهو يقول : بل بأمرك » ولزم داره » وعد عن لوط أمره + حق حر 
لما ع ش 

وأتحب الأمورقوله لأمير المؤمنين عليه السلام:2 إلى أَحبمك» ونظاهرهبذللك وتلقيه 
إياه فيوجهه بهذا القول ؟ مع بعده من الهمة والقلّنة فى كل" شىء » وفى أمره خاصة؟فإن” 
القوم فى الد"فمةالأولى أرادوا أن يمجّلوا له ما أخبروه ؛ حتى قام أمير اأؤمنين عليه السلام 
بأمره وتوسّطه وأصلحه : وأشار عليه بأن يقاريهم ويعينهم ؛ حتى انصرفوا عنه » وهذا 


. ساقطة من 1 » ج ء وهى فى ب والشانى‎ )١( 
.» (؟)1!: « نيو‎ 


قبل التميح للشفق ادب التحأن » ولوكان عليه السلام - وحُوشِئَ من داك - متها 
عليه لما كان للمومةعليه مجال فى أ السكتاب خاصة؛ لأن الكتاب مخط عدوه مرئوان0©©؛ 
وفى يد غلام مان » وممول كَل بعيره » ومختوم مخاتمه » فأى” ظن تعلق بأمير الؤمنين 
عليه السلام فى هذا المكان » لولا العداوة وقلة الشكر للنعمة ! 
ولقد قال له الصربون لا حَحَد أن يكون الكتاب كتابة شيئا لا زيادة عليه فى باب 
الحجة ؛ لأنهم قالوا له : إذا كنت ماكتبت ولا أمرت به » فأنت ضعيف ؛ من حيث” 
عليك أن يَكْتب كاتبك عا مخقمه مخاتمك » وينفذه بيد غلامك وعلى بعيرك بغير 
أمرك ؛ ومن © عليه ذلاث لا يصلح أن يكون واليا على أمور السامين . فاختلسم' عن 
االخلافة على كل" حال . 
فال : ولقفد كان يحب كَل صاحب ” الننى “ أرن ستحى” من قوله : إن" 
آم الؤسين عليه السلام قبن عذرّه4 وكِف يقيل عدر من هيه وتستعكه #توهواله 
ناصح ! وما قاله أمير المؤمنين عليه السلام بعد سماع هذا القول منه ٠عروف‏ . 
وقوله : إن السكتاب يجوز فيه التزوير » ليس بشىء » لأنه لا يجوز التزوير” فى 
السكتابوالفلام والبعير ؛ وهذه الأمور إذا انضاف بعضما إلى بعض ء يمد فيها التزوبرث؛ 
وقدكان يحب َل كل حال أن يبحث عن القصّة وحمن زَّوّر الكتاب» وأنفذ الرسول» 
ولا ينام عن ذلك ؛ حتى إرف من أين دُهِبى ؛ وكيف تمت الميلة عليسه » فيحترز 
من مثلها » ولا يضى عن ذلك إغضاء سائر له » خائف من بحثه وكشفه . 
فأما قوله : إنه وإن غلب عَلّ الظن أن مر'وان كتب الكتاب »فإن الحم بالفن 
لا يحور » وتسليمه إلى القوم على ماسألوه إيّاه ظل لأن المد والأدب إذا وجب عليه » 
فالإمام “يقيمه دونهم ؟ فتملل” ما لا يحدى » لأنا لا نسل إلا على قوله فى أله لم يل أن 


)١(‏ الشاق : « مخط عدو الله وعدو رسوله وعدو أمير الؤمنين 


مر'وان هو الذى كتب السكتاب » وإنما غلب على ظنه ؛ أماكان يستحق مروان بهذا 
الظن” بعض التغنيف والزجر والمهديد ! أو ما كان يحب مع وقوع النهمة عليه » وقوة 
الأمارات فى أنه جالب الفتنة وسبب الفرقة أن يده عنه » ويطرده من داره ويسلبه 
مأكان مخصّه به من إكرامه ! وما فى هذه الأمور أظهر من أن ينبّه له . 

فأما قوله : إن" الأمر بالقتل لايوجب قود ولادية » سما قبل وقوع القتل الأمور 
.به » فبب أن ذلك على ما قال » أما أوحِبَ””'؟ اله تعالى على الأمر بققل المسلمين تأديبا 
ولا تعزيراً ولا طردا ولا إبعادا ! 

وقوله : لم يثبت ذلك » قد مغى ما فيه » وبين أنه لم يستعمل فيه مايجحب” استماله 
من البحث والكشف » ونهديد الهم وطر'ده وإبعاده والتيرو من النهمة بما ييرَأً به 
من مثلها . 

فأما قوله : إن قتله ظلم وكذلك حبسّه فى الدار » ومنعه من اللماء » وأنه لو استحق 
القتل أوامخلع لا يحل أن 'يمتع الطعام” والشراب » وقوله : إن من لم يدفع عن ذلك من 
الصّحابة يحب أن يكون مخطثا » وقوله : إن قتله لو وجب ل بر أن يتولاه العوام 
من الناس » فباطل » لأن" الذين قتلوه غير منكر 'أن يكونوا تممدوا قتله » وإثما طالبوه 
بأن مخلم نفسه لما له لم من إشدائه» وينزل عن" الأمر انزلا يدون مع من إقامة 
غيره » فلج وصممّ على الامتناع » وأقام على أمر واحد ؛ فتصد القوم محضره أن يُلجنُوه 
إلى خلع نفسه » فاعتصم بداره » واجتمع إليه تفر من أُوباش بنى أمية » يدفمون عنه » 
ويرمون من دنا إلى الدار » فانتهى الأمر إلى القتال بتدرريح ؟ ثم إلى القتل ؟ ولم يكن القتال 
ولا القتل مقصودين فى الأصل » وإنما أفضى الأمر” إليهما على ترتيب » وجرى ذلك مجرى 


» الشافى : « يوجب‎ )١( 
. (؟) ج والشافى : « يمتزل الأمرا»‎ 


0-7 01 الا 


ظالم غاب إنسانا على رَحْله أو متاعه » فالواجبٌْ على الفاوب أن بمائمه ويدافمه لييخلص 
ماله من يده ء ولا يقصدّ إلى إتلافه ولا قتله » فإنْ أفضى الأمر إلى ذلك بلا قصد كان 
ممذوراء وإما خاف القوم”- فى التأنى به والصبر عليه » إلى أن يمخلم نفسه ‏ من كثبه 
التى طارت فى الآفاق » يستنصر عليهم ويستقدم الجيوش إليهم » ولم يأمنوا أن ررد بعض 
من يدفع عنه فيودَى ذلك إلى الفقنة الكبرى واليليّة العظمى . 


وأما منع الماء والطمام فها فمل ذلك إلا تضييقا عليه ؟ ليخرج و نحوج إلى الخلم 
الواجب عليه . وقد يستعمل فى الشريمة مثل ذلك فيمن لأ إلى الحرم من ذوى 
الجنايات » وتعذر إقامة المنّ عليه لكان الحرتم . على أن" أمير المؤمنين عليه السلام قد 
أتكرمنم” لماء والطعام » وأنفذ مَنْ كن مَنْ تمل ذلك » لألّه قد كان فى الدار من ارم 

ّ تنا أبن و 

والأسوان والصبيان مَنْ لا يحل متمٌه من الطعام والشراب . ولو كان حك المطالبة 
لأنكره أميرٌ المؤمنين عليه السلام 4 ومتع منه كا مئع من غيره » قد رُوى عنه عليه 
السلام أنه لا يمه أ القوم قَُ متعوأ الدار من الماء 0 قال 3 لا أرى ذلك 13 إن ف الدار 
صبيانا وعيالاء لا أرى أن يتل هؤلاء عطشا يرام عمان . فصرح بالممنى الذى ذكرناه» 
ومعلوم أ أمير الْوْ منين عليه السلام ما أنكر المطالية باعخلم 4 بل كان مساعدا على 


دلاتك ومشاوّرا فيه . 


فأما قوله : إن قتل الظالم إأبما حل" على سبيل الدفع ؛ فقد بدنا أنه لاينكر أن يكون 
قله وقم على ذلك" الوجه » لأنه فى تمسكه بالولاية عليهم وهو لا يستحقها» فى حم 
الظام لم 04 فمذافعته واحية : 


:!)١(‏ هدهللاء 


وأما قمّة الكتاب الموجود ؛ فر كبا على الوجه ؛ وقد شرحنا نحن الرواية 
الواردة مها . 

وأما قوله : إنه قال : إن" كنت أخطأت” أو تممّدت ؛ فإلى تائب مستغفر ؛ ققد 
أجابَه” القوم عن هذا » وقالوا : حكذا قت فى المر“ة الأولى ؛ وخطبت على امبر بالقوبة 
والاستغفار ؛ ثم وجِدّنا كتابك ما يقنتضى الإصرار على أقبح ماعتبنا منه”'© ؟ فكيفة 
نثق بتوبتك واستغفارك ! 

فأما قوله : إن القتل على وجا الفيلة لا يحل فيمن يستحق القتل » فكيف فيمن 
لا يستحقه ! فقد يبنا أنه لم يكن على سبيل الغيلة ؛ وأنه لا يمتنع أن يكون !ما وقع على 
سبيل المدافمة . 

فأمّا ادعازه أنه نَع من فصيرته » وأقسم على عبيده بتك القتال ؛ قندكان ذلك 
مر فى ابتداء الأمر ظنًا منه أن” الأمر ينصح ؛ والقوم يرجعون عما تمُوا به ؛فلما 
اشتدّ الأمر » ووقع اليأس من الرجوع والنزوع » ل ينم أحداً من نعسرته والخاربة عنه» 
وكيف ينم من ذلك » وقد بعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام يستنصراه ويستصرخه ! 

والذى يدل على أنه م يمن فى الابتداء من تحار بهم إلا للوجه الذى ذكرناه دون 
غيره » أنه لاخلاف> بينأهل الرواية فى أن كتبه تفرتقت فى الأفاق يستنصر” ويستدعى 
الميوش ؛ فسكين يرغب عن نصرة الحاضر من يستدعى نصرة الغائب ! 

فأما قوله : إن أميرَ للؤمئين عليه السلام أراد أن يأتية » حتى منعه ابنه عمد » فقول 
بعيد مما جاءت به الرواية جدً! » لأنه لا إشكال فى أن أميرَ للؤمئين عايه المّلام لما 
وانهة غيات أنه همه ويستفشه » انصرف متضبا عامدا » على أنه لا يأتيه أبداء قائلا 
فيه ما يستحقه من الأقوال . 


(١)اب‏ دقيه». 


سس با لد 


فأما قوله فى جوابسؤال من' قال مهم اعتقدوا فيه أله من الفسدين فى الأرض؛وأن 
آية امار بة تتناوله » وأنّه قدكانيحب أن يتولى الإمام ذلك الفعل بنفسه ؛ لأ ن ذلك يجرى 
يجرى المد ؛ فطر يق ؛ لأن" الإماميتولى ماجرى هذا الجرى إذاكان منصويا ثا, ار 
يكن على مذهب القوم هناك إمام يجوز أرثك يتولى ما يخرى يرى المقوة ؤم 
| يكن إمام يقوم بالدافم عن الدين والذابة عن الأمّة ؛ جاز أن تتولى الأمة ذلك 
بنفوسها ٠‏ 
قال :وما رَأيت أتجب من ادّعاءغالفيناأن” أصحاب الر“سول صلىاللَه عليهوا لمكانوا 
كارهين لاجرى على عمان » وأنهم كانوا يعتقدونه متكرا وظلنها » وهذا محرى عند من 
تأمله مجرى دفم الضرورات قبل النظر فى الأخبار » وسماع ماورد من شرح هذه القصة؟ 
أنه معلوم أن مايكرهه جيع الصحابة أو أ كثرم فى دار عَرّمم ؛ وحيث ينقذ أمركهم 
ومبيهم لا يجوزأن ير . ومعلوم أن" نفرا من أهل مصرلا يجوز أن يقدّموا اللدينة فيغلبوا 
يع المسامينعلى آرائهم ؛ ويفعلوا بإمامهم مايكرهونه عرأى منهم ومسمع » وهذا معاوم” 
بطلانه بالبداهة والضرورات قبل تصفح الأخبار وتأمّلها . وقد رَوَى الواقد ئّعنابنأبى 
الزآّناد » عن أبى جعفرالقارى” مولى بنىمخزوم » قال :كان المصر”يون الذين حصّروا عممان 
» عليهم عبد الرحمن بن عديس الباوى” » وكنانة بن بشر الكثدى” » ومرو بن 
الجق اللمزاعى” . والذين قدموا المدينة من الكوفة ماثتين » عليهم مالاك الأشتر التحّمى”. 
والذين قد موا منالبصرةماثة رجل » رئسهم حكم بن جبلة العبدى” » وكا ن أصحابُ النى 
صلى الله عليه وآله الذين خذلوه لا يرؤن أن الأمى يبلغ به القتل » ولعمررى لوقام بعضّهم 
خا التراب فىوجوه أولئكلا نصرفوا » وهذه الرواية تضمنت من عدد القوم الوافدينق 
هذا الباب أ كثر مما تضمّنه غيرها . 


2ن 
وروى شعبة بن المجاجعن سعد بن إبراهم بن عبد ال حمن بن عوف » قال:قلتله: 


كيف ل يمنع' أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن" عمان ؟ فقال : إنما قَمَلهْأصحاب 
رسول الله صلى اله عليه وآآله ٠‏ 
وروىة عن أبى سعيد المد'رى » أنه سيل عن مقتل عمان : هل اشهده أحد من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه ؟ فقال : نيم » شبده تمائمائة . 
وكيف يقال : إن القوم كانوا كارهين » وهؤلاء الصريون كانوا بِددُون إلى كل 
واحد مهم »ويرو<ون ويشاورونه فها يصنعونه ! وهذا عبد الرحمن بن عوف وهوعا قد 
الأمر لمان » وجالبه إليه » ومُصيْرُه فى يده » يفول على مارواه الواقدئة»وقدةٌ كرله 
عمان" فى مرضه الذى مات فيه : عاجلوه قبل أن يمَادَى فى مللكه ؛ فبلغ ذلك مان 
فبعث إلى بث ركان عبدالرحمن مدق منها تسمه فنع منها » ووصى عبله الرحمن ألا بص 
عليه عمان ؛ فصلى عليه الزبير ‏ أو سعد بن ألى وقّاص ‏ وقد كان لف لما تتابست 
أحداك غيان أل يكلمة أبذ: 
وروى الواقدى” قال :لا توق أبو ذو بالر>بذة9؟ تذا كر أمير” المؤمنين عليه السلام 
وعب د الرحمن فمل عممان » فقال أمير المؤمنين علي هالسلام له : هذا ماك ! فقا لعي الرحمن: 
فإذا شنْث نفذ سيك وآخذ سيق » إنه خالف ماأعطانى . 
فأما عمد بن مسامة ؛ فإنه أرسل إليه عمان” يقول له عند قدوم المصربين فى الدفمة 
الثانية : ارددُ عتّى » فقال : لا والله لاأ كذب الله فى سنة مرتين ؛ وإنما عَتى بذلاك أنه 
كن د م نكمم المصريين فى الدفعة الأولى » وضمن للم عن عثمان الرضا . 
وفى رواية الواقدى أن تمد بن مسامة »كان يموت وعمان محصور »ء فيقال له:عهان 
مقتول» فيقول : 257 نفسهة. 
)١(‏ الربذة : من قرى المدينة على ثلاثة أميال 4 قريبة من ذات عرق ؟ على طريق الحجاز ؟ بها قب أنى 


ذر الغقارى ‏ واسمه جندب بن جنادة » وقد كان خرج إلمها ٠خاضيا‏ لمان بن عفان رضى الل عنه ؛ فأقام 
بها إلىأن ماتسنة 09 . ياقوت - 


فأماكلام' أمير المؤمنين عليه السلام » وطلحة والز بير وعائشة » وجميع الصحابة واحدا 
واحدا ؛ فلوتعاطينا ذ كره لطال به الشرّح ؛ ومن أراد أن يقف على أقوالم مفصلة » 
وماشراعواءبة من شاه والإجلان هليه ؛ فعليه. بكتاب الواقرئ0 ققد .5 5 "هو 
وغيراه من ذلك مالا زيادة عليه . 
نينا أننا 
الطمن الثالى : 
كونه رد الحَكم بن ألى العاص”" إلى الدينة » وقدكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله طرّده » وامتنع أبو بكر من ردّه » فصار بذلك خالا للسنة ولسيرة من" تقدامه » 
مد”عيا على رسول الله صلى الله عليه وآآله » عاملا بدعواه من غير بئنة . 
قال قاضى القضاة رحمه الله : وجوابئا عن ذلك أن" للروى” فى الأخبار أنّهاعُوتب فى 
ذلاك ذكر أله استأذن رسول” الله صلى الله عليه وس فيه ؛ وإما لم يقبل أبو بكر وعمر قوله 
لأندشاهد واحد وكذلك روىعنهما » فكأنب.اجعلا ذلك بنزلة الحقوق التى تختص؛فل 
يقبلا فيه َي الواحد » وأجرياه تخْرى الشهادة » فلنا صار الأمر إليه حَكم بعلده » لأرف> 
لاحارم أن بحكم بعلمه فى هذا الباب وففغيره عند شيخينا » ولا بفصلان بين حلة وحق » 
ولا بين أن يكون السلم قبسل الولاية أو حال الولاية » ويقولان : إنه أقوى من البينة 
والإقرار . 
وقال شيخنا أبو على" رحمه الله تعالى : إِّْه لا وجه يقطم به على كذب روايتدىإذن 
)١(‏ هو أيو عبد الل عمد بن عمر الواقدى ؛ نقل ان النديم أنه خلف بعد وفاته ستائة قطر كتبا ؛ كل 
قطر مها مل رحلين ؟ وكان له غلامان مملوكان بكتبان الايل واللهار ؟ وقبل ذلك بيع له كتب يأانى 
دينار . ثم أورد أسماء كتبه ؛ منها كتاب التاريخ الكبير . توفى سنة 5٠١8‏ . الفيرست 4ةىة. 


١؟)‏ هوالميم بن أبى العاس بن أمية بن عبد شمس الأموى , عم عثمان بن عفان ؛ وانظر ترجته 
وأخباره فى أسد الغابة © : عع , 


لالح الم 


النى صل الله عليسه وس فى رده » ولابد من تحوبز كونه صادقا ؛ وفى تجويز ذلك 
"كزئة هذورا؛ 

فإن قيل : الحم إنما حم بعأمه مع زوال المهمة ؛ وقدكانت اللهمة فى ردٌ الحم 
قوية لقرابته ! 

قيل : الواجب على غيره ألا يتهمه ؛ إذا كان لفءله وجه يصح عليه ؛ لأنه قد نصب 
منصبا يقتضى زوال الهمة عنه؛ وهل أفعاله على الصحّة»ومتى طرقنا عليه النهمة أَدّى إلى 
بطلات كثير من الأحكام . وقد قال الشيخ أو اللسين الخيّاط رحمه الله تعالى : إنه 
و لم يكن فى رذه إذن منرسول الله صلى الله عليه وس لجاز أن يكون طريقه الاجتهاد؛ 
لأن النىّ إذا كان صلاحا فى الال لا يمتنم أن يتغيّر حكه باختلاف الأوقات وتغير 
حال المننى" ؛ وإذا كان لأى بكر أن يستردٌ عمرت من جيش أسامة لاحاجة إليه ‏ و إن كان 
قد أمر رسول الله صلى اله عليه وس بنفوذه ‏ من حيث تنيرت الخال » فغير متنع مثله 
قّ الحكم. 

اعترض للرتضى رحمه الله تعالى على هذاءققال : أمّا دعواه أن عمان ادّعىأن" رسول 
الله صلى الله عليه وآله أذن فى رّد الك فشىء لم يسمع إلامن قاضى القضاة » ولا 
يذْرَى من أبن نقله » ولا فى أى كباب وجده ! والذى رواه النا سكلهم خلاف ذلك ؛ 
روى الواقدى”من طرق مختلفة وغيره أن" لمكم إن أبىالعاص لما قدم المدينة بعد الفتم» 
أخرجه النى صلى الله عليه وس إلى الطائفءوقال : لا نساكتنى فى بلد أبداء لخاءه عهان 
فسكلّمه فأبى » نمكان من أبى بكر مثل ذلك » ثم كان من عمر مثل ذلك » فلما قام عثمان 
أدخله ووصله وأ كرمه » فُشى فى ذلك على” والزبير وطلحة وسعد وعبدالرحمن بن عوف 


5 » فلا عتنم‎ «1: )١( 


وعمّار بن ياسر ؛ حتى دخاوا على عمان فقالوا له : إنك قد أدخلت هؤلاء القوم ‏ يمنون 
للك وه عمس وقد كن الى عل ال علدوم] أخمنيه اونا ند 1ك ايك 
ش لمكم ومن معه_و ن النى صلى الله عليه وسلم اخرجهم؟و! لكر لله والؤسلام 
ومُعادك ؛ فإن لك معاداً ومنقليا ؛ وقد أبت ذلك الولاة قبلك» ولم يطمم أحد أن يُكلمها 
فمهم ؛ وهذا شىء تخاف الله فيه عليك . فقال عمان : إن قرابتهم منى ماتعلدون ؛ وقد 
كان وسول الل سل الله عليه وس حيث كأمته أطْيّمنى فى أن يأذن لم » وإنما أخرجهم 
لكامة بلغته عن لمكم ؛ و ضر ؟ مكانهم شيئاء وفىالناس مَنْ هو شر منهم. فقال 
على" عليه السلام : لا أجده شرا منه ولا منهمءم قال : هل تلم عمر يقول : والله ليحمآن 
0 5 5 . وى 5 5 
ف أ معيط على رقاب الناس ! واللّه إن فمل ليقتلنه » فقال عمان : ما كان متك أحد 
م ع 
ايكون يدنهو بدنه من القراية مابينى وبينهءوينال من المقدرة مانات” إلا قل كان سيد خله» 
وفى الناس مح هو شر منه.قال : فغضب على عليهالسلام » وقال : والله لتأتينا بش مِنْ 


هذا إن سايت » وسترى ياعممان ب ماتفعل ! لم خرجوا من عنده . 


وهنا #اترى.خلاف نا لدعا ضاعن "الى “#لأن اجن ا اسشل” الع 
أن رسول الله صل الله عليه وآله كان أطّعه فى ردّه » ثم صرح بأن” رعايته فيه 
القرابة هى الموحبة ردّه وتخالفة الرسول عليه السلام . وقد روى من طرق مختلفة أن" 
عمان لما كل أبا بكر وعمر فى رد اللمسكر أغلظا له وز براه » وقال له عمر : يرجه رسول 
الله صلى الله عليه وس وتأمرنى أن أدخله ! والله لو أدخلته لم آمن أن يقول قائل : غير 
عهد رسول الله صلى الله عليه وس]»ولله أن أشق باثنتين كا شق" الأبلُة” أحبب إلىه 
من أن أخالف لرسول الله أمرا » وإباك ياابن عفان أن تماودلى فيه بعد اليوم ؛ وما رأينا 


)١(‏ الأبلم : خوص القل ؛ والثل : « المال ييى وبينك شق الأبامة » مثل يضضرب فى المساواة 
والمشاركة فى الأمر . 


عمانقال ف جوا بهذا التمنيف والتوبيخ من أبى بكر وعمر :إن" عندىعبد امن رسول الله 
صلى الله عليه وس فيهءلاأستحق” معدعتاباولا بجيناء وكيف تنطيب نفس مُساموقر ارسول 
اله صلى الله عليه وسم ممم لهءأن يأنى” إلىعدو رسول الله صلى الله عليه وس مصرح 
بعداوته والوقيعة فيه ؛ حتى بلغ به الأمرث إلى أن' كان محى مشيته » طردّه رسول الله » 
وأبعده ولعنه؛حتى صارمشهورا بأنه طر يدرسول الله صلى الله عليه وس فيك ر مدويرذه 
إلى حيث أخرج منه » ويصله مال النظيم : إما من مال المسلمين أو مر ماله ! إن هذا 
لمج كبير قبل التصفح والتأمّل والتعلل بالتأويل الباطل ! 


فَأمّا قولصاحب *' امننى ““ : إن أبا بكروعمر لم يقبلا قوله لأنه شاهد واحدءوجعلا 
ذلك بزل الحقوق التى مخصءفأوَل مافيه أنه لم يشهذ عندما بشىء واحد فى باب الحم 
على مارواه جميم الناس ؟ ثم ليس هذا من باب الذى تحتاج فيه إلى الشاهدين » بل هو 
عخزلة كل" مايقل فيه أخبارُ الأحاد.وكيف يجوز أن مرى أبو بكر وعمر تَجْرَى المقوق 
ماليس منها ! وقوله : لابدة من توي زكونه صادقا فى روايته ؛ لأن” القعلم” على كذب 
روايته لاسبيل إليه ليس بشىء؛لأنا قد يبنا أنه لم يروعن الرسولصل الله عليه وس إذناء 
إنما ادّعى أنه أطدّمه فى ذلك . وإذا جوزناكوته صادقا ؤ, هذه الرواية ؛ بل قطنا على 
صدقه لم يكن معذورا . 

فأمّا قوله : الواجب على غيره ألا مهمه إذا كان لفمله وجه يصح عايه ؛ لانتصابه 
ملكا ربل الهمة ؛ فأوّل مافيه أن" الحاكم لايجوز أن ممم بعلمه مع الهم » والّهمة قد 
تسكون ذا أمارات وعلامات ؛ فا وقم منها عن أمارات وأسباب تثهم فى العادة كان 


مؤثرا ؛ ومالم يكخ كذلات فلا تأثيرَ له» والحكر هو عمّ عمان » وقريبه ونسيبه » ومن 


قد نكم فى رده مرة بعد أخرى » ولوال بعد وال ؛ وهذ هكلها أسباب التهمة » ققد كان 
يجب أن يتجنب الحكى بعامه فى هذا الباب خاصّة ؛ لتطركق التهمة إليه . 

ناما متكا عن آى اين اللراط دن أن الرسواة هلل الله غلية وال فول يأذن 
فى رَدٌه لجاز أن يده إذا أداه اجهاده إلى ذلك ؛ لأن الأحوالَ قد تتغيّر ‏ فظاهر 
البُطلان ؛ لأن ارتسول عليه الىلام إذا حَظر شيئا أو أباحه لم يكن لأحند أن عتبدق 
إباحة الحظور أو حَظر المباح »ومن يجوز الاجتهاد فى الشريمة لايقدم على مس وذا ؛لأله 
إنما يوز عندم فما لانص فيه . ولو سَوغنا الاجهاد فى عخالفة ماتناوله النصْ لم يؤمن أن 
يود اجتهاد مهد إلى تحليل الجر وإسقاط الصلاة » بأن تتفير الحال» وهذا هدم” 
للشربعة . فأما الاستشهاد باسترداد عمر من جدش أسامة فالكلام فى الأمسرين واحد”") 

تنا ينا فنا 

الطعن الثالث : 

أندكان يؤثر أهل بيته بالأموال المظيمة التى هى عد السادين » نمو مارُوى أنه دفم 
إلى أربعة أنفس فق ارين زوجم بئاته أربمائة ألف دينار » وأعطى مَروان ماثة ألف 


عند فتح إفريقيّة » ويروى مهس إفريقيّة » وغير ذلك » وهذا بخلاف سيرة مَنْ تقدمه فى 
القسمة على الناس بقدر الاستحقاق » وإيثار الأباعد على الأقار ب. 

قال قَاضْى القضاة : وجواينا عن ذلك أن من الظاهر المشهور أن عمَانَ كان عظم 
اليسار » كثير الملل » فلا يمتئم أن يكون إنما أعطى أهل ببته من ماله » وإذا احتمل ذلك 
وجب حل على للصحة . 

وقد قال شيخُنا أبو عل رحمه الله تعالى : إن الذى وى من دفعه إلا فلكة رهق 
قريش زوجم بناته ؛إلى كل واحد مهم مائة ألف دينار » إنما هو من ماله » ولارواية 


.» يدها فى الشاق 1175 : « وقد مضى مافيه‎ )١( 
داهج -؟)‎ ( 


نصح أنه أعطام ذلك من بيت المال ؛ ولوصح ذلك اكان لايمتنع أن يكون أعطاهم 
من بيت المال ليرد عوّضه من مالهء لأن للامام عند الحاجة أن يفمل ذلك »ما له أن 
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وقال شيخنا أبوعلَ أيضا : إن ماروى من دفعه خمس إفريقية لما فتحت إلى 
مروان ؛ ليس بمحفوظ ولا منقول على وجه يحب قبوله ؛ وإما يرويه من يقصد التشنيع . 
وقد قال الشيخ أبو المسين المياط : إن ابن ألى سراح لما غزا البحر » ومعه مرئوان فى 
الخمس عائة ألف » وأعطاه أ كثرها ؛ ثم قدم على عمان بثيراً بالفتح » وقد كانت قلوب 
المسادين تعللقت بأمر ذلك اليش ؛ فرأى عمان أن يبب له مابقَ عليه من المال » وللإمام 
َمل مثل ذلك » ترغيبا فى مثل هذه الأمور . 

قال : وهذا اصن كان منه فى السئة الأولى من إمامته » ولم بيرأ أحد منه فيها » فلا 
وج للتملق بذلك . 

وذكر أبو المسين المياط أيضا فيا أعطاء أقاربه أْه وصلهم انهم » فلا يمتنع مثله 
فى الإمام إذا رآه صلاحا . وذكر فى إقطاعه القطائم لبنى أمية » أن الأنمة قد نحصّل فى 
أيدمهم الضياع لامالك لماء ويعامون أها لابد فيها من يقوم بإصلاحها وعمارتها » 
ويؤدى عنها مايحب من المق » فله أن بصرف من ذلك إلى من يقوم به » وله أيضا أن 
يهد بعضها على بض بحسب مايعل من الصلاح والتألف , وطريق ذلك الاجتهاد . 

ا 

أعطام من ماله » فالرواية بخلاف ذلك » وقد صرّح الرجلُ بأنه كان يمطى من ييث امال 


ا 


صل (إحمه » ولاعوتب على ذلك لم يمتذر عنه بهذا الضّرابمنالمذر » ولا قال : إنهذه 
العطايا من مالى » فلا اعترراض> لأحد فيها . روى الواقدى” بإسناده عن امسر بن عتبة » 
قال : سمعت عممان يقول : إن أبا بكر وعمر كانا يتأوَلان فى هذا المالالف”؟ أنفسهما 
وذوى أرحامهما » وإلى َأَوَات فيه ص رحمى -. 

وروى عنه أيضا أنه كان حضرته زياد بن عبيدء مولى الحارث بن كلد الثقق> » 
وقد بعث إليه أبو مومى يمال عظم من البَسْرةَ » لؤمل عمان يقسمه بين ولده وأهله 
بالصحاف ؛فبى زيادء فقال: لا تبك » فإن عم ركان ينع أهله وذوى قرابته ابتغاة وجه 
الّه» وأنا أعطى أهلى وولدى وقرابت ابتفاء وجه الله . 

وقد رُوى هذا المعنى عنه من عدة طرق بألفاظ متلفة . 


وروى الواقدى أيضا بإسناده » قال : قد مَتْ إل من إبل الصدقة على عمان » فوهيها 


للحارث بن الحكر بن ألى العاص ٠‏ 
وزرف اها أنه نول الحم بن أبى العاص صدقات قضّاعة » فبلغت ثلاثمائة ألف 
فو هبها له حين أتاه مها . 


وروى أبو ينف والواقدى” أن الناس أنكروا على عمان إعطاء سعيد بن العاص مأئة 
ألف » وكله على والزيير وطلحة وسعد وعبدالرحمن فى ذلك عفقال: إن له قرابة ورّحماء 
الوا : فا كان لأبى بكر وعمر قرابة وذَمُورحم ؟ فقال : إن أب! بكر وعمر كانيحتسبانى 
منع قرا بهماء وأنا أحتسبٌ فى إعطاء قرابتى » قالوا : فهدا مهما واللّه ‏ أخب إلينا 
من هد'يك ٠‏ 

وروى أبو نف أن عبد الله بن خالد بن أسيد بن ألى العيص بن أمية » قدم على 
عمان من مكة ؛ومعه ناس ءفأمر لعبدالله بثلائمائة ألف ؛و لك واحد من القوم بمانةألن 


)١(‏ ظلف نفسه عن القىء : متعها » وى الأصول : « طلاق » ء وااصواب «أأثيته من كتاب الشاق. 


ا 5 


وصّك”" بذلك على عبد الله بن الأرقم - وكان خازن” بيت امال فاستكثره ورذ 
الممك" به . ويقال: إنه سأل عثمان أن يكتب عليه بذك كتابا » فأبى وامتنع ابن الأرك,أن 
يدقع الملل إلى القوم » فقال له عثمان : ما أنت خازن لناء فاملك على مافعلت ؟ فقالابن 
الأرقم :كنت أرانى غازنَ المسامين » وإنما خازنك' غلائك », وان لا الى لك بدت> 
امال أبدا » وجاء بالفاتيح فعلقها على الْنْبرء ويقال : بل ألقاها إلى عمان » فرفمها إلى 
نائل مولاه . 

وروى الواقدى ان عمان أمر زيد بن ثابت أن حمل من بدت مال السامين إلى 
عبد الله بن الأرقم فى عَقِيبٍ هذا الفمل ثلاثمانة ألف درم » فلما دخل بها عليه » قال له : 
يا أبا جمد » إنأمير المؤمني ن أرسلإليك يقول : إنا قد شغلناك عن التجارة »ولاكذوو رحم 
أهل” حاجة» ففرقْ هذا المالفيهم » واستعن' به على عيالك ,فقالعبد الله بنالآر قم :مالى إليه 
حاجة ؛ وما عملت لأن ينبنى عمّان » والله إن كان هذامن بيت مال المالين ما بلغ قدْرٌ 
عل أن أعان تلاقانة آل .ولك كانمق مال مان ما احب أو أرراء” مياد 
شيا . وما فى هذه الأمور أوضح” من أن يشار إليه وتينبّه عليه . 

فأما قوله : ولو صح أنه أعطامم من بيت المال لجاز أن يكون ذلك على طريق 
القراض ؛ فليس بشىء ؛ لأنّ الرنوايات أولا خالف ماذ كره » وقدكان تحب لا قم عليه 
وجوه الصحابة إعطاء أقار به من بيت امال» أن يقول لهم : هذا على سبيل القراضءوأنا 
أرد عوضهء ولا بقول ماتقدم ذكره » من أننى أصل” به رَحمى ؛ على أنه ليس للا مامأن 
يقترض ”© من بدت مال المسادين إلا مايئْصّرف فى مصاحة لهم مبدّة ؛ يعود علمهم تقمبا » 
أو فى سد خَلة وفاقة لا يتمكنون من القيام بالأمر معما ؛ فأمًا أن 'بقرض امال ليقسع به 

. صك : كتيب ء والصك : الكتاب‎ )١1( 


(؟) ماأحب أن أرزأه » أى ما أحب أن أصيب منه شيا . 
(؟) أى يقترض هوايءطى » وأن يدفم عوضه له من ماله » وانظر س ”١‏ من ص 84 من هذا الجزء 


ور فيه مترافى ا وفسّاقهم فلا م يز ذلك 5 

فأما قوله حا كا عن ألى على" : إن دَفمه خمس إفريقيّة إلى مروان ليس محفوظ 
ولا منقول ‏ فباطل ؛ لآأن” العلم بذك يحرى مجرى العلم سائر ماتقدم » ومن قرأ الأخبار 
عل ذلاك على وجه لا يعترض فيه شك علا يمل تقار 

روى الواقدى” عن أسامة بن زيد » عن نافع مولى الزبير » عن عبد الله بن الزبير » 
قال : أغزانا عممان سنة سبع وعشرين إفريقيية » فأصاب عبد الله بن سعد بن أبى سَرئح 
غنائم جليلة » فأعطى عمّان" مَرئوان بن الحسك تلك الغنائم . وهذا كا نرى يتضمّن الزيادة 
عى إعطاء الممس » ويتجاوزه إلى إعطاء الأصل . 

وروى الواقدى » عن عبد الله بن جعفر » عن أم بكر بنت المسوّرء قالت : لماببى 
مروان” داره بالمدينة » دعا الناس إلى طعامه » وكان المسوّر من دعاه » ققال مروان وهو 
حدامهم : والله ما أنفقت” فى دارى هذه من مال المسامين در'ها فا فوقه » ققال المسْوّر :لو 

- 00 5 . 000 
أكلت طعامك وسكت كان خيرا لك . لقد غزوت معنا إفريقيّة » وإنك لأقلنا مالا 
ورقيقا وأعواناء وأَحْمائئَلا » فأعطاك اب” مك نمس إفريقيّة » وعملت عل الصدقات» 
فأخذت أموال السامين . 
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درم ومائق ألف دينار » وكلم مان » فوههها له » فأنكر الناس ذلك على عمان . وهذا 
بعينه هو الذى اعترف به أبو الحسين الخياط واعتذر عنه بأنة قاوب المسلمين تعلقت يأمر 
5 3 . ؛ُ. 5 
ذلك الجيش » فرأى عمان أن هب لمروان “عن ماابتاعه من ١‏ مس لما جاءه بشيرا بالفقح 
على سبيل الترغيب . وهذا الاعتذار ليس لشىء 0 لأن> الذى رويناه من الأخبار فى وزا 
ولو أتى بشيرا بالفنتح كا ادعو" لماجاز أن تر عليه حمس الننيمة العائد نفعه على المسلمين» 


لأن تلك البشار ة لاتباغ” إلى أن يستحق البشير بها مائتى ألف درم » ولااجتهاد فى مثل 
هذا , ولافرق بين من جوز أن يؤدى الاجتهاد إلى مثله ومن جوز أن يود الاجتهاد 
. إلى دفع أصل الغنيمة إلى البشير بها » ومن ارتسكب ذلك ألزم جوارَ أن يؤدىّ الاجتهاد 
إلى إعطاء هذا البشير جميم أموال المسامين فى الشرق والغرب . 

فأمّا قوله : إنهوصّل بنى عمّه لحاجتهم »ورأى فى ذلك صلاحا ؛فقد ينا أن صلاتدلم 
كانت أ كثرَ مما تقتضية اكالة والحاجة » وأنهمكان يصل فيهم المياسير . لم الصلاح الذى 
زعم أنه رآ :الأغ ]نا أن يكو اتنا عل الكنين اوهل أفازيه 4 فإن نفل 
المسفين فعلوم ضرو ران لاصلاح لأحد من المسامين فى إعطاء مَروان مائتى ألف 
دينار » و لمكم يأف العاص ثامّانة ألف درم »و ابن أسيد ثلمائة ألف درم ؛ إلى غير 
تاذ كرناءايل على المسديق فى ذلك قابة الترن :وإ راد الكل ح الراجم إلى الأقارب 
فليس له أن يصلح أمرَ أقارية بفساد أء ر المسامين » وينفعهم بما يضر به المسامين . 

وأما قوله : إن القطائم” التى أقطعها بنى أميّة ؛ إنما أقطعهم إياها لمصاحة تعودُ على 
الاين ؛ لأن تلك الضياع كانت خرابا لاعامر لها » فساتها إلى من يعمّرها ويؤدى 
اق عنه ؛فأو ل مافيه أنه لوكان الأمى على ماذ كرهء ولم تكن هذهالقطائم على سبيل الصّلة 
والمونة لأقاربه للا حََ ذاك على الساضرين » ولسكانوا لايمدون ذلك من مثالبهء 
ولا يواقفونه عليه فى جملة ماواقفوهعليه من إحداثه . ثم كان يب لوفعلوا ذلك أنيكون 
جوابة مخلاف ماروى من جوابه ؛ لأنه كان تحب أن يقول لهم : وأى” منثمة فى هذه 
القطائع عائد: على قر اقلق لعذو اذلك من ملة 1 ؛ وإيصالى للناقم إلمهم ! 


5 2 إن اع تن : 0 ع : . 
وإعا جملنهم فيها عنزلة ال كرة الذين ينتفع مهم أ كثر من انتفاعهم أنفسهم » وما كان 


يحب أن يقول ما تقدمت روايته ؛ من أنى محتسب فى إعطاء قرابتى » وأن ذلك على سبيل 
الصلة لرحمى ء إلى غير ذلك مما هو خال من المنى الذى ذكره . 
# ا 

الطعن الرابع : 

اال ووو نينو هم فوسل لاعن الاعف الح سوا 
اللاء والكلا . 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أنه لم يم راسكلا لنفيه ء ولا استأثر به» 
لكنه حماه لإبل الصدقة التى منقعتها تعود على المسلبين . وقد رُوىعنه هذا الكلام 
بعينه » وأنه قال : إما فملت ذلك لإبل الصدقة » وقد أطلقته الآن » وأنا أستنفر الله » 
ولدس ف الاعتذار ما يزيد عن ذلك . 


بد اننا نا 


اعترض المرّتضى رمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : آما أُوَلّا فالروى” مخلاف 
ماذكر » لأن الو اقدى روى بإسناده »قال : كان عثمان يحمىالر بدّة والشرف”“ والبقيع » 
فكان لا يدخل الى بعير” له ولا فرس » ولا لبنى أمية حت ىكان آخر الزمان » فكان 
حون الخرف لإبله وكانت ألفة بمير » ولإبل الحَكم بن أبى العاص » ويحمى الربذة 
لإيل الصدقة » ويحمى ابيع عخيل السامين وخيله وحَيل بق اآميةا. 

قال : على أنه لو كان !مما حماه لإبل الصدقة لم يكن" بذللك مصيبا ؛ لأن" اللْهتعالى 
ووه أباحا الكلا ؛ وجعلاه مشتركا ؛ فلس لأحدٍ أن يمير هذه الإباحة . ولوكان 


للق ف جم البلدان : قال الأصمعى :2غ الشسرف :كيد جد ءِ وكانت هي 


ن منازل ب 1 كل المرار م 
كندة الملوك وفيها اليوم حمى ضرية » وفيه الربذة ؛ وهى الى الأعن » . 


سساو امد 


نهذ اتدل سرتات» وأنه إاتقاء الماش تتوواعل السلين لتاعار أن يمقتفز الامنه 
ويمتذر ؛ لأن الاعتذار إا يكون من الخطأ دون الصواب . 
ان 
الطمن الخامس : 
أنه أعطى من بدت مال الصدقة المقائلة وغيرها» وذلات مما لا يحل فى الدين . 
قال قاضى القضاة : وجواينا عن ذلك أنه إعما جاز له ذلا امامه محاجة القاتلة » 
واستغناء أهل الصدقة » ففءل ذلك كَل سبيل الإفراض » وقد فمل رسول الله صلى الله 
عليه وآله مله » وللامام فى مثل هذه الأمور أن يفمل ما جرتى هذا الحرى ؛ لأنْ عند 
اللاجة ارما عون أن تت 90 من الناس » فأن يجوز له أن يتناول من مال فى يده » 
لبو وشم الال الآخر أو 
*#* 
اعترض المرتضى ره الله تعالى هذا الكلام » فقال : إن" المال الذى جعل الله 
تعالى له جهة خصوصة ء لا يحوز أن يعدّل به عن جهته بالاجتهاد » ولوكانت الصاحة فى 
ذلك موقوفة كَل الحاجة لشرتطها الله تعالى فى هذا السك » لأنه سبحانه أعله بالمصالح 
واختلافها من » واسكان لا حمل لأهل الصدقة منها القسط مطلقا . 
وأما قوله : إن الرسول صل الله عليه وسلم فمل مثله » فهى دَعْوَى نجركدة من 
رهان » وقدكان يحب أن يروى ما ذ كر فى ذلك . وأما ما ذكره من الاقتراض» فأين 
كان عمان عن هذا العذر لما وُوقف عليه ! 
# #3 


الطمن السادس : 


أنه ضرب ع ألله بن 00 تعض أضلاعه . 


(1) كذافى ج ؛ وهو العواب » وى ب : « يقرش © اء تحرف . 


كمه 

قال قاضى القضاة : قال شيخنا أ يو على> رحه الله تعالى : لم يثبت عندنا ولاصحه 
عندنا ما يقال من طمن عبد الله عليه » وإ كفاره له » والذى يصح” من ذللك أن عبد اله 
كر منه جدسه الئاس على قراءة زيد بن ثابت وإحراقه الصاحف » تقل ذلك عليه كا يثقل 
على الواحد منَا تقدم” غيره عأيه . 

وقد قيل : إن بض موالى عمّان ضربه ل سمع منه الوقيعة فى عمان » ولو صح أنه 
2 لصرربه يكن بن يكون طفتاً فى عمان بأؤلى من أن يكون طمنا فى ابن مسعود ؟ 
لأن” للامام تأديب غيره » وليس لغيره الوقيعة فيه إلا بعد البيان . وقد ذكر الشيخ” 
أبو الحسين الخياط أن ابن مسعود إنا عابه لمرله إياه ؛ وقد روى أن عمان اعتذر إليه 
فلم يقبل عذره » ولما أحضر إليه عطاءه فى مرضه » قال ابن مسعود : منعتّنى إياه إذكان 
ينفمتى » وجثدتى به عند للوت ! لا أقبله . وأنه وسّط أم حبيبة زوج الى صلى الله عليه 
وسلم ليزيل مافى نفسه فلم تحب ؛ وهذا يوجب ذم ابن مسعود إذ لم يقبل الندم ؛ ويوجب 
براءة عمان من هذا العيب » لو صح ما صح ما رووه من ضربه . 

نا نكن 

اعترض المرتضّى رحمه الله تعالى هذا الكلام » فقال : المعلوم المروى خلاف ما ذ كره 
أو على , ولا مختلف أهل” النقل فىطعن ابن مسعود على عمان » وقوله فيه أَشْدٌ الأقوال 
وأعظهها » والعل بذلككالمل بكل ما يدعى فيه الشرورة » وقد رَوَى كل من رّى 
السيرة من أسحاب الحديث على اختلاف طرّقهم أنّ ابن مسعودكان يقول : ليتتى وعمان 
دمل عالج0" بحثو كل وأحئو عليه دق فوت الأكن مق وفعه 1 

ورووا أنه كان يطعن عليه » فيقال له : ألا خرحّت عليه » ليخرج معك ! فيقول : 
58 


لآن أزاول حبلا واجنااه إلى من أن أزاول له مؤجلا. 


)١(‏ عالج : رمال بين فيد والقريات » يزلا بعض طي* ؛ متصلة بالتعلبية . مراضد الأطلاع * #:أأكث. 


سد لوج سدم 


وكان يقو لكل" يوم جمعة بالكوفة جاهراً معلنا  :‏ إن أصدق القول كتابٌ اللّه؛ 
وأحسن” المي هذى محمد » وشت الأموؤز محدثانهاء وكل” محداث بلّعة » وكل بذعة 

ضلالة » وكل ضلالة فى النار » . وإتما كان يقول ذلك معرضا بعمان ؛ حتى غضبالوليد 
ابن ع ة من استمرار 'عريضه»ومهاه عن خطبته هذه » فأى أن ينهى»فكتب إلى عمان 
فيه » فكتب عمان يستقد مه عليه . 

وروى أنه لما خرج عبد الله بن مسعود إلى المدينة مرْتجا عن السكوفة خرج الناس 
معه يشيعونه » وقالوا له : يا أبا عبد الرحمن » ارجع » فوالله لا نوصله إليك أبدا ؛ فإنا 
لا نأمنه عليك » ققال : أمر سيكون » ولا أحب أن أ كون أوَل مب؟ قتحه 

وقد روى عنه أيضا من طرق لاض كز اسان يقول : ما/زن عمان عند الله 
جاح ذباب » وتَاطِى مارو عنه فى هذا الباب يطول + وه و أظير من أن ممتاج 
إلى الاستشهاد عليه ؛ وإنه بلغ من إصرار عبدالله على مظاهرته بالمداوة أنْ قال لم 0 
الوت : مَنْ يتقبّل متّى وصية أوصيه بها كَل مافيبا ! فسكت القوم” » وعرفوا الذى 
بريد » قأعادها » فقالعمار بن ياسر رحمه الله له تعالى :أ نا أقبلها » فقال ابن مسعود :ألا صل 
ل" عمان » قال : ذلك لك » فيقال : إنه لما ذفن جاء مان منسكرا لذلاكءفقال له قاثل: 
إن عماراً ولي الأمر قال لعمار : ماحملك كَل أَنْ لم تؤذ أى؟فقال : عهد إِقَ ألا أوذنك» 
فوقف على قبره وأثنى عليهءثم انصرف وهو يقول :رفم والله أيديم عنخَير من بِقٍ» 
فتمثئل الزبير بقول الشاعر : 

لا ألفيتك ند الوت تَنْدبنى وف حياى مارَوَدْتَنى راد 0© 

ولا مَرض ابن" مسعود مرضّه الذى مات فيه » أتاه مان عائدا » ققال : ما نشتكى ؟ 

قال : ذنوبى » قال : فا تنشتهى ؟ قال : رحمة بى » قال : ألا أدعو للك طبيبا ؟ قال : 


هسه 


. البيت لعبيد بن الأبرص » ديواته م4‎ )١( 


مهوت 
الطبيبُ أمرضنى » قال : أفلا آمر للك بمطائيك ؟ قال : منمتّنيه وأنا مختاج إليه » وتمطينيه 
وأنا مستغن عنه ! قال : يكونٌ لولدك » قال : رزقهم على الله تعالى » قال : استففر" لى 
يأب عبد الرحن » قال : أسأل الله أن يأخد لى منك حَى . 

قال : وضاحب *” المغنى ““ قد حككى بعض هذا اللخبر فى آخر الفصل الذى حكاه من 
كلامه » وقال : هذا يوجب ذم ابن مسعود من حيث لم يقبل المذر ؟ وهذا منه طَريف؛ 
لأنْ مذهبه لا يقتضى قبولٌ كل عذر ظاهر » وإنما يجب قبولُ النذر الصادق » الذى 
يغلب فى الظن أن الباطن في هكالظاهر » فن أن لصاحب ”” المغنى “ أن اعتذار عمان 
إلى ابن سعود كان مستوفيا للشراطالتى يحب معها القبول ! وإذا جار ماذ كرناه لم يكن 
لّ ابن مسعود أوم” فى الامتناع من قبول عُذّره . 

فأما قوله: إن عممان ل يضر بهءوإنما ضر بهبعض مواليها سمعوقيعته فيه»فالأمر مخلاف. 
ذلك » وكل” مَنْ قرأ الأخبار عَم أن عثمان أعى بإخراجه عن المسجد على أعمَب الوجوه » 
بسر «جرىماجرى عليه» وأو لم يكن بأمرهورضاه لوج ب أن يذكر على مولاه كس ضلمه» 
ويعتذر إلى مَنْ عانبه على فعله بابن مسءود بأن يقول : إنى لم آمر بذلك » ولاارضيته من 
فاعله » وقد أنكرت عليه قعله . 

وق علش يآن ذاك لم يكن دايل على ماقلنا » وقد روى الواقدى” بإسناده وغيرُه أن 
ابن مسعود لما استقدم المدينة»دخلها ليلة جمعة»فلما عل عمّان بدخوله » قال : أبها الناس انه 
قد طرقك الليلة دوَيبة» من تمثى على طعامه بقىء ويسلح.ققال ابنمسعود : است كذلك» 
وللكتوصاءن رسول الله صلى اللّه عليه وس يوم بدر » وصاحبه يومأحدءوصاحبّه يوم 
بيعة الرضوان؛وصاحبّه يوم المندق»وصاحبّه بوم نين . قال : وصاحت عائشة:ياعمان! 
وق هذا واس وسو انل ار 9 ! فقال عمان : اسكتى ؟ ثم قال لعبد الله 


ابن قدة نْ ابوه بن المطلب بن عيد الْعدّى بن قصى” : أ حه إخراجا عنيفاء فأخذه 


ابن زمعة ؛ فاحتمله حتى جاء به باب .سجد ء فضرب به الأرض » فكسمر ضما من 
أضلاعه » فقال ابن مسعود:قتانى ابن" زمعة السكافر بأمر عممان وفى رواية أخرىإن ابن 
زمعةالذى فمل بدماقم لكان مول لمثمان أسود مُسَدَّم)”'©طوالا.وق رواية أخرى:إنفاعل 
ذلك نمو م مولى عمان.وفى روايةءإنهلا احتمّله ليتخرحه ملا اعد تادامعبداُّ :أنشدك انه 
ألا تحْرجَنى من مسجد خايل صلى الله عليه وسلٍ . 

قال الرتاوى : فسكأنى أنظر إلى “موشة”؟ ساق عبدالله بن مسعود ورجلاه مختلفان 
على عنق مولى عمان حتى أخرج من المسجدء وهو الذى بقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسل: 
« لساقا ابن أم- عبد أثقلٌ فى الميزان يوم القيامة من جبل أحُد » . 

وقد روى ممد بن إسنحاق عن تمد بن كمب القُرظى” أن عمّان ضرب ابن مسعود 
أر بسين سوط فى دفنه أبا در وهذه قصة أخرى؛؟وذلك أن أبا ذرَ رحمه الله تعالىا حضرته 
الوفاة بال بذة؛ولدس معه إلا أمرأته وغلامه عهد إلمهما أن عمّلانى ثم كفتانىء ثم ضماى 
على قارعة الطريقءفأوّل ركب عرتون بك قولوا لم :هذا أبو ذَّرَ صاحب رسول الله صلى 
لله عليه » فأعينونا على دنه » فاما مات فعلوا ذلك » وأقبل ابن" مسعود فى ركب من 
العراق معتمرين » فل برعهم إلا الجنازة على قارعة الطريق » قدكادت الإبل تطؤها » 
فقام إلمهم الببلء قال :هذا أبو ذو متاح رسول الله ضل اش عليةو سام » فأعينو نا على 
دفنه » فانهل” ابن مسعود باكياً » وقال : صدق رسول الله صلى الله عايه » قال له : 
« تمثى وحدّك » وتموت وحدّك » وتبمث وحداك »» ثم نزل هو وأحابه » فوارؤه . 

قال : فأما قوله إن ذلك ليس بأن يكون طعناً فى عمان بأولى من أن يكو نطعنا فى 
أبن مسعود » فواضح البطلان » وإنما كان طعناً فى عمان دون أبن مسهود ؛لأنه لاخلاف 


)000 الييدم : الأهوج ٠.‏ 
(؟) الموشة : دقة الساقين . 


سس 8 ع اس 


بين الامة فى طبهارة أن مسعود وفضله وإعانه 4 ومدح رسول الله صلى الله عليه وسنم 
وثنائه عليه 4وآائة مات على اللهلة الحمودة 7-7 وفى جميع هذا خلاف بين السامين 


فى عمان . 


فأما قوله : إن ابن مسءود كره نمم عمان الّاس على قراءة زيد » وإحراقه 
امصاحف؛فلا شك أن عبد الله كره ذلك كا كرههجماعة من أسحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتسكلموا فيه » وقد ذكرالرواة كلام كل واحد منْهم فى ذلك مفصّلا ء وما 
كره عبدالله من ذلك إلا مكروهاءوهوالذىبقول رسول انه صل الله عليهو سلف حقه :امن 
سه أن يقرأ القران اتا أنزلءفليقرأء على قراءة ابن أم عبد».ورٌوى عناءن عباس 
رحمه الله تعالى أنه قال:« قراءة ابن أم عبد هى القراءة الأخيرة »؛ إن رسول الله صلى الله 
عليسه كان برض عليه القرآف فى كل سنة من شهر رمضان » فا كان العام 
الذى توفى فيه عُرض عليه دفمتين » فشهد عبد الله مايخ منه ؛ وماصح” فهى 
القراءة الأخيرة . 

- 5 2 ١ 

ا 3 5 . 

فأما حكايته عن ألى الحسين الخياط أن ابن مسعود إنا عاب عمان لمزله إياه » 
فمبد الله عنْدَ كل منْعرفه مخلاف هذه الصورة»وأنه لم يكنم مخرج على عمان يطعن 
فى إمامته بأمر يعود إلى منفعة الدنيا » وإ نكان عزله بما لاشبهة فيه فى دين ولا أمانة عيبا 
لاشك فيه . 


با مانا 


أنه جهم الناس على قراءة زيد بن ثابت خاصة » وأحرق للصاحف » وأ بطل مالاغك 
لبق إليه وسول الل عل الل عليهء ولقدل أبو بكر وعرز , 

قال قاضى القضاة : وجوابنا عن ذلك أن الوجة فى جمع القرآن على قراءة واحدة 
هين القران وضبطه » وقطع المنازعة والا<تلاف فيه وقولم :الوكان ذلك ؤالين) 
لفعله الرسول صل الله عليه وس غير لازم ؛ لأن الإمام إذا فعله صا ركأن الرسول صلىالّه 
عليه وسل فمله» ولأن الأحوال فى ذلك تختلف » وقد روى أنْ عم ركان عزم على ذلك 
فات دونه . ولي سلأحد أن يقول : إنإحراقه الصاحف استخفاف بالدين؛ وذلكلأنهإذا 
عار م امول سل الله عليه وس أن يخرب المسجد الذى “بنى ضراراً وكفراً » فذير ممتنع 
إحراق المصاحف . 

د ا 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا اكلام » فقال : إن اختتلاف الناس فى القراءة 
ليس بموجب لما صنمه ؛ لأنهميرؤون أن النى صلى الله عليه وس قال : « نزل القرانعلى 
سبعة أحرف »كلها شاف كاف » » فهذا الاخقلاف عندم فى القرآن مباح مسند عن 
الرسول صلى التهعليه وس ؛ فكيف يحظر عليهم عنما نمن التوسّع فى الحروف ماهومباح! 
فلو كان فى القراءة الواحدة نحصين القرآن كا ادّعى ؛ لما أباح النى صلى لله عليه وسلم فى 
الأصل إلا القراءةالواحدة ؛ لأنه أع بوجوه الالح من جميع أمته » من حي ثكانمؤ يدا 


عمان مالم يكن فى أيام الرسول صلى الله عليه وس ولا ماأباحه ؛ وذلك لأن الأمر 


500 
لوكان على هذا لوجب أن يمهى عن القراءة الحادثة » و الا مرالمبتدع »ولا مله ما أأحدث 
من القراءة على تحر المتقذم بلا شمهة . 

وقوله : إن الإمام إذا فمل ذلك ؟ فسكان الرسول صلى الله عليه وسلم قمله تعلل 
بالباطل ؛ وكيف يكون كا ادعى ؛وهذا الاختلاف بعينه قدكانموجوداً فى أيام الرسول 
صلى اللّهعايه و سس ؛ فلوكان سبب الانتشار الزيادة فى القرآن » وفى قطمه مخصين له » 
لكان عليه السلام بالمهى عنهذا الاختلاف أؤْلى من غيره ؛ اللهم إلا أن يقال : حدث 
اختلاف لم يكن ؛ فقد قلنا فيه ما كنى . 

وأما قوله : إن عمر قد كان عزم على ذلك فات دونه ؛ فيا سمعناه إلا منه ؛ ولو فعل 
ذلك أى فاعل كان لكان منكراً . 
فأما الاعتذار عن كون إحراق المصاحف لايكون استخفافاً بالدين » مله إياه على 
تخريب مسجد الضرار » فبين الأ مر بن بون بميد ؛ لأن البنيان إما يكون مسجدا وبيتا 
له تعالى بنية البانى وقصده » ولولا ذلك لم يكن بعض البنيان بأن يكون مسجدا أؤلىمن 
فض ولا كأن قصد الباتى لذلك الموضع غير الع بة والعبادة كنبل خلذة سهان 
الفساد والكيدة . لم يكن فى الحقيقة مسجدا » وإن سمى بذلك مجازا على ظاهر الأمر » 
همه لاحرج فيسه » وليس كذلك مابين الد"فتين ؛ لأندكلام الله تغالى اموقر العم » 
الذى بحب صيانته عن البذلة والاستخفاف » فأى نسبة بين الأمرين ! 

اانا 
الطمن الثأمن : 
أنه أقدم على عمار بن ياسر بالضرب » حتى حَدَتْ به فق » وطهذا صار أحد من 


ظاهر للنظلمين من أهل الأمصار على قله » وكان يقول : قلداء كافرا . 


قال قاضى القضاة : وقد أجاب شيحنا آبو على ردالله تعالىعن ذلكءفقال : إن"ضرب 

مار غير ثابت » ولو ثبت أنه ضربه للقول المظي الذى كان يقوله م يحب أن يكون طمنا 
عليه ؛ لأن” للامام تأديب مَن' يستحقالتأديب . ومن ببمدصحةذلك أن عمارا لا يموزآن 
120 5200 نه الكقر ؛ لأن الذى يكفر به الكافر معلوم ؛ ولأنه 
لوكان قد وقم ذلك لكان غيره من الصحابة أولى بذلك؛ ولوجب أن يمحتمعواعلى لعه» 
وأوجب أن يكون قتله مباحا لم » ب لكان يحب أن يقيموا إماما ليقتله على ماقدمناه . وليس 
لأحد أن يقول : إنما كُفْره مار من حيث وَثبٍ على الخلافة » ولم يكن لها أهلا ؛ لأنا 
قد يبنا القول” فى ذلك ؛ ولأنّهكان منصوبا لأبى بكر وعمر على ماتقلةم » وقد يبناآن" صحة 
إمامتهما تقتضى صحة إمامة عمان . 

وقد روى أن عماراً نازع الحسن بن على علمهما السلام فى أمس عمان فقال عمار :قتل 
عما نكافرا » وقال الحسن عليه السلام : قتل مؤمتا ؛ وتعلق بعضهما ببعض » فصارا إلى 
أمير المؤمئين عليه السلام » فقال : ماذا تريد من ابن أخيك ؟ فقال :إنى قلت" كذاء وقال 
كذاء ققال له أمير الؤمنين عليه السلام : أنكفر بربة كان يؤمن به عبان ! فسكت 
كمّار ؟ وقد ذكر الشيخ ,بو الحسينالخياط أن عمّان لما انق عليه ضر بدعارا احتي لنفسه» 
فقال: جاءنى27 سعد وعَمّارء فأرسلا إلى> أن اثتنا» فنا تريد أن نذاكرك أشياء فملتها» 
فأرسلت إليهما : إنى مشفول » فانصر فا » فوعدكا يوم كذا اقا اسطوأ عاد 
أن ينصرف » فأعدت الرسول إليه فأبى أن ينضرف ؛ فتناوله بغير أسرى ؟ ووائهمااميت 1 
به ولا رضيت ؛ وها أناء فليقتص" منى . 

قال : وهذا من أنصف قول وأعدله . 

اانا 
اعترض المرتضى رمه الله تعالى هذا الكلام » ققال : أما الدفع لضرب عار » فهو 
)١(‏ كذا فى الأصول وكتاب الاق 7919 ء ولمل الصواب : « جاء سعد » . 


كالإنكار لطلوع الشمس ظهورا وانتشارا » وكل" من قرأ الأخبار » وتصفح السير بعل من 
هذا الم مالا تثنيةعنه مكابرج” ولامدافعة ؛وهذاالفمل 8 أعنى ضرسةعار نتاف الرواج 
فيه ؛ وإبما اختلفوا فى سببه » فروّىعباس بن هشام الكابى” عن أبى ميف ؛ فى إسنادهأ نه 
كان فى بيت امال بالمدينة سقط فيه حَلى وجوهر » فأخذ منه عثمان ماحل به بض أهله » 
فأظهر الناس' الطعن عليه في ذلك » و كلوه فيه بكل” كلام شديد ؛ حتى أغضبوه » تفطب 
قال : انأخذّن” حاجتنا من هذا الىء ؛ وإن رَعْمَتْ به أنوف أقوام ! فقال له عل عليه 
السلام : دن نم" من ذلك» وبحال بنك وبينه » فقال عار : أشهد أن" أننى 3 ام 
من ذلك ؛ فقال عمان : أعل- يان ياسر تجترى' ! خذوه » فأخذ » ودخل عهان » قدعا به 
فضير به حتى غيئى عليه » ثم أخرج لحمل حتى أينى به مغل أم سلمة رضى الله تعالىعنهاء 
قر يصل الظهر والعصروامغرب» فاما أفاق توضأوصلق » وقال : الجدالله »ليسهذاأوليوم 
أوذؤينا فاش تعالى ! فقال هشام بنالوليدينالغيرة الخزومى" ‏ وكانعمار حليفالبنى +زوم_: 
ياعثمان ء أما على فاتقيتة » وأما نحن فاجترأت علينا » وضربت أخانا حتى أشْفيتَ 20 / 
على التاف ؛ أماوالله لئن مات لأقتان به رجلا من ا عظلم الشأن ! فقال عمان : 
وإنكلماهنا يا نالقسرية » قال :فم ماقسْر يتان د كانت 1 م هشام وجدانه قر بتين” 8 
من تحيلة ‏ فشتمه عثمان » وأمر” به فأخرج » فأتى به أم> سامة رضى اللهتمالىعنهاءفإذا هى 
قد عبت لمارا عالق رضى الله تعالىعنها ماصع بعمار » ففضبت" أيضا » وأخرجت 
مرا من شمر رسول الله صل الله عليه وآله » ونعلا من نماله » وثوبا من ثيابه »وقالت : 
ماأسرع ماتركم سّنة بيك ؛ وهذا شعره وثوبه ولعله لم يبل بعد ! 


. (؟) قسر : بطن ف بجيلة‎ ٠ أشفيت به أى جملته مشيرفا على الحلاك‎ )١( 


(:-نمج-ع) 


لوه د 


وروى آخرون أن السبب فى ذلك أن” عمان مَر” بقبر جديد » فسأل عنه» فقيل : 
عبد الله بن مسعود؛ فغضب ظلعمَار لسكمارنه إيامموتّة » إذكان المتولَللصلاةعليه» والقيام 
بشأنه » فمندها وطئ' عممان عَمَاراً حتى أصابه الفتق . 

وروى آخرون أن القداد وعمّارا وطاحة والزبير وعدة من أصحاب رسول الّدلى 
عليه وآ له كبوا كتاباً عدتدواافيه أحداث عبان + وشوقوه به + وأعلوه امهم موائبوه 
إن يقلع فأخذ عار الكتاب » قأتاه به . فقرأ منه صَدئراً » ثم قال له:أعلى تقدمثمن 
ينهم ! فقال : لألى أنصحهم لك ء قال : كذبت يان مقية ! فقال : أنا والله ابن ممَيّة» 
وابن ياسر ! فأمى عمان غلمانا له » فدةوا بيديه ورجليه » ََ ضر به عمان برجايه ‏ وهىى 
المفين ‏ على مَذا كيره » فأصابه الفتق » وكان ضعيفا كبيراً فعشى عليه . 

قال : فضر'بُ عار كَلَ ماترى غير مختلف فيه بين الرواة » وإنما اختلفوا فى سببه » 
واللخيرٌ الذى رواه صاحب ”” المغنى “4 )و حكاه عن ألى الحسين الخياط مانعرفه» وكتب” 
السيرة المعلومة خالية مندومن نظيره »وقد كان يح بأن يضيفه إلى اموضع الذىأ خذمنه»فإن 

قوله وقول من أسند إليه ليس محة ؛ ولوكان صحيحا لكان يحب أن يقول بدل قوله: 
«هاأنافليقتص” منى »- إذا كان ما أمر بذك » ولا رضىعنه ؛ وإئما ضر به الغلام الجالى ‏ 
« فايقتصٌ منه » » فإنه أولى وأعدل . 

وبعد ؛ فلا تناى” بين الروايتين لوكان ٠ارواه‏ معروفا » لأنه يجوز أن يكون غلامه 
ضربه فى حال » وضربه هو فى .حال أخرى » والروايات إذا ل تتعارض' م بحز إسقاط 
شىء مها . 

فأما قوله : إنعتّارا لا يجوز أن يكفره و يقع منه مايوجب الكفر ؛فإن "نكفير 
عمار وغير عارله معروفءوقد0"© جاءت به الروايات» وقدروى من طرق مختلفة و بأسا نيد 

كثيرة أن عارا كان يقول : ثلاثة يشهدون عَلَ عمان بالسكفر وأنا الرابع » وأنا شر> 


:1)١(‏ «ع«قد». 


لدوم د 


الأربعة » (وَمَ* 7 0 اَنَل أنه فأ وكلعك” ]| تون" ووأ ناعيناب 
قد ع تقتر ها نل الله 

وروى عن زيد بن أرقم من طرق مختلفة أنه قيل له : بأى” شىء كفرت 9 عمان ؟ 
فقال : بثلاث : جَمَل امال دُولة بين الأغنياء » وجَمَل المباجرين من أصحاب رسول الله 
صل ع عمنزلة مََم* حارب الله ورسوله » وتمل بغير كتاب الله . 

وروىة عن حد حل بفة أنه كان يقول #أماقعان محمد الله ل أشك- لكنى أشك فىقاتله » 
لا أدرى أ كافر قتل كافرا »أممؤمن خاض إليه الفتنة حتى قتله؛وهوأفضلامؤمنينإعانا! 
فأمّا مارّواه من منازعة المسن عليه السلام كارا فى ذلك » وترافعهما إلى أمير المؤمنين 
عليه السلام ؛ فهو أوّلا غير” دافم لكو'ن عار مكفرا له » بل شاهد بذلك من قوله عايه 
السلام . 7 إن كان الخبر صحيحافالوجه” فيه أن عماراً كان يمل من ثك كلام أمير او منين 
عليه السلام » وعدوله عن أن يقضى ببنهما بصريح من القول أنه متمسك بالتقيّة » فأمسك 
عان منالعة لطي" 

فأما قوله : لا يحوز أن يكفرهمن حيث وثب على الخلافة » لأنه كانمصوبا لأبى بكر 
وعمر لما تقدم من كلامه فى ذلات ؟ فإنا لا نسم له أن عّارا كان مصوتبا لها »وماتقد”م من 
كلامه قد تقدتم كلامتا عليه . 

فأما قوله عن أبى على" : إنه لو ثبت أنه ضربه للقول العظم الذىكان يقوله فيه ل يكن 
طعا » لأن” للامام تأديب” من يستحق ذلك » فقدكان يجب أن يستو حش صاحب كتاب 
”” الفنى »أو من حك كلامهمنأبىعلى”وغيره منأن يعتذرر مو رباع اروكذ هبحق 
لقه من المْشى مائرَك له الصلاة ؛ ووطئه بالأقدام امتهانا واستخفافا ‏ بشى من العذر» 


. 44 سورة الائدة‎ )١( 
.» كفرتم‎ ]«١:١)0( 


() الشانى : « لا فهم من غرضه ©» , 


سس #هم للدم 


فلا عذر سمع من إيقاع نباية كوه عن رُوى أن النى صلى الله عليه وسل قال فيه : 
« عمار جلدة ما بين الدين والأنف ومتى تُثكا الجلدة يكام الأنف » . وروى أنه قال 
عليه السلام « مالم ولعار ! يدعوم إلى الجنة ويدعوته إلى الذار » . وروى العوّام بن 
حوشب عن سلدة بن هيل عن علقمة عن خالد بن الوليد أن رسول اله صل الله عليه وآله 
قال : « 07 عادى عمارا عاداء الله »ومن ابض عمارا أبغضه لله » ؛وأى- كلام غليظ 
سمعه عمان من تمار يستحق به ذللك المكرو العظي الذى يجاوز مقدار مافرضه الله تعالى 
فى الحدود ! وإِنما كان عمار وغيره أثيتوا عليه أحداثه ومعايبه أحيانا على ما يظهر من 
سب أفعاله . وقدكان يحب عليه أحد أمرين : إما أن ينزع عَمَا يواقف عليه من تلك 
الأفمال » أو يبين مِنْ عذبره عنْها وبراءته منْها ما بظهر ويشتهر ؛ فإن أقام مقيم بعد ذلك 
على توبيخه وتفسيقه زجره عن ذلك بوعْظ أو غيره » ولا بقدم على ما يقعله الجبابرة 
وال كاسرة من شفاء الفيظ بغير ما أنزل الله تعالى وحسكم به . 


2 # # 


إقدامه على ألى ذَّرَ مع تقدمة فى الإسلام » حتى سيّره إلى الربذة ونفاه » وقيل : 
إنه ضر به . 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلك : إن شيخنا أبا على" رمه الله تعالى قال : إن 
الناس اختلقوا فى أمر أبى ذنَ رمه الله تعالى . ورُوى أنه قيل لأبى ذَنَ : عمان أنزك 
لبذ ؟ فقال : لا ؛ بل اخترت” لنفسى ذلك . 

وروى أن معاوية كتب إشَكُوه وهو بالشام , فكتب عمان إليه أن صر إلى المدينة » 
فلما صار إليها قال : ما أخرجَّك إلى الشام ؟ قال : لأآني ممت رسول الله صل الله عليه 


لد سيج د 


وس يقول : « إذا بلفتْ عمارة الديئة موضمّ كذا فاخرج عنها » ؟ فلزلك خرجت" » 
فقال : فأى” البلاد أحبٌ إليك بعد الشام ؟ قال : الرابذة » فقال : صر إلمها . 
قال : وإذا تكافأت الأخبارٌ : يكن لم فى ذلك عحة 6 اريك ذلك لكان 
لا ممتنع أن مجه إلى ارتبذة لصلاح يرجم إلى الدين » فلا يسكون عَم لأ ذَرَ ؟ بل 
يكون إشفاقا عليه » وخوفاً من أن يناله من بعضٍ أهل المدينة مكروه.» ققد رُوى أنه 
كان يلظ فى القول ومخشن الكلام » فيقول : لم ببق أصماب دل ا 511 
بهذا القول ؛ فرأى إخراجَه أصلح لما يرجم إليه وإليهم وإلى الدين ؛ وقد ررى أن عمر 
أخرّج عن المدينة نصر بن الحجاج لما خاف ناحيته » وقد ندب الله سبحانه إلى خفض 
الجناح للمؤمنين » وإلى القول الليّن للكافرين » وبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو 
استعمل الفظاظة لانفضُوا من حوله #كقاراى عاذ من شعو كلم أى 9 » وماكان 
يُورَده مما يخشى منه التنغير فمل ما فمل . 
قال : وقد رُوى عن زيد بن وهب » قال : قلت لأبى ذَرَ رحمه الله تعالى » وهو 
بل بذة : ما أنزلك هذا النزل ؟ قال : أخيرٌك ؟ إنى كنت بالشام فى أيام معاوية » وقد 
ذكرت هذه الآية : ( ولد ين كرو ن الذهب وَألفضة وَل تفقو 1 ف سَبيل الله 
فبشرهم' بداب لم 7" » فقال معاوية : هذه فى أهل الكتاب » فقلت : هى 
ع وفينا ؛ فكتب معاوية إلى عمان فى ذلك » فكتب إلى" أن اقدم عل » فقدمت 
عليه ؛ فاتتآل الناس” إلى كأنهم لم يعرفونى » فشكوت ذلك إلى عمان » يرن وقال : 
انزل' حيث شت » فنزلت الر بذ . 


. ينغر : يصيح‎ )١( 
. 54 (؟) سورة التؤية آية‎ 


لد همهم لم 


وقد ذاكر الشيخ” أبو المسين المياط قريباً مما تقدم » من' أن" إخراج أبى ذَرَ إلى 
ار بذ ة كان باختياره » وروى فى ذلك خبرا » قال : وأقلء ما فى ذلك أن" مختلف الأخبار 
فتطرّح » ويُرجع إلى الأمر الأول فى كة إمامة عممان وسلامة أحواله . 

# جد ود 

اعترض المرتضى رحمه الله تمالى هذا الكلام » فقال : 

أمّا قول أبى على إن الأخبار فى سبب خروج أبى در إلى الربدّة متكافئة » فمماذ 
الله أن تتكافأ فى ذلك ! بل العروف” والظاهر أنه نفاه أولا إلى الشام » ثم استقدمه إلى 
المديئة لما شكا منه معاوية'» شم نفاه من المدينة إلى ال بذة. وقد رَوَى جميم” أهل السير 
ل اختلاف طر.قهم وأسانيدم أن عمان للا أعطى مَرْوان بن الك ما أعطاه » وأع 
الحارث بن الحم بن ألى العاصض تلثانة أل درم » وأعطى زيد ءن ثابت مان آلف 
درهم وعفل ابو ول : بر الكاتزين وذاك لم » ويتاو قول الله تعالى لوَالذينَ 
يَكنرون ألذهب وَأَلْفضة ولا فقوم فى سيل لله حشرم يداب ألم 4 فرقم 
ذلك وان إلى عمان » 1 إلى أبى د در نائلا مولاه : أن انق ما يبلننى عنك » 
فقال : أينهانى عمان عن قراءة كتاب الله » وعَيب مَنْ ترك أمر الل ! فوالله لأن أرْضى 
الله فتخط عا أحية ب إلى وخير” لى من أذ لع الله برضاه . فأغضب عمان ذلك ع 
وأحنظه قتصابر . 

وقال يوما : أيجوز للإمام أن يأخذّ من المال » فإذا أَيْسَر قضى ؟ فقا ل كمسب 
الأحبار : لا بأس بذلك » فقال له أبنو ذَّرَ : يابن المبوديين » أتعلمنا ديننا ! قال عمان : 
قدكثر أذاك لى وتولىك بأسمابى » ال بالشام .أ فأخرجه إلمها » فكان أبو دن يشكر 
فل ليعاوية القياء تيليا و حضف يناد اوه قلياثة وهار ؛ قال أبو در إن كانت هذه 


سس 8 8 الس 


من عطانى الذى حر متم نيه عامى هذا قبلتها » وإن كانت صلا فلاحاجة لى فبها » 
وردها عليه . 

وبنى معاوية االخضراء بدمشق » فقال أبو دَنَ : يا معاوية » إنكانت هذه من مال 
لله فبى الخيانة » وإ نكانت من مالك فهو الإسراف . 

وكان أبو د رحمه الله تعال يقول : والله لند حدثّت أعال» ماأعر فها » والله ماهى 
ىق كتات الله ولا سنة بيه » والثه إن لأرئ خا يطنا وباظلة ميا #وضادقا مكذيا » 
وأتاع ارقي تل #وقانها بسعاتر ]دقتني سبل السش رد ناوي إن 
ادر لمفسر” عليسك الشام ؛ قندارك أهله إنكانت لكر حاجة فيه . فسكتب معاوية 
اليدعيات فيه » فكتب عمان إلى معاوية : أما بعد ؛ فا حمل حِيْربْ90© إن على أغاظ ا 
وأوعره» فوجَه به مع من سار به الايل والمهار ؛ وحةله على شارف" ليس عايها إلا 
02 ؛ حتى قدم به المدينة » وقد سقط / فَخِذيْه من اللهد ؛ فلما قدم أو ذرٌ المدينة ؛ 
بعث إليه عيان أناللق بأ و شئت » فقال : عكة ؟ قال :لا قال : فبيث المقدس ؟ 
قال : لاء قال : فأحد الممثر ين 007 ؟ قال : لا ؛ وأسكنى مسوك إلى الى بذ قسيره 
إلبها » فلم بزل بها حتى مات . 

وفى رواية الواقدى” أن أبا ذَّرَ لما دخل على عمان » قال له : لا أن الله بك سينا 
ِاجْتَيِْب ! ققال أبوذَرَ : أنا جتيدب وَممَانى رسول الله صلى الله عليه عبد الله » 
فاخترت اسم" رسول الله الذى تَمَانى به على ام ؛ ققال عمان : أنت الذى تزعم أن تقول 
إن يد الله مغلولة ؛ وإن الله فقير ون أغنياء ! فقال أبو د : أواكثم لا تزععمون لأفقم 

. جندب : اسم أبى ذر الغفارى‎ )١( 
٠ التارف : الناقة المسنة المحرمة‎ )( 


(؟) القتب : الإأكاف الصغير على قدر ستام البعير . 
(4؛) الصران : هرا الكوفة واليصرة . 


لاج سم 


مال الله على عباده ؛ ولسكتنى أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه يقول : « إذا بلغ 
نو أبى العاص ثلاثين رجلا جملوا مال الله دولا » وعباد الله حَوَلَا » ودين الله 
دخلا » » فقالعمان أن حضّره : أسمعتموها من نف الله ؟ فقالوا : ماسمعناه » فقال عمان : 
ويلك يا أبادَرَ ! أتكذب على رسول الله ! ققال أبو دَرَ امن حَضْر : أما نظئون أنى 
صدقت ! قالوا : لاوا ما ندرى » فقال عمان : ادعُوا لى عليًا » فدعى » قاما حاء قال 
عمان لأبى 3 اأناهرة عليه حنئلت فى بنى ألى العا » فحدثه ». ققال عمان لعل" : 
هل “معت هذا من رسول الله صل الله عليه ؟ فقال على" عليه السلام : لا » وقد صدق 
أبو ذَرَ ء قال عمان : ب2©"2 عرفت صداقه ؟ قال : لأنى ممت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : « ماأظت اراد ولا أقلّت الغبراء من ذى أبنجة أصدّق من أبى ذرّ » » 
ققال جيم مَنْ حَضّر من أسحاب النى صل الله عليه : لقد صدق أبو ذرء فقال أبو ذن : 
أحدً 2 أنى سمس تهذا من رسول الله صلى اله عايه نم تتهموتى ! ماكنت أظن أنى 
أعيش” حتى أسمم" هذا من أسحاب تمد صلى الله عليه ! 

وروى الواقدى فى خبر آخر بإسناده عن مَمهْبان مولى الأسلديين » قال : رأيت” 
أ! فر يوم دخِل به به على عمان » فقال له : أنت الذى فملت وفعلث ! فقال له أبوذرٌ : 
نصحتك مده * ستغششدّنى » ونصحاتُ صاحبك فاستةشتتى ؛ فقال عمان : كذبت ؛ وكيك 
تريد الفتنة وتحهاء قد نم0 الشام علينا » فقال له أبو ذَرَ : اتبع سنة 0 
لايكن لأحد عاي ك كلام , قال ءمان : مالك وذلك لا أم” لك ! قال أبو ذْرَ : و 
ما وجدت لى عذرا إلا الأمرَ بالمعروف والممىَ عن المتكر ؛ فغضب عمان وقال 8 
عَلَ فى هذا الشيخ اللكذاب » إِمّا أن أضربه أو أحبسه أو أقتله ؛ فإنه قد فر“ق جماعة 
الملمين وأ نفييه من أرض الإسلام . فتكام على عليه السلام ‏ وكان حاضر ١‏ وقال:أشيرٌ عليك 
)١(‏ الغانى : ل ش 


(؟) أنفات العام : أى أفسدت أهله ؛ وأصله فى الأديم ؛ يقال : أنغل الأدم ؛ إذا أفسده ف الدياحُ . 
وف الشاى : « قليت » . 


ات 
عمالقاله مؤمن م آل فرعون: ( وَإِن' يك كأذبا فَمَلِيهُ كذ به وَإِن' بك صادقا دن مرب" 
بَمْضُ اذى يمد" إن الله لا يلدى من هو رف كَذَابُ 04 ء قال : فأجابه 
عمان يجواب غليظ ام ةو واساية علحه الشلام عثله » قال : نم إن عمان 
حَظر على النّاس أن يقاعدّوا أبا ذرء أو يكلموه ؛ فكت كذلك أياما » مأمر أن يؤى 
به » فاما أتى> به وقف بين يديه» قال : ويحك ياءمان ! أما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
ورأيت أبا بكر وعمر ! هل رأيتَ هذا هديهم ! إنك تباش لى بطش" جبار ؛ ققال : 
اخريج عَنا من بلادنا» ققال أبو ذرَ:ما أ بض إِلَ جوارك ! فإلى أين أخرج؟قال : حيث 
شنت » قال : فأخرج إلىالشاع أرض الجهاد ؟ قال : إنما جلبتك من الشام لما قد أفسلاتها 
أفأردّك إليها ! قال:أفأخرج إلى العراق ؟ قال : لا قال:ولم ؟ قال : تقدم على قوم أهل 
شبَمٌ وطعن فى الأثمة » قال : أفأخرج إلى مصر ؟ قال : لاء قال : فإلى أبن أخرج ؟ قال: 
حيث شنتءقال أبو در :فهو إذن التعرب”" بعد الحجرة ؛ أآخر” 3 إلى بجد؟فقال عمان: 
الشرف الأبعلث أ قصّى فأقصَى ؛ امض على وجهك هذاء ولا نمدوّن ال بذة . 
فرج إليها . 
وروى الواقدى”عن مالكب نأبى الرجال»عنمومى بن مبسرة أن" أبا الأسود الدؤْلىَ» 
قال كنت أح قا أن ذة لأذالة عن حنت خروحةه ا فتزلك الكيقة .ضاق هاء 
ألا مخيرنى ؟ أخرجتمن المدينة طائما أم أخرجت مكرها ؟ فقال : كنت فى تر من فور 
انلق أَغْنى عنهم » فأخر حت إلىمدينة الرسول عليه اللام ؛ فقلت : أصحابى ودارٌ 
هجرتى » فأخر جتمنها إلى ماترى » ثم قال : بينا أنا ذات ليلة نام فى امسجد إذ مر لى 
رسول الله صل الله عليه»فضر بنى برله وقال : لا أراك ناما فى السجدءفقات : بأىأنت 
- 


.54 سورة غافر‎ )١( 
. (؟) التعرب : الإامة بالبادية‎ 


لسارم سد 


وأمى ! غلبةنى عينى» فنمت فيه » فقال :كيف تصنع إذا أخر جوك منه؟فقلت : إذن أ + 
بالشام » فإنها أرض مقدسة» وأُرض بقية الإسلام؛وأرض الجهاد ؛ فقال : فسكيف تصنع 
إذا أخرجت منها ؟ ققلت : أُرجم إلى السجد ء قال : فتكيف تصنع إذا أخرجوك منه؟ 
فلت : آنخذ سيق فأضرب به » فقال صلى الله عليه وآله : « ألا أدلآك على خير من 
ذلكءانسَقْ معهم حيث ساقوك » وتسمّم” وتطيع » » فسمعت وأطعت وأنا أسمم وأطيم؛ 
والله ليلفين اله عممان وهو ألم فى حنى . 

وكان يقول بالرتبذة : مارك الحق” لى صديقا . وكان يقول : فهها رد نى عمان” بعد 
اطحرة أعرابيا . 


والأخبار فى هذا الباب أ كثر من أن نحصر وأوسم من أن نذكرها . ومايجيلٌ 
نفسّه على ادّعاء أن أباذنَ خرج مختارا إلى الركبذة إلا مكابر . ولسفا تسكر أن 
يكون ما أورده صاحب كتاب ”” المغنى ““ من أنه خرج مختارا قد رُوى » إلا أنه من 
الشاذً الناون . وبإزاء هذه الرواية الفذّْةكل” الروايات التى تتتضمّن خلافها ؛ ومن تصفح 
الأخبار عل أنمها غير متسكافئة على ماظن صاحب الننى ؛ وكيف يوز خروجٌه عن 
اختيار ! وإنما أشخص من الشام على الوجه الذى أشخص عليه :.من خشونة مركب » 
3 قبح اكير به للموجدة عليه. نم لا قدرم منتسع الناس من كلامه؛ و أغاظ له فى القول؛وكل” 
هذا لا يشبه أن يكون خروجه إلى الربذة باخقياره . وكيف يظن عاقل أن أبا ذرّ يختار 
الركبذة مزلا مع جَدْبها وقخطها يدها عن الميرات ؛ ولم تتكن عنزل مثله ! 


فأما قوله : إنه أَمّق عليه من أن يناله بعضُ أهل الدينة بمكروه من حي ثكان 
١ 3 0‏ 4 
يفاظ لم القول»فليس بشىء ؛ لأنه لم يكن فى أهل المدينة إلا م ن كان راضيا بقوله » عاتبا 
مثل عقبه ؟ إلا أنهمكانوا بين مجاهي ما فى نفسه» ومخفي ماعنده ؛ ومافى أهل المدينة إلا 


اهم لد 


من رَنَى لأبى ذرت مما حدث عليه » ومن استفظعه ؟ ومن رجع إلى كتب السيرة 
عرف ماذ كر ثاه 7 

فأما قوله : إن عمرأ+ خرج من المديئة نصر نْ عاج تابد مابين الأمر سن اوها كنا 
00 نَ أن أحداً ع سن أ 2 وهو وه الصحابة يم ومن ] أجع المسةدون على 
توقيره واتظمووان رسول الله صلى الله عليه وأله مدحه من صدق اللبحة عا م يمدح به 
أحداًءوبين نصر بن الحجّاج اتددّث الذىكانخاف عمر من افتتان النساء بشبابه؟ولاحظله 
٠. 2 - 9‏ 
ق فصل ولا ديناعل ان مر دل دم بإخراجه صر بن الحجاج من غير ذنب كان مئه) 
ا 3 5 9 0 0 7 0 ا ماء فكيف من 0 أباذر ! 
والكافر » 01 قال ؛ 0 أن هذا ا 908 يتأدّب به عمان فى أبى ذر » 
ولا يقابله بالتسكذيب » وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وآله على صدقه ؛ ولا يسمعه 
مكروة اكلام ؛فإ ما نصح لهءوأهدى إليه عيوبة؛وعاتبه على مالو ع عنه لكان ا 
له فى الدنيا والآخرة . 


«#6 


فون لد اليل ل 2 بن الخطاب » فإنه قتل الر'مُزَان مُدْلما 
ظ و كق أدة المؤمنين عليه السلام يظلية لذالة:: 

قال قاضى القضاة فى الجواب عن ذلاك : إن شيخنا أبا عل رحمه الله تعالى قال : إنه 
م يكن لبه ر'مزان ول بطلب بدمه » والإمام ولَِ مَنْ لا ول له ؛ وللولى” أن يمفو كا له أن 
يقثّل » وقد وى أنه سأل المسامين أن يمموا عنه » فأجابوا عنه إلى ذلك . 


يت 

قال : وإا أراد عمان” بالعفو عنه مايعود إلى عرد الدين » لأنه خاف أن يبا العدو 
قتله؟ فيقال : قمَلوا إمامهم وقتلوا وكدّه ولا يعرفون امال فى ذللك فيكون فيه ثماتة ؛ 
وقد قال الشيح أبو المسين الخيّاط : إن غامّة الماجر بن أجمعوا على أنه لا يقادبا هر مزان» 
وقالوا لءمان : هذا دم سُفك فى غير ولابتك » وليش له ولىيطاب به » وأمراه إلى 
الإمام » فاقبل منه الدّية » فذلاك صلاح للمسامين . 

قال : ولم يثبت أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يطلبه ليقتله باه ر'مزان ‏ لألله 
لايحوز قدل” مَن' عفا عنه ولى القتول ؛ وإنما كان يطلبه يضم من قدره » ويصغر 
فخ شائه:: 

قال : ويجوز أن يكون مارٌوى عن على" عليه السلام من أنه قال : لو كنت بد 
عمان لقتلته » يعبى أنهكان برى 5 أقوى فى الاحتهاد » وأقرب إلى التشدد فى دين 
الله صيحانة . 

د د 
اعترض المرتضى زحمه الله تعالى هذا الكلام » قال : 
أماقوله : لميكن للر'مزان ولى يطلب بدمه ء فالإمام يكون وليه » ولهأن يمفوةعنه»كاله 

أن يقتص ؟ فليس متمد » لأن الهرمزان رجل” من أهل فارس » ولم يكن له ولىحاضر 
يطالب بدمه ؛ وقدكان الواجب أن يبذّل الإنصاف لأوليائه ويؤمّنوا مَتى حضرواء حتى 
إنه لو كان له ولى" يريد المطالبة حضر وطالب . ثم لو لم يكن له ولى" لم يكن' عمان ولى" 
دمه ؛ لأنه تل فى أيام عمر » فصار عمر ولى” دمه » وقد أوصى عمر على ماجاءت بهالروايات 
الظاهرة بقتل ابنهعبيد إن م تق البئئة العادلةعلى الهرمزان وجُقينة »”" أمهما أمراأبالؤاؤة 
غلام” المغيرة بن شعبة بقتله » وكانت وصيته بذلاك إلى أهل الشورى» فقال : كه . دك 
هذا الأمر فليفمل كذا وكذاما ذ كر ناه» فاما مات عمر » طلب المسامون إلى عمانإمضاء 


)١(‏ جفينة ؟ كان نصرانيا من أهل الحيرة وكان ظبُرا لسعد بن أبى وفاص ؟؛ أقدمه إلىالمدينة للصلحالذى 
يله ويهم ؟ وليعلم بالمدينة ال_كتاب . تارجح الطبرى ه : 45 . 


اخ ايك يلت 


الوصيّة فيعبيد الله بنعمر » فدافع عن ذلك وعلاهم ؛ ولوكان هو ولى" الدم على ماذ كروا 
لم يكن ن له أن يمف وأن يُبطل حد! من حدود الله تعالى » وأى” ثماتة للعدوإقامة حد” 
من حدود الله تعالى ! وإثما الشماتة 3 نأعداء الإسلام فى تنطيل الحدود ٠‏ وأىّ حرج 
فى الع بين قل الإمام وابننه » حتّى يقال : ل أن ينتشر ابر بأن” ! لإمام وابته 
قلا ؛وإما دل حدعاظاماءو الآخر عد"لاءأ وأ حدهابغير أمر الله » والآخر بأمرهسيحانه! 

وقد روى زياد بن عبد الله البتسكالى” عن تمد بن إسحاق عن أبان بن صال أن أمير 
المؤمئين عليه السلام أنى عمان ؛ بعد ما استتخلف » فسكامه فى حُبيد الهو ١‏ ره 
قال : اقل" هذا الفاسق المبيث الذى قتل أميرا ماما ؛ فقال عمان :. موا أباه بالأمس» 
وأقتله اليوم ! وإتما هو رجل” من أهل الأرض ؛ فاما أتى عليه مر عبيد الله على على عليه 
السلام » فقال له :إيه يافاسق! أما والله لثن ظفرت بك يوماً من الدهر لأضر بن عقك؛ 
فلزللك خرج مع معاوية عليه . 

وروى القنّاد» عن الحسن بن عسى بن زيد » عن أبيه » أن المسامين لما قالعمان: 
إلى قد عفوت” عن عبيد الله بنعمر » قالوا : ايس لاك أن تَمفو عنه » قال : بلى إنه ليس 
الجفينة والهر'مَّرَان قرابة من أهل الإسلام ؛ وأنا ولىَ أمر المسادين » وأنا أولى بهما »وقد 
عفوت » فقال على" عليهااسلام: إنه ليسكا تقول» إ!اأنت فى أمرها ممنزلةأقصى الم_امين؛ 
إنه قتلهما فى إمرة غيرك » وقد 2 الوالى الذى كتلانى إمارته بقتله ؛ ولو كان كُعَلهما 
فى إمارتك لم يكن لت العفو عنه » فائق الله ؛ فإن: الله سائك عن هذا ! فلما رأى عمان 
أن" المسامين قد أبو! إلا قتل عبيد الله » أمره فارتحل إلى السكوفة ؛ وأقطعه بها دارا 
وأرضا ؛ وهى التى يقال لها : ُو يقة0؟ ابن عمر » فمظ ذلك عند المسلمين وأ كبروه ؛ 
وكثر كلامهم فيه . 


)١(‏ السكويفة ء ذكرها ياقوت , فقال : « كويفة ابن حمر منسوبة إلى عبيد الله بن عمر بن الطاب ؛ 
تا حين قتل بنت أبى لؤلؤة والهرءزان وجفينة المبادى » . معجم البلدان 7 : 6 


وروى عن عبد الله بن الحسن بن المسن بنعلى” بن أبى طالب عليه السلامأ ندقال: 
ما أشي عمان يوام ولق فوا علق أمرعيد ات بن عمر ؟حيث لم يقتلهبا الحرمةان: 

فأما قوله : إن أمير المؤمنين عليه السلام لم يله ندل ؛ بل ليضع نافدر كنيو 
مخلاف ما صرح به عليه السلام من أنه بإن تمسكن يضر بن” عنقه 

وبعد ؛ فإن ولى الدم إذا عقا عنه على ماادَّعو! لم يكن لأحد أن يستخفة به 
ولا يضم من قدره كا ليس له أن يقتله . 

وأما قوله: إن أمير المؤمنين عليه السلام لا يحور أن يتوعّده مع عفو الإمام عنه؛فإتما 

كرون فهيها ركاذت المقوجدو ترا اوقد نينا 01 تر مو 

وأما قوله : يجوز أن يكون عليه السلامرأى أن” قتله أقوى فى الاجتهاد»وأقر ب إلى 
التشدد فى دين الله ؛ فلا شك أنه كذلك » وهذا بناه منه على أن كل” ينهد مصيب ؛ 
قل هنا أن الأمرمخلاف ذلك ؛ وإذا كان اجتهاد أمير الؤمنين عليه السلام يقتضى قتله» 
فهو الذى لا يسوغ خلافه . 


عد عد 
الطعن الحادى عغشر 


وهو إجالى” ؛ قالوا : وجدنا أحوال” الصحابة دالة على تصديقهم المطاءن” فيه 
وبراءتهم منه ؛ والدليل على ذلك أهم لركوه بعد قتله ملاثة أيام لم يدفنوه؛ ولا أنكروا 
على من" أجلب عليهمن أهل الأمصار ؛بل أساءوه ول يدفموا عنه ؛ ولسكامهم أعانواعليه» 
و عتعوا م ن حخصره ولامن م مقع الماء عنه ؛ ولا من مله امم كلهم من خلاف ذلك» 
وهذا من أقوى الدكلائل على ماقلتاه ؛ ؛ ولو إيدل” على أمره عندم إلاماروىعن على" عليه 
السلام أنه قال : الله قتله وأنا معه » وَأَنه كان فى أصحابه عليه السلام من" يصرح ,أله ققل 


سد سي لس 


عمان ؟ ومم ذلك لا . يقيدهم بل بولا بكر انو وكان أهل” الشام , نش عون أن" مع أمير 
المؤمنين قتلة عممان » وجعلون ذلا من م الشبه » ولا يتَكّر ذلك عليهم 53 
أن أمير المؤمنين عليه السلاملو أراد أن يتعاضّد هو وأصحابه على المنع عنهلما وقمفحَقَه 
ماوقم ؛ فصار كف وَكف” غيرهعن ذلك من أدل الدلائلعلى أنهم صل قوا عليهمانسب 
إليه من الأحداث ؛ وأنهم لم يقبلوا منه ماجءله عذرا 

وأجاب قاذى القضاة عن هذا» فقال : 

أما ترلله بعد القتل ثلاثة أيام لم يدفن فليس بثابت » ولو صح لكان طعنا علِىمّن' 
رْمه القيام” به » وقد قال شيخنا أبو ع رحمه الله تعالى : إِلْه لا يمتنع أن يشتغلوا بإبرام 
البيمة لأمير المؤمنين عليه السلام حَوقاً على الإسلام من الفتدة » فيؤخروا دفتّه . 

قال : وبميد مع حضور فرش وقبائق النوزب:وسائر بق أمنة وموالنيم أن يرك 
عمان ولا يدقن هذه المدة » وبعيد أن يكون أمير الؤمئين عليه السلام لا يتقدآم بدفنه » 
ولو مات فى جوارهبودىةأونصرائىة ول يكن لمن" يواريه ماتركدأميرالمؤمنين أ لابدفن» 
فكيف يجوز مثل ذلك فى مان ؛ وقد رُوىّ أنه دفن فى تلاك الليلة ؛ وهذا هوالأولى. 

فَأمًا التعلق بأن> الصحابة لم تنسكر على القوم » ولا دفعت عنه» فقد سبق القولى 
ذلك ؛ والصحيصٌ عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه تبأ م ن قل عمان » ولمن قيَلتهى 
الب والبحر والشسهل والجبل ؛ وإنما كان تجرى من جيشه هذا القول منه على جهةالاز؛ 
لأنا نمل" أن جميع” م كان يقول : تحن قتلناه لم مله ؛ لأن فى اعخبر أن المدد المكثير 
كانوا يصرحُون بذلك ؛ والذين دخلوا عليه وقتلوه اثنان أو ثثلاثة ؛ وإما كانوا يقصدون 
هذا القول ؛ أى احسبوا أنا قتلناه فا لكم ! وذلكأن” الإمام هو الذى يقوم بأمرالقوّد» 
وليس للخارج عليه أن" يطالب بذالك ؛ ولم يكن لأمير المؤمنين عليه السلام أنيقتلَقَمَلْمَه 


20382 -5 5 ل . ندا 585 :. 0 
أو عر فم بديئة أ إفرار 4 وميرثم من عير ثم الاعند مطالية ولىالدمء والذين كانو أولياء 


الدع لم يكونوا يطالبونه » ولا كانت صفنهم صفة مَن' يطالب ؛ لأنهم كانوا كلهم أو 
بعضهم يد“عون أن" عليا عليه السلام ليس بإمام » ولا يحل" لولى” الدمممهذا الاعتقاد أن 
يطالب بالعَوّد» فإذلك لم بقتلهم عليه السلام ؛ هذا لوصح أنه كان زم » فسكيف 
وذلك غير صحيح . 

فأما مارُوى” عنه من قوله عليهالسلام : « قتله الله وأنا معه »! فإن' صح"فعنا مستقي ؟ 
بريد أن الله أماته وسيميتنى وسائر العياد . 

ثم قال سائلا نفسه :كيف يقول ذلك وعمان مات مقتولا من جهة المكأفين ! 
وأجاب بألنه وإن أقتل » فالإمانة من بل الله تعالى . ويجوز أن* يكون ماناله من الجراح 
لا يوجب انتفاء الحياة لا محالة » فإذا مات صحت الإماتة على طر يق الحقيقة . 

٠‏ ب اننا 

اعترض المرتضى رحمه الله تعالى هذا الكلام فقال . 

أنانشينه أن كرو ع" 3 عد لقتل ثلاثة أيام ل رين ححّة؛ لأن" 
ذلك قد رَواه جماعة الرواة » وليس مخالف فى مثله أحل يعرف بالرواية ؛ وقد دّكر ذلك 
الواقدى” وغيره ؛ وروى أن أهل المدينة مَتَمُوا الصلاة عليه » حتى مل بين الغرب 
والعتمة و يشْهدجّنازته غير مَر'وان وثلاثة منمواليه » ونا أحسوابذلات رَمَوهبالحجارة 
وك و اما د 2 و يقع المَسكنمن دَفنه إلا بعد أن أنسكر أمير الؤمنينعليه 
السلام انع من دَفنه » وأمى أهل بتولى ذلك منه . 

فأما قوله : إنتذلكإن صح كان طعناً على مَنْ لزمه القيام” بأمره » فليس الأمر على 
ماظنه » بل يكون طعنا على عمان من حيث لا يوز أن يمتّع أهل المدينة ‏ وفيها وجوه 
الصحابة ‏ من دفنه والصلاة عليه إلا لاعتقاد قبيح ؛ أو لأن” أ كثْرم وجمبورم يعتقد 
ذلك # وهذا طعن لا شيهة فيه ؛ واستبعادصاحب *” المذنى »* لذلك ؛معظهورالرواية به 


سامخ" ده 


لالبلتفت إليه ؟ فأما أميُ اللؤمنين عليه السلام واستبماد صاحب *” المفنى “ منه ألا بتقدم 
بدفنه ؛ ققد بيّنا أنه تقدم بذلك بعد مما كسةومر اوضة. وأتجب من كل شىء قولٌ صاحب 
*” للنى “ : إنهم أخرثوا دفنه تشاغلا بالبيمة لأمير الؤمنين عليه السلام ؛ وأىئةشذل فى 
البيعة لأمير المؤمنين يمنم من دَقَنهء والدفن فرض” على السكفايةءلق قام به البعضٌ وتشاغل 
الياقونبالييمة لاز ا ولس 6 ولا البيعةأيضًا مفتقرة إلى شاغل م أهل أأدينة مهأ 

فأماقوله: إنه قد رٌوى أن عمان دفن تلك الايلة»نها آعرّف هذه الرواية ؛ وقد كإن 
يحب أن يسندها وَيعْررُوَها إلى راومهاءأو السكتاب الذى أخذها منه؛فالذى ظهر فى الرواية 
هو ماذ كر ئأه : 

فَأمًا إحالته على ماتقدام فى معنى الإكار من الصّحابة على القوماللحلبين على عممان؟ 
فقد سبق القول فى ذلك . 

فأماروايته عن أمير المؤمنين عليه السلام تبره من قث لعمان: ولعنه قَتَلتَفى لبر والبحر» 
والسهل والجبل؛فلا شكفى أنه عليهالسلامكان بريئًاً من قدّله؛وقد روى عنه عليهالسلام 
أنه قال:واللَه ماقنات عمانءولا مالأت فى قتله ؛ والالأة هى المعاونة والموازرة» وقد صدق 
عليه السلام فى أنه ماقتل ولا وَازْر على القتل . 

فأما لمنهقتلته”' فضعيف ف الرواية؛وإن كان قد رُوى؛فأظبر منه مارواءالواقدى 

ّ . : 5 39 
عن الحكم بن السات » عن حمد بن عمار بن ياسر » عن أنه قال راك علي علبتة 
35 1 0 م .و 

السلام على متير رسول الله صلى الله عليه وآله حين” قتل » وهو يقول : ما أحببت” 
. ع 3 
قتله ولا كرهته » ولا أمرت به » ولا مريت عنه . 


: 3 52 9 0 
وقد روى شمد بن سعدءعن عفان بن جرير بن بشير » عن أبى جَلرة » أنه سم علي 


(1) 1 ج : « قتلة عهان » 
(ه-نمهج-؟) 


سس ا عا 


4 ٠ ١ . 57 

ولا مالأت على قتله ولا ساء نى 20 . 

وروى ابن بشير » عن عبيدة السمانى » قال : سمعت علا عليه السلام يقول : 
من كارت سائلى عن دم عمهان ؟ فإن الله كثَله وأنا معه . وقد رُوىَ هذا اللفظ من 
طرق كثيرة . 

وقدروى شعبة عن ألى جزة الضيعي” » قال : قلت" لاءن عباس : إن أبى درل 
أنه مم علا » يقول : ألا مَنْ كان سائلى عن دم عمان » فإن الله قدله وأنا ممه فقال : 
صدق أبوك ؛ هل تدرى ما معنى قوله ! إنا عَتى : الله قتله وأنا مع الله . 

قال : فإن قيل : كيف بيصم المع بين معاتى هذه الأخبار ؟ 

قلنا : لا تناق بشهاء لأنه علي هالسلام تبأ من مباشرة قتله والمؤازرة عليه » ثم قال: 
ما أمرت بذلك ولا بيت عه ؛ يريد أن قاتتليه لم برجِمُوا إلى » ولم يكن متّى قول 
فى ذلك بأمر ولا نهى . فأما قوله : « الله قتله وأنا معه » » فيجوز أن يكون امراد به : 
عو . 2 - إى م 
فإضافة القتل إليه لا تسكون إلا بمعنى الم والرتضا ؛ وليس يتنم أن' يكون ينا 5 
الله تعالى به » مالم يتوله بنفسه ء ولا آآزر عليه » ولا شايع فيه . 

فإن قال قائل : هذا ينافى مارُوى عنه من قوله : « ما أحببت قله » ولا كرهته 3 
وكيف يكون من - الله وحكه أن تيقتل وهو لا يحب كله ! 

قلنا : يحوز أن بريد بقوله : «ما أحببت قتله ولا كرهته» أن ذلات لم يكن مت على 
سبول التفصيل»ولا خطر لى ببال؛ وإ ن كان على سبيل الإملة يحب قتل من غلب المسامين 


.» كذاى!اء جء والشانى , وف ب : « ولا سأل‎ )١( 


1 أ 1 14 جه 0 0 8 ٠.‏ 4 
على أمورهم»وطائبوه بأن يعتزلءلأنه ” مستال عليهم بغير دق" فامتنع من ذلك»ويكون 
فائد:تهذا السكلام التبروْ من مباشرة قتله» والأمر به على سبيل التفصي ل أو المهىعنه. ويحوز 
أن بريد أنيىما أحببت قتله ؛ إنكانوا تممّدوا الققل؛ولم يق على سبيل المانمة وهو غير 
مقصود. واريل بقوله : « ما كرهته » ألى ل أ كرهه عل ىكل حال » ومن كل” وجه . 

فأما لعنه قتلته ققد ببَنا أنه ليس بظاهر ظهور ماذ كرناه ؛ وإن صَحّ فهو مشروط 
بوقوع القتل على الوجه المحظور من تعمد له »وقصد إليه وغير ذلاك؛على أن المتولىّ لاقتتل 
غلى ماكحت به الرواية كنانة بن يشير التجيبىّ #وعُودانن غتران للرادئ ؛ وما نينا 
من كان غرضه صميحا فى الققل » ولا له أن يقدم عليه » فهو هلمون به . فأما تمده بن ألى 
بكر #شاتول قثله؛وإنما رُوى أنه لا حثا بين يديه قابضا على لحيته » قال له : ياائ أخى ؛ 
2 هيت ؛ فإن أباك لوكان حي 1 يقعد منى هذا القعد ؛ فقال تمد : إن أبى لوكان حي 

0 55 2-0-2 . 

جلده ولم تقطع » وبادره من ذ كرناه فى قتله عاكان فيه قتله :2 

فأما تأويله قو لأمير الؤمنين عليه السلام:«قدله الله وأنا معه» ؛ على أن المراد به؛ الله 
أماته وسَّميتنى؛فبعيد من الصوابءلأن لفظة« أنا » لا تسكون كناية عن الفعولءوإنما 
تسكون كناية عن الفاعل 0 وأو أرادافاذ 235 لكان يقول :2 وإبأى معه 0( ؛ وليس له 
أن يقول : إننا م قوله :2 ونا معه 40 مبتداً محذوف الخبر» ويكون تقدير الكلام: 
« وأنا معه مقتول » ؛ وذلك لأن هذا رك للظاهروإحالة على ماليس فيه ؛ والكلام إذا 

ًَ - 1 0 

أمكن مله على معى ستقل” ظاهراه به من غير تقدبر وبحعدق كاز ول ما يتعلقى 
عمحذوف ؛على أ إذا حملوهميتداً وندووا ير م يكونوابآن دنا مايوافق مذهتهم 
بألى من تقدر خلافه»و جعل بدلا من لفظة «القتول» الحذوفة لفهلة «معين »أو «ظبير». 


(1سا)ب: « لأنه مسثول عليه بحق »© وما أثيته من | ء ج وكتاب الشافى . 
(؟) وجأه : ضربه . 


وإذااتنكافاً القولان فى التقدير وتعارضا سَمّطاءووجب الز-بوع إلى ظاهر امبر ؛ على أن 
عيان مضى مقتولا » فكيف يقال : إن الله تعالى أماته » والقيل كاف فى انتفاء الحياة ؟ 
وليس بمحتاج معه إلى ناف للحياة يسمى موتا . 
وقولصاحب ” المفنى ““ : مجوزأن يكونماناله من الجر اح لا يوجب انتفا الحياة؛ ليس 
بشىء ؛ لأنْ المروى- أنه صرب على رأسه مود عظيم من حديد» وأن أحدّ قللته قال : 
ملعت فل مدوه تأنه نسع طعنات»عاءت تك لخر 
لما كان فى نفسئ عليه من الحتق . 
وبعد : فإذاكان جائزا » فن أبن عَلَه أمير اللؤمنين عليه السلام حتى يقول : إن الله 
أماته؟وإن الحياة لإتنتف عافعله القاتلون7'' ءوإنما انتفت بشىء زاد على فعلهممن قبل الله 
تعالى ما 29 لا يعامه على سبيل التفصيل إلا علام” الوب سبحانه . ظ 
”* 
والجوابُ عن هذه الطاعن على وجهين ؛ إجمالا وتفصيلا : 
أما الوجه الإجمالىة » فبو أننا لا نكر أن عمان أَحْدَث أحداثاً أنكرها كثيث 
من المسلمين » ولسكنًا ندعى مم ذلك أنها لم تبلغ درجة الفيئق » ولا أخبطت ثوابة » 
وأنّها من الصغائر التى وقمت مكفّر © ؛ وذقك لأنَا قد علدنا أنه منفور له » وأنه من 
أهل الجنة لثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه من أهل بَدْر »وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « إن الله | للع 
عل امل :3و لب املرزواقة و فداظرت لم 6! ولاقال : غناك م د 
بذرا ؛ لأنا نقول : صدقم » إنه لم يشهذها ظ ولكنه مخلف على رقيّة أبنة رسول الله 


. الشافى : « القتلة » ؛' ونى ب : « القائلون » ريف‎ )١( 
.» ء ج والشاى وفب : « فيا‎ ١ (؟) كذافى‎ 
. (؟) الصغائر المكفرة : الى بمحى إمها‎ 


صلى الله عليه واه باللدينة لمرضهاء وضرب له رسول الله صلى الله عليه وآله بسمئيه وأجره 
باتفاق سائر الناس . 

وثانهها : أنه من أهل بَيْمة الرضوان الذين قال الله تمالى فبهم : لآ قد رَحَى الله 
عن لْمُومنين إذ بابو 0600 لقح 4 20 ٠‏ ولا يقال : إنه لم يشبد الوئنة حت 
الشحرة ؛ لأنا تقول : صدقتم » إنه لم يشهدهاءولكنهكان رسول الله صلى الله عايه وس 
ارك ول اهل مكده ولاج انخدسة ارشوان عسي رجف 9 يأن قريعًا قلت 
عاك ال رفوك الل أن لايعو 3 : « إن كانوا كَتَُوه ؛لأضرسسها عليهم نارا» ؟ ثم 
جلس نحت الشجرة » وبايع الناس على الموت م قال : « إن كان عمان حيا فأنا أبايم 
عنه »»قصفح بثمالهعلى ينه » وقال:«شمالى خير من يمين عمان» روى ذلك جميم أرباب 
أهل السيرة متفقًا عليه . 

وثالها : أنه من جملة العشرة الذين تظاهرت الأخبار بأنهم من أهل الكنة . 

وإذا كانت الوجوهُ الثلاثةدالة على أنه مغفور له»وأن الله تعالىقد رَضْىَ عنه؛وهومن 
أهل الْجنة» بطل أن يكون فاسقاءلآن الفاسق مرج عندنا من الإعان » وتحببط” ثوابه» 
مك له بالنار ولا إمفر له » ولا يُضَى عنه » ولا برَى الجنة ولايدخلها » فاقنضتهذ. 
الوجوه الصحيحة الثابتة أن حك أن كل" ماوقع منه فهو من باب الصّغائر الكفرة » 
توفيقا بين هذه الوجوه »وبين ووايات الأحذات الل كور 

وأما الوجه التفصيل فبو مذّكور فى كتب أسحابنا المطولة فى الإمامة ؛ فليْطابْ من 
مَظانه » فإنهم قد استقصّوً! فى الجواب عن هذه المطاءعن استقصاء لامز يد عليه . 


)١(‏ سورة الفتح لما 
(؟) يقال : أرجغ#القوم ؟ إذاخاضوا فى الأخبار اليئة وذكر الفتن على أنيوقعوا الناس ف الاضعاراب. 
(؟)ب .ى)ج: « يتحبط » وما أثبته عن ! 5 


[ بيعة جرير بن عبد الله البح لعلى ] 
فأما خير جرير بن عبد الله امحل وبعث أمير المؤمنين عليه السلام إيأه إلى معاوية» 
فنحن نذا كره نقلا من ”” كتاب صفين *“ لنصر بن مُزاحم بن بشار المنقرى" ؛ ونذ كر 
حال أمير المؤمنين عليه السلام » منذ قدم الكوفة بعد وقعة اللخل » ومراسلته معاوية 
وغيره » ومراسلة معاوية له ولتيرءءوما كان من ذلك ميدأ عالتيما إلى نسار عل علية 
السلام إلى صفين . 
قال نصر '©:حدثتى عمد بن عبيدالله عن الجرجانى” » قال : لما قدم عللّ عليه السلام 
الكوفة بعد انقضاء أمْرٍ الجل »كاتّب الممّال » فسكتب إلى جرير بن 0 البَجِلّ مع 
زَّحْر بن قيس المع 1 حرير عاملا لعمان على ثفر همذان ‏ 59 
أما يمد » ف ( إن الله لا يدير مأبقم حت يميْرُوا ما 0 وَإِذَا أَرَادَ أن 
بقوام سُوءا فلا مَرَدٌ له وَما ليم من دونه من و74 . وى أخبرك عن نإ 00 
مَنْ مسر نا اليه من مجموع طلحة والزيير » عند نكمهم بيعتى 7 » وماصتعوا يعامل عمان 
اتوشقت إلى تيمت فى اللوينة بالراعررت والالسار اب كا كف لقت 3 
بعت إلى أهل الكوفة اللدي> نق عل > عبد الله عن عباين + وار عن يامب © وقاسن 


ابن عبادة » 0 فأجابوا 8 فسسر'ات مهم د زات بظهر البصرة 2 فاعذرت ف 


)١(‏ وقعة صفين المنقرى ص ١9‏ وما بعدها. 

(؟) همذان ؟؛ بالإتحام : مديئة ببلاد الجبال من فارس . 

(؟) سورة الرعد 13١‏ . 

(4:) بء:ه أناء 0 

(0) كتاب صقين : ١‏ ينهم »> 

(5) العذيب : ماء عن عين الفادسية أبنى عم » بينه وبين القادسية أربعة أميال ( مراصد الاطلاع) . 


با اد 


الدعاء » وأقلت المثْر 5 ؛وناشدتهم 732" بيعتهم ؟ فأبوئ! إلا قتالى » فاستعدت الله عليهم » 
فقتل من قتل » وولوا مدبرين إلى مصرمم » وسألونى ماكنت” دعوتهم إليه قبل اللقاء» 
ققبلت العافية » ورفعمت” السيف » واستعمات عليهم عبد اشان النبا »سرك إل 
الكو فة ؛ وقد بعئت إليك رَّحْر بن قبس » فاسأله تدا بدا للك . والسلام . 

قال : فلما قرأ جربر” الكتاب » قام فقال : أيها الناس » هذا كتاب أمير الو منين 
على" بن أبىطالب عايه السّلام ؛ وهوالأمون على الذي والدنياء وقدكان من أمره وأ 
عدوّه ما تحمل الله عليه » وقد بابعه الناس الأولون من المباجرين والأنصار والتابعين 
بإحسان » ولو جُمل هذا الأمى شورى بين السلمينكان أحقّهم بها . ألا و إن البقاء فى 
الجاعة » والقناء فى الفرقة » وإن علا حاملك على الحق مااستقمتم ؟ فإن' ملم أقام مين . 
قال الناس : جمعا وطاعة » رضينا رضينا : 

فكتب جرير إلى على" عليه السلام جواب كتابه بالطاعة . 

أن تنا ين 
. قالنصر: وكان”" مععلى” رجل من طبى”"» ابن أخت جرير» فَحمّل زاحر بن قبس 

قترا [ إل خالة عدر وهو 

جَرير بن عبد الله لا ترد الهدى 2 وبايع علي إننى نك اصح 
فإن عليا خير” من* وطى؟ الخصا سوى أد », والوت غاد ور 04 
وَدَعَ' عنك قول الث كثين فإها أولاك_أيا مر و كواب تو ا 
وبايم' إذا بابعته نميحصة ولا يك منها فى صَميرك قادح” 
فإنك إن تطلْبْ بها الدن تمل وإن تطلب الدنيا فاتك عاث2ة» 


."؟١‎ ١ 5١ : صفين «عقد ». (؟) صفين‎ )١( 
(0)أبو محمرو 57 لي جررير ين عند الله الج‎ 
رفية وقعة صفين : « فرع كرابح ا‎ 


سس ل سس 


وإن قلت عمان بن عفان 22 على- عظى” و الشكو 7 مناصح 

غن عل سك كحَقَة وشكرك ما أوليت فى الدّاس صا 

وإن قلت لا أرضى عليًا إِمَامَبسا فدع عنك بحرأ ضلء فيه السوا” 

أبى الله إلا أن خسي دَهْره وأفضل مَنْ ضمت علي الأبإطلي90© 

+ د د 

قال نصر : ثم إن جربراً قام فى أهل تمَذان خطيبا » فقال : الجد لله الذى اختار 
لنفسه الجد » وتولاه دون خَلقَه ؛ لا شريك له فى الجد ء ولا نظير له فى اد ٠»‏ ولا إله 
إلا الله وَحْده » الدائم القائم » إله السماء والأرض ؟ وأشهد أن عمداً عبده ورسوله » أرسله 
بالنور الواضح ؛ والحق الناطق ؛ داعياً إلى الخير » وقائدا إلى المدى ء ثم قال : أيها 
الناس ؟ إن عليا قد كتب إليسم كتابا لا يقال بمده إلا رجيم” من القول » ولكن” 
لا بد من رد الكلام . إن الناس بايعوا عليا بالمدينة عن" غير محاباة له بنيستهم ؛ لعلمه 
بكتاب الله وسنن اق ؛ وإِنّ طلحة والز'بير نقضا بيمته على غير محاباة حدمت 9 , 
وألبا عليه الناس » ثم لم يرضيا حتى نصّبا له الحرب » وأخرجا أم؟ الؤمنين » فلةمهما فأعذر 
فى الدعاء » وأحسن ف البقية » وحمل الناس على مأ يمرفون » فهذا عيان ما غاب عدم ؛ 
وإن سأالم الزيادة زدناكم » ولا قوة إلا به » ثم قال : | 
أنآنا كتاب؛ عل فل باد الكتاب بأرض الْسَجر 
وَل نص مافيه لا أقى وَلَسَائدب 0 
ون ولاة على تمر لوي العزيز وتحمى الذم" 
7 قبهم للوت عند اللقاء ‏ بكأس النايا ونَدْنى القرم 


. يريد بهم قريش البطاح ؟ وثم الذين يمزلون بين أخشى مكة ؟ والأخشبان جبلانة بها‎ )١( 
. » (؟) ب :ه على غير حدث‎ 


00-7 إلى 0 الا 


فصلى الإله على أ<_- 
رسول امأيك ومن تدم 
.ام 


عَلينا عندت وصى” النىة 
الت اليو اكرات 


خليقتنا اله 0 ل 


رو . 
تحالد عنه غُواء الأمم 


وه _- 


ولت النبوة لا 0 


قال نصر : فسسر” الناس” مخطبة حجرير وشعره . 


وقال ابن الأزور القسْرى" 0 جرير بمدحه بذلاك : 


لمم أبيك وال سياه تين 
وَقَآل مقالة "عرمة ا 


بذا بك صلل أمته ع2 


أتاك مره 1-7 بن قيس 
فكنت لما أتاك به سميما 


مه 
0 


فانت حمسا سعمدت به ولى" 


وأحرزت الثواب ورْبُ حاد 


8 ديا مخطبتة حر 7 1 
بن 5 و سم و 
7 الحيين خطبهم كبير 
«اعاصاة ؟ 
الو 1 لين 


وو 3 حل :2 نت بيغي 


| تعد له نصير 


و 6 و 


وات 


| بيعة الأشعث على | 


قال نصر:”*" وكسّب على” عليه السلام إلى الأشعث . وكان عامل ءمانعلى أذْرَ بيجآن - 


(1)لم يذ كر هذا البيت فى كتاب صفين » وذكر موضعه : 


طحاهي” طحنة بالقنا 
مضيناً يقيناً غلى دشا 
أمين الإلو ويراهانه 
)١(‏ يقال : مح ررم ؟ إذا كان فاسدا . 
(؟) بعده فى كتاب صفين : 


ل 


أيمداك ما سبقت بم رجالا 


(:) وقعة صفين ؛؟ , 


وضرب سيوف تطير الام 


ل 5 2 


اعلا سد 


عوه إلى البْيعة والطاعة » وكشّب جرير بن عبد الله البجلى” إلى الأشعث » » بحضه على 
طاعة أمير المؤمنين عليه السلام » وقبول كتابه.: أما يمد ؟ فإنى أنتنى بيعة على" فقباتها 
ول أجد إلى دقمها سبيلا ؛ لأنى نظرت فما غاب عَبى من أمس عمان »فل أجده يلزمنى»وقد 
شهد المهاجرون والأنصار ؛ فكان أوذقُ أمرم فيه الوقوف ؛ فاقبِل بيته ؛ فإنك لاتتقاب 
إلى خير منه ؛ واعل أن بيعة على" خير من مُصّارع أهل البصرة . والسلام . 
قال نصر : فقبل الأشعث“ البيعة » وسمع وأطاع » وأقبل جرير سائرا من كفر 
همذان حتى وَرَد على عليه السلام الكوفة فبابمه » ودخل فما دخل فيه الناس من 200 
طاعته ولزوم أمره . 
| دعوة على معاوية إلى البيعة والطاعة » ورد معاويةعليه ] 
قال نصر :2" فلها أراد على عليه السلام أن يبعث إلى معاوية رسولاً » قال له 
جرير : ابمشفى يا أمير للؤمنين إليه ؟ فإنهلم ير لى © ور0©:,.كثي,3*) 
فأدعوه ؛ على أن بسلم للك هذا الأمر » ويجامعك على الحق » على أن يكون أميرا من 
أمرائك , وعاملا من تُمَالاتٌ » ما عمل بطاعة الله ؛ واتبع ما نى كتاب اله » وأدعو أهل- 
الشام إلى طاعتك وولايتك ؛ لهم قومى وأهل” بلادى » وقد رجوت ألا يعصونى . 
فقال له الأشتر : لاتبءثه ولاتصدّقه ؛ فوالله إنى لأخلد- هواه هوام » ونّته ينهم . 
فقال له على" عليه السلام : دعه. حتى ننظر مايرجع به إلينا . فبعثه على عليه السلام » 
وقال له عليه السلام حين أراد أن يبعئه + إِنّ حولى من أسحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍْ من أهل الرأئ والدّين مَنْ قد رأيت » وقد اخترتك عليهم لقول رسول الله فيك : 
(١)ب‏ :دق». 
(؟) وقعة صفين للمنقرى ؟". وما بعدها . . 
(؟) كذافى الأصول » وف صفين . « مستتمحاً » . 


(4) وداء بشم الواو ؛ أى ذا ود ؛ على حذف الضاف . 
(0) كتاب صفين . « تأتيه » . 


سس “ةا سس 


2 0 01 6 "" ء انت معاوية بكتابى » فإن دخل فيا دخل فيه المسلمون » 

وإلا فائيذ' ل وأعلنه أنى لا أرضى به أميرا .وآن العماة له > ترضى به خليفة . 
ار | أتى .الشام” » ونزل بمماوية » فاما دخل عليه كمد الله وأثنى عليه » 
وقال : أمّا بعد يامعاوية » فإندقد اجتمع لان عَمك أهل” الخركمين » وأهل” المضرين؛ وأهل 
الحجاز » وأهل الدين » وأهل منضر » وأهل المّروض - والمروض عمآن ‏ وأهل البحرين 
والهامة ؛ فل بهق إلاهذه الحصون التى أنت فيها» لو سال عليها سيل من أوديته غرقها » 
وقد أتيتك أدعوك إلى مابرشد'ك ومبديك إلى مبايعة هذا الرجل . ودفم إليه كتاب على 

عليه السلام » وفيه 3 

أما بعد” ؛ فإن" بيعتى بالمديتة لزممّك وأنت بالشام » لأنّه بايمنى القوم” الذين بايعوا 
أباك وعوعيان: نعل مانو ينوا عليه فلم يكن لاشاهد أن مختار » ولاللغائ ب أن يرد؛ 
ونا الشلارئ للهاجرين والأتصار + إذا اجتضموا كَل رجل فسمواه7"؟ إماماءكان ذلك لله 

٠. 2‏ . 3 .8 م اج 9و . 4 غ2 
رضأ ؛ فإن خرج من أمسهم غارج 7 عن أو رغبة روه إلى ماخرج منه » فإن. أ ى قاتاوه 
على اتباع سبيل سبيل المؤمنين » وولاه اناو ل ناه جهنم وساءت مصيرا إن طلكة 
والتيد يهان م نقضا بِيُعتى » فكان تقضنهما كر دمهما » لخاهدتهما على ذلك حت جاء 
الحق” 43 وظهر هر أ وم كارهون . فادخل" فيا دخل فيه المسدون 3 فإن” أحب” الأمور 
إلى> فيك العافية » إلا أن تتعرتض لابلاء » فإن تعر“ضت له قائلئلك» واستعنت بالثهعليك. 
وقد أ كثرت فى قله همان » فادخل فما دخل فيه الناس ء ثم حارم القوم إلى أحماك 


. أى من خير أهل المن‎ )١( 

(؟) فانبذ إليذ ؛ فى اللسان : « النابذة : أن يكون بين فريقين مختلفين عبد وهدنة بعد القتال ؛ ثم 
أرادا نقض ذلك العهد » فيتبذ كل فريق مهما إلى صاحبه العهد الذى تهادنا عليه ؟ ومنه قوله تعالى : 

# ست # َ. 0 " >0 عر ميو 

(؟) ب: د وسموه ». 


ساي دم 


لاعس 1 7 
وإياهم على كتاب الله ؛ فأمّائلك التى ثر يدها مفداعة الصى” عن الاب ٠‏ ولممرىلثن ظرت 
0 2 أرلاء : ََ ا 
لا بحل لم الخلافة » ولا تعراض فمهم الشورى اوقد أزملق إلبك 1 وإلى من بلك ]250 
جربر بن عبد الله البحلى> » وهو من أهل الإعان والمحرة ؛ فبايم » ولا قوة إلا بالله . 
لاناكف 1 
الجد لله الحمود بالعوائد 5 والمأمول منه الزواند 7 لمر نحى منه الثواب » المستعان على 
النوائب ؛ أحمده وأستعينه فى الأمور التى ثميرٌ دونها الأاباب » [ وتضمحل عندها 
الأسباب ]2 » وأشهد أنلا إله إلا الله وحده لا شريك له » كل شىء هالك إلا وجهه» 
له الحم وإليه ترجعون . وأشهد أن ممدا عبده ورسوله » أرسله بعد كَرَةٍ من الرتسل 
اماضية » والقرونالخالية » [ والأبدان البالية » والجبلة الطاغية ]9© ع قبل الرسالة » ونصحح 
للأمة » وأدّى الحق الذى استودعه الله » وأمره بأدائه إلى أمته صل الله عليه وسلم من 
© 


رسول ومبتعث ومنتحب 


أنها الناس ؛ إن أمر عمّان قد أعيا مَن شهده » فسكيف يمن غاب عنه ! و إن الناسر” 
اموا غلا عيدو وات ولا «وتوو 4 وكان طلحة والزبير من بايعاه نم نكثا بيعمّه علىغير 
حَدثء ألا وإن هذا الدين لا يحتمل الفتن ؛ [ ألا وإن العرب لا تحتمل الفقن ] © , 


وقن كانق" بالسرة أن روعة باسية إن شفع البلاء عثلبا فلا بقاء للناس . 


. الطلقاء : جع طليق ؛ وثم الأسارى الذن أطلقهم الرسول عليه السلام يوم نتح ى ولم يسترقهم‎ )١( 
. (؟) تنكلة من كتاب صفين‎ 
. (؟) النتجب : المصطف الختار‎ 


سس #ا يا سم 


وقد بابعت الأمة”'" عليًا » ولو ملسكنا والله الأمور7” » لم تختر لها غَيْره [ ومن خالف 
هذا استعتب ]7 فادخل يامعاوية فها دخل فيه الناس . 

فإن قلت الشفملئ عهان 7 0 يعر أنى ؛ فإن هذا قول لو جاز لم قم له دن »وكان 
الكل ابرق تأ يديذاولكن اشعل ألا خوين الزلأء دو الأول بوعنة الأموه 
موطأة ينسم بعضها بعضًا 

ألم قعد 

ع ود 

قال نصر : فقال معاوية : أنظر وتنظر ؛ وأستطلم رأى” أعل الشام . 

فض تأيام » وأمر معاويةمنادياينادى : الصلاة جامعة ! فلما اجتمع الناس'صهد المنبرء 
3 قال : 

الجدلل الذى جعل الدعائم للإسلام أركاناً » والشرائع للايمان برهاناء بتوقد قَيسُه 
فى الأرض القددسة ؛ جعلها اللمحل” الأنبياء والصالحين منعباده ؛ فأحلهم أرضعالشاء4©0, 
ورضجم لمساء ورضيها م ؛ لا سبق فى مكنون عه من طاعتهم ومتاصتهم خلقاء » 
والقُوتام بأمره » والذابين عن ديته وحرماته »ثم جعلهم هذه الأمة نظاما » وفى سبيل 
الميرات أعلاما » يردع الله بهم النا "كثين » ويحمم بهم ألفة للؤمنين » واه نستعين على 
ماتشعب من أمر المسامين بعد الالنثام »وتباعد بعد القرب . اللهم انصرنا على أقوام يوقظون 
نامنا » و يفون آمننا » ويريدون إراقة” دمائا »وإخافة سُيّلنا . وقد عر الله أن 


لا نر يد لم '"؟ عقاباء ولا متنك ل 


م حجابا ء ولا نوطتهم زلقاء غير أن الله الجيد كما نا 


. » صفين : « العامة‎ )١( 

(؟) صفين : « أمورنا » . (؟) من صفين . 
(4؛) صفين : « فأحلبا أهل الغام » . 

(9) صفين : « هراقة دمائنا » » وهيا ععنى . 

(5) صقين : « لم ترد بم عقايا » : 


من السكرامة ثاب لن نيزعه طواعاً ؛ ما جاوّب الصدّى » وسقط الندى »وعر فالمدتى؛ 
حملهم على ذلك البغى' واتكسد ء فنستعين الله عليهم . أيها الناش » قد عليسم أتى خليفةأمير 
الؤمنينعمر بناللخطاب وخليفة أمير المؤمنين مان بن عفان عليك »و ىلأ رجلامتك على 
خراية7© قط" ورواى ول عناوة كه وقد كل مظللوماء والله تعال قول +( ومن" كمه 
مَظلوماً فَقَدْ حَمَلنا ليد سساطانا فلا شرف في اقل ال ين" 
وأنا أحب أن تملدونى ذات أنفسم فى قتل عمان . 
فقام أهل الشام بأجعهم » فأجابواإلىالطلب بدم _عمان » وبايعوه علىذللك»وأوثقوا له 
عل أن ذا عن كيه أموالم وأنقسهم ؛ حتى يركو أ ثارة أو تلتدق أرواحهم لله . 
قال نصر م عا هو فيه » وحنه لوعف امن به » فقال : 
طاول ليلى واغتر نْنىوساريبى لات ا هات الْبَمَا بس 3 
أتانى جرير والحوادث بق يتلك التى فيها اجتدا ا الناطى. 
[اكة: والبي ون ويتفك .وات لاثز اب الدتى* بلاس 
إن الشام” أعطت' طاعة يمنية ‏ تَواصَقهَا أشياخها فى الجاراس 
فإن 0 أصّدم' عليا بجهة عقت عليه كل رطب وياضن 
وإنى لأرجو خير مانال نائل” 2 وما أنامن' ملك العراق بابر 640 
قلت : الجبهة هاهنا : الخيل ؛ ومنه قول النى صلى اله عليه وآله : « ليس فى الجبهة 
صدقة »ع أى زكاة . 


*» * + 


. أقامهم على الحزاية ؛ أى ليم على أمر يسئحيا منه‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء #م . 

(؟) البسابس : الأمور البأطالة . والأبيات والخبر فى الكامل 9555١‏ . 
(4) الكامل : ه بيائس » . 


سسا #/ا عست 


قال نصر : فاستحثه 0 جرير بالبيعة » فقال : يا جرير ؛ إنها ليست مخلسة » وإنه 
أمر له م تعدم 0 فأبلعنى ربق[ حى أنظا كان 3 ودعا ثقاته 50 0 فأشار عليه أو لعمرو 


اءن الماص » وقال له : : إنه من' قد عر 5 » وقد اعتزل عهان” فى حياثه ؛ وهو لأمرك 


0 
ا ل اعنزالا إلا أن يشمن له 0 


وقد ذ كرنا فما تقدم خبر استدعائه عراً » وما ثسرّط له من ولاية مصر » واستقدامه 
- ٍِ 5 : 
2 حبيل نَ السمط رئيس المنيّة وشيخها والقدم عامها م6 واندسيس الرجال إليه يغرونه 
بعلى> عليه السلام » ويشهدون عنده أنه قتل ععمان » حتى ملثوا صدرّه وقابه حقاداً وترّة 
وإِحْنة عل على” عليه السلام وأصحابه عا لا حاجة إلى إعادته2؟ . 
لندانن لين 

قال نصر : لخدثنى عمد بن عبيد افع اللرعارة وان 

يا مرحي إلى حصين بن 1 فقال : أبعث إن حردر فليأتيا» فبعث حصين 
ابن تمير إلى جرير : أن زْرّنا فمندنا شر حبيل » فاجتمما عند حصين » فتكلم شر حبيل » 


)١(‏ وقعة صفين 19؟ 

(؟) من كتاب وقعة صفين 

(؟ ‏ “" )وقعة صفين : « فقالله عتبة بن أبى سفيان وكان نظيره ‏ :اجتمعن على هذا الأمر بعمرو 
ان العاس » وأكن له بدينه ؛ فإنه من قد عرفت » وقد اءبزل أمر عمان فى حياته ؛ وهو لأمرك أشد 
اعنزالا إلا أن برى فرصة » . 

(4) الجزء الثاتى فى س 5١‏ وما بعدها . 

(5) صدر هذا البر ما ورد فى كتاب وقءة صفين ؟ه : « لا قدم شمرحبيل على «عاوية تلقاه الناس 
فأعظموه » ودخل على معاوية ؟ فتسكلم معاوية مد اف وأثني عليه , ثم قال : ياشر حبيل » إن حرير بن 
عبد الله يدعونا إلى ببعة على » وعلى خير الناس لولا أنه قتل عمّان بن عفان » وقد حيست نفسى عليك 3 
ولا أنا رجل من أهل !| اشام » أرضى مارضوا ء وأ كره ما كرهوا ؛ ققال شرحبيل : أخرج فأنظر ؛ 
فخرج فلقيه هؤلاءالنفر الموطئونله ؟ فكلهم يخبره بأن عليا قتل عثّان بن عفان . فخرج مفضبا إلى معاوية 
فقال : يامعاوية ؛ أنى الناس إلا أن عليا قتل عمان ؛ ووالله لثن بايمت لنخرجتك من الك شام أو لتقتنك 

قال معاوية :ما كن لأخالف علي ؛ وما أنا إلارجل أهلالشام . قال : فرد هذا الرجل إلى صاحبهإذا 
م ا لوط اللاو 0 ؟ وأنالشام كله مم شرحبيل ؟ 
فخر جشرحبيل فأتى حصينين عير .. ؟ وقد نقلهالؤلف ختصراً فياسبق في المز ء الثانى سه" ٠‏ . 


الدشاوب4م دم 


فقال : ياجرير أتيتنا بأمر ملقف0© 35 نا فى لبوَات الأسد » وأردت أن تخاط الشام 
بالعراق » وأُطريت” عليا » وهو قاتل عمان » واللّه سائلاك تا قلت يوم القيامة . 

تأقبل وهر وقال دي 0 حيق أماقراك :إلى نه انر دلق افكيك 
يكون ملفقأ وقد اجتمع عليه الجرون والأنصار » وقوتل على رذه طاحة والزبير! 

وأا قولك : إنى ليك فى آبوات الأندء ففى لهواتها ألقيت نفسك . 

وأما خاطً أهل الثام بأهل المراق » لطيْما على حق” خسير من" قرقنهما 
على باطل . 

واناقواك : أ علكا كر عاق قواك عاق يديك من ذفك: إلا العدف 
العلل ين؟ مكان قيد وكيك يلت إل الذنيا » وكىء كان فى تلك عل زم سعد 
ان أ وف قن 5 

فبلخ ما قالاه إلى معاوية » فبعث إلى جرير فزْجره . قال نصر: وكتب إلى شر حبيل 
كتاب لا بعر كاني 99 فيه 
شرحين ان النظلاة لا تنبع المتى فالك ف اذا وان الذي يدل 
ولا تك كلشجرى إلى شر غابّة ققد خرق السر'بال و ور اللنا: 
َكل لابن 8 انافك اليو د رو ع مارت واقطّم له الأمل 0 
شَ ييل : ن” الحقّ قل ل د ك0 امو ن الأديم من التقلّ 


هه .8 


و رود ولا تقرط لاجىء خافن عَلَيِكَ »ولا لفحل م6 قلا 3 و١‏ 


. أى جلب من هنا وهاهنا‎ )١( 

(؟) صفين : « أطرأت »عء وها ممعنى : « مدحت ». 
(؟) وقمة صفين : « وكبتب جزير إلى شرحبيل » . 
(4) وقعة صفين : « مالك اليوم حرمة . .. واقطم »6. 
(0) الإرواد : الإمبال , والفرط : السبق . 


تا 


ع الات 


مقال ابنَ هنر فى عل عضيية وَللْهُ فى صََدْرٍ بن أنى طالب 0221© 
وما من عل فى ابن عفسب ان سقطة” بقول » ولا مالاعليه.ولا قفل9© 
وَما كأن الالازناً قَمْرَ يه إلى أن أتى عسمان فى ذاره الأجَل 
فَمَنْ قآل قَْلَا غير هذا سه من الور والبهتان بعض الذى احدّءل:0© 
ومو :رسطول الله بين دون أهله ومن باسمهف فَضْلِه صرب الشل 
قال نصر : فلما قرأ شَحْبيل الكتاب ذعر وفَكَّر » وقال :هذه نصيحة لى فىديى» 
ولا وات لاأعجّل فى هذا الأمر بشىء [ وفى نفسى مندحاجة |2©0» وكاد” ول عن نصر 
معاويةويتوقن” © فَلَق0©لمعاوية الرجالَ يدخاون إليه ويخرجون » ويمقلمونعندهقتل 
عمان » ويرمون به علا » ويقيمون الشهادة الباظلة » والسكتب الختاقة ؛ حتى أعادوا 
رأية 3 وشحنوا ا 
8# 
)١(‏ المضيهة : الإفك والبهتان ٠‏ وى ب : « وقل ابن هند » + والوجه مأأنيته من ج . 


(؟) مالا عليه » أضله : « مالأ » بلمهحمز ؛ والمالأة : المعاونة . وفى صفين : « ولا حلب عليه » . 

(؟) فى صفين : 
.ا رق مجن لثمم 3 وى 
ن من الزور والهتان قول الذى احتمل د 

(4) من ككتتاب وقعة صفين . 
( ه - ٠ه‏ )فى وقعة صفين : « واسدتر له القوم .2 
(1) كذافى ج » وفى !اء ب ء « فلقوله » تصحيف ء وفى صفين : « فلفف » 8 

)9( بقية الير ف 32 لتاب كتاب وقعة صفين : 2 ويك ذلك ارو ماين أختلهء ن نارق -وكان 
يرى رأى على بن أبى طالب فؤيعة بعد » وكان بمن لحق من أهل الشام » وكان ناسكا ء فقال ر 

لمم أبى الأشتى ابرى هند لقدرَمّى 2 تُرَحْبِيلَ بالسّهم الذى هو قا ة 


ع به سار 4 م 


2 ا و و بوم يما وأوق الئاس بالذتب عله 
3 1 راي الى ل وم 4 
1 2 ا ا 5106 0000 
فطاطا لها لا رموه بثقلها ولا يرزقف التقوى ملك الله خاذلهح 


(5 مج 8*) 


قال نصر : وحدئنا© عمر بن سعد بإسناده قال :20 ببث معاوية إلى شرحبيل 
ان السمط : 

إنه قدكان من إجابتك إلى اق » وما وقم فيه أجرك على الله » وقبله عنك 
صُلحاء الناس ماعاءت ؟ وإنّ هذا الأمس الذى من فيه لايم إلا برضا العامّة » فسراق 
مدأئن الشام » وناد فيهم بأن عليا قتل عمان » وأنه يحب على لأسامين أن يطلبوا بدمه . 

فسار شرَحبيل » فبدأ بأهل حمْص » ققام فبهم خطيبا ‏ وكان مأموتاً فى أهل الشام 
ناسكا متألها» فقال : 

أها الناسٌ » إن عليا قتل عمان » ففضب له قوم من أسعاب رسول الله صلى اللّاعليه» 
فلقيهم فهزم الج » وقتلصلحاءمم وغلب على الأرضء فلم ببق إلاالشام ؛ وهو واضمسيفه 
على عاتقه » ثم خائضنمرات”" اللوت » حتى يأتيك أو يحدث الله أمراء ولا نجد أحدا 
أقوى على قتاله من معاوية » دوا وانهضوا . 

فأجابه الناس كلهم إلا ناكا من أهل مص ؛ فإنهم قالواله : بيوتنا قبورنا 
ومساحدنا » وأ: كام 

قال : وجمل شسَ حبيل يستمهض مدائن الشامحتى. استفرغها » لايأنى على قوم إلاقبلوا 


٠.‏ #2 صمو ىم 
حليأ كل ديا لابن هند بدينه ألا وابن هند قبلَ ذلك ١‏ كله 
.- 57 5 مس م 8.4 
وقالوا على فى ابن عفان خدعة ‏ ودبت إليه بااشتان غوائله 
ولا" والدى أرمى تين "مكات : قد كقة عبه كنه ‏ ووساتله 
سه 5-5 5 . .- ا و. 
وَمَا كار إلا من ماب تمد وَكُلمُم تغلى عليه مراجله 
فلما بام شرحبيل هذا القول قال : هذا بعر ثالشيطان ؟ الآن امتحن الله فلى ؟ وال لأسيرن صاحب 
هذا الشعر او ليفوتنى ؛ فهرب الفق إلى الكوفه ‏ وكان أصله منها ‏ وكاد أهل الشام أن يرتابوا . 
)١(‏ صفين 5ه لام. 


() فى صفين : « عمد بن عبيد الل وعمر بن سعد بإسناده , قال » . 
(؟) صفين.: « عمار لوت » . 


ماأتاهم به » فبعث إليه النجاشى بن الخارث6©9_ 


0 ص _- عراس ات : 
ب ش رحبيل ماللرءن فارقت ديننا(؟) 
> وسيم اده اهم سل عه سا ني 


وَشدناء ددرت بين سعد و بينه 


[ وما أنت 


إذ كانت يه عاتت 


وكان له صديتًا : 
ولكن لبغض لالكى جرير 
فأصبحت كالحادى يفير يمير 


5 2 5 : 3-4 
قريشا يالل بعد نصير 0 


أتفصل أمراً غبت عنه بشبهة وقد حارّفيه عقَلُ كل” يصير 
بقؤل رجال لم يكونوا ولا لتى أقو كا بحصور 
[وما قول” قوم غالبين تقاذفوا مرن الفيب ماولام بفرور ]90) 
وتترك أن الناس” أعطذا عبودهُم علي على أي به | وسرور 


إذاقيل هاثوا واحدا يقتدى به(؛) 
لعلك أن نشق 


1 4 ابر 
نقليرا لهل يفصحوا بنظير 


فلس الذى قد جثته بصغير 


# د 


الفداة نحريبه 


قال نصر:وحدثنا(*)عر بن مملعن لمر بنوعلة» عن الشعبى» أن شر حبيل بن السّمط 
ع ل 2 5 9 2 
ابن الأسودين مَبَلة [ الكندى ](؟)دخ ل على معاوية » فقال له: أنت عام لأمير المؤمنين 
6 3 م 4 5 . 8 
أو تذهب أرواحنا استعملناك علينا ؛ وإلّا عزلتاك واستعمانا غير من تريد » ثم جامدنا 
5 ْ 7 - 2 1 لأسا اسه 
فقال جربر بن عبد الله وكان حاضرا : مهلا ياشرَ<ّبيل ؟ فإن الله قد حقن الدّماء» 
م« 00 ._ و 5 وي 5 ٠‏ 62 
ول" الشعث » وحمّم أمر الأمة ؛ ودناً من هذه الأمة سكون ؛ فإياك أن تفسد بين الناس» 
)١(‏ فى حواشى صفين : « والعروف فى شعرائهم النجاثى الارثى ؟ واسمه قيس بن “مرو بن مالك'؟ 
مِنْ بنى الحارث كنس وهر من حله أو لزني عل بن أن بان افيه الور ” 
(؟) وقعة صفين : « أمرنا » . 


(؟) من كتاب وقعة 


(؟) وقعة صفين : « تقتدونه » . (0) وقعة صفين 1 2»لم68. 


1 تل 


وأمِك عن هذا القول قبل أن يشيم ويظهر عنك قول” لا تستطيع رَدّْه » فقال : لاوالله 
لاأسرته أيدا . ثم قام فتك به » فقال الناس : صدق صدق ! القول” ما قال » والرأى 
ما رأى . فأيس جرير عند ذلك من معاوية ومن عبوام أهل الشام . 
داكن 
قال نصر :209 وحدثنى عمد بن عبيدالله » عن الجرجانى" » قال :كان معاوية قد أتى 
جريراً قبل ذلك ف مئزله » فقال له :ياجرير ؛ إلى قد رأيترأياً » قال : هاته؛ قال:1 كتب 
إلى صاحبك يمحمل لى الشام ومصر جباية »فإذا حضرته الوفاة لم يجمل' لأحد بعده فى عنق 
ببعة » وأسٌ له هذا الأمر؛ وأ كتب إليه بالخلافة . فقالجرير : اكب ماأردت! كتب 
مك77 
فكتب معاوية بذاك إلى على » فكتب على عليه السلام إلى جرير : 
أما بعد فإنما أراد معاوية ألا يكون لى فى عنقه بيعة » وأن تار من أمره 
ماأحب » وأراد أن ير يتك وثيبطئك حتى يذوق أهل الشام ؛ ون الغيرة بن شعبة 
قد كان أشار على أن أستعمل” معاوية على الشام » وأنا حينذ بالمدينة » فأييت” ذاك 
عليه » ولم يكن الله ليرانى أتخذ الضلين عَضُّداء فإن بايمك الرجل ؛و إلا فأقبل والسلام. 
ع عد د 
قال نصر : وفشا 27 كتاب” معاوية فى العرب » فبعث إليه الوليد بن عقة : 
معاوى إن الشام شام فاعيص" بشامك لا تْخل عليك الأفاعيا 
وعام علييسب بالصّوارم والقداً ولاتك؛ موهون الذراعين واي]0» 
وإئة عليًا ناظرث ما محيبه تأهد له حَركيا شيب النُواصيا 
)١(‏ وقمة صفين مه . 
(؟) صفين : ١١اكتب‏ عا أردت وأ كتب ممك ». 


(؟) صفين حه, 2.٠١‏ 


(4) صفين : « بالقنايل . . . عهوش الذراعين. » 


سس يا سيل 


والافل إرن>فى الث راح 
وإن كتابا يابن حرب كتبته 
بالك هلكا فهيه م أن تنا له 
وسُواف تر منه .الى لنمن بعدها 
أمئل> 


ع 1 
على تعكر به | الجدعة 
0 5 . 2 


لمن لا يريد 5 فاخت مماويا 
على طمعء إِراجى إليك الداواهها . 
وأو ظلته ‏ لم 5 إلاو لياليا 
قاد »فلا تكثر عليك الأمانيا 
وقد كان :ما حكبت من قبل كافيا ! 


قال :وكعن الوليد نقعقية إل تساوية أيضا موقظة وريغتير عليه بالذرت»:وآلا يكدل 


جواب جرير : 


معاوى أن الللكشقد ب عار 74 
أتاك كتاب” من على” مط 
فلاترج عند الواتزين مَودة 
وحاربه إنحار بتحرب ابن حرةٍ 
فإنَ عليًا غير ساحب ذَيِلهِ 
ولا قابل مالا يريد وهذه 

تَدَعَن" الاك والأمر” مُقبل” 
فإن".كدت:نورىأننتمي بكتابه 
وإن كنت تتوىأن ترد كتَابه 
فآلق إلى الى” الهانينة كلل 
تقول : أمي رالمؤمئين أصابه 


أفا نين” لخب - قارثل” يه 


وأنت ما فى كفك اليومضاحي" 
5 530 ل 4م 5 
هى الفصل” فاخت'سامه أو تحار به 
وإلَا فد لا تعبه عنكر 90 
3 أو 595 عدر .6 
عل خدعة ما سوغٌ لماه شار به 
00-0 
و تطلب ماأعيت عليك مذاهبه 52 
فب عليه قم كا 
و بأمر يا ماله 5-7 
تفال مها الأمر > اذى أنتطا | 2 
عدو ومالاهم عليه أقاريه» 
0-6 32 
بلا ترّة كانت" » وأخر سا لبه" 


(١)ب:‏ « حزابين حرة » «والعوابةها ابدام اع وكات مفن: 
(؟)من كتاب صفين . 


(؟*) ب : « عليه » » والصواب ما أثيته من ج وصفين . 


سايم د 


وكنت”أميراً قبل بالشام فيكر” لخدب وإياك من الحق واحبه 
غيئوا » ومن أرسى ثبيراً مكانه الع برا لا غواري 
فأقلل'وأ كثرْماها اليوم صاحب” سواك»فصرح لست من" ثوار “بها 
قال نصر : وخرج” “جرير يوما يتجبدّس الأخبار ؟ فإذا عوبغلام يتفتّى على #عود له ؛ 
هو يقول : 
م وَتمارُ الشّمًا و مك2 وأشتروالكشوح جردو االد واهي) 7 
وَقَدْ كن فزبا بير تحاَجَة وصاحبه الأدتى أثاروا الدواهيا2© 
فأما على فاستجار ببته فلا آمر” فيياولم يك ناهيا 
َل فى تجميع الّاس مآ شدنت بده فلوقلت : أخطا النائ' لم نك خاطيا 
وإن قلت : 7 القوم فيو يفت 4 من ذاك الَذىكان كافيا 
فتولالأ ماب الى مدر وَخْضًا الر جا الأقر بين الأَا نيا : 
يل عئان بن عفان يتك كَل َيْر شىء ليس إلا تماميا 
فلا نوم حتى شتبيح حر تك ونخضب من أهل الشّدآن لوليا 


فقال جرير ا 0 غلام من تريش ؛ وأسل م كتيثاء 


. كذافى جء وصفين وفى ! ء ب : « تجيبوا » ؛ والغوارب : أعالى الوج‎ )١( 

(؟) وقعة صفين 25٠‏ . 

(؟) حكيم بن جبلة بن حصن العبدى » كان عثمان بعثه إلى السند ؟ ثم تزل البصرة » وقتل بهسأ يوم 
الجل . وعمار بن ياسر » ومد بن أبى بكر"صديق ؟ والأشتر : مالك بن الحارث . والسكشوحالرادى» 
واسمه هبيرة بن هلال » ونسبه فى يجيلة . 

(4) صفين : « شاب النواصيا » . 


من شعره وقوله » وكتب بذلك إلى على" عليه السلام » ققال على : واقه ماأخطا 
الغلام شيئا . 
* # ا 
قال نصر :"2 وفى حديث صالم بن صّدقة » قال : أبطأ جرير” عند معاويةحتّى امهمه 
الثّاس » وقال على عليه السلام : قد وقتٌ لجرير وقتالا يقي بعده إلا مخدوما أو عاصيا » 
وأبطأ عل على" حتى أ يس منه . 
قال : وفى حديث محمد وصالح بن صدقة » قالا : فكتب عل- عليه السلام إلى 
جرير بعد ذلك : 
إذا أتاك كتانى هذا فاحمل معاوية كَل الفطل ؛ ثم خيّره وخذه بالجواب بين حرب 
. عزية وبر ةع فإن اختارّ الحرب فانيذ إليه » وإن اختار الت نفذه ببيعته . 
والسلام . 
قال : فاما انتهى الكتابُ إلى جرير أتى معاوية » فاقرأه الكتاب » وقال له : 
بامعاوية » إنه لا يطبع على قلب إلا بذنب ء ولا 'بشرّح صَدار إلا بتوبة » ولا أظن 
قلبّك الامطبوعا عليه » أراك قد وقفت بين المق والباطل , كأنك تنتظر شيئا فى 
يد غيرك . 
فقال معاوية : ألقاك بالفصل2" فى أول بحاس إن شاء الله . 
فاما بابع معاوية أهل” الشام بعد أن ذاقهم » قال : ياجرير اق تضاحبك » وكتب 
إليه بالحر'ب » وكتب فى أشفل الكتاب شمر كمب بن حُميل : 
أرَى الام َك هأه ل العر اق واغنخير” العراق لم كارهونا 


.5١ وقعة صفين‎ )١( 
.» (؟) صفين : « ملبة‎ 


(؟) صفين : « بالفيصل » . 


وقد ذكرنا هذا الشمر فما تقدم . 
4# # د 

وقال أبو العباس تمد بن يزيد المبرتد فى كتاب ”” السكامل 726 : إن عليًا عليسه 
السلام لما أراد أن يبعث جريراً إلى معاوية » قال : واللّه ياأمير الؤمنين ما أدخر”'ك 
من نضْرتى شيئا » وما أطمع لك فى معاوية . فقال على عليه السلام : نما قصدى حجّة 
أقيمها [عليه] . © فلما أتى جرير معاوية دافعه بالبئيعة » فقال له جرير : إن” للنافق لايصل 
حتى لا يجد من الصلاة بدا . فقال معاوية : إنها ليست عمُدْعة الصى عن اللبن » فأبلغنى 
5 ؛ إنه أمر له مأبعده . 

قال : وكتب مع جرير إلى على" عليه السلام جوابا عن كتابه إليه : من معاوية بن 
صخر إلى على” بن أبى طالب ؛ أما بعد فلمَمرى لو بابك القوم” الذين بانموكوأنت 
برىء من دم عممان كنت كألبى بكر وهر وعمان ؛ ولسكتك أغريْت بعئمان المهاجرين » 
وخَذلت عنه الأنصار » فأطاعك الجاهل” » وقوى بك الضعيف» وقد أبى أهل' التنام 
إلاقتالك؛ حتى تدقع" إليهم قدَلةعمان» فإن فملت” كانت شورى بين السلمين» ولعمرى 
”ليس جك على> كحججك على طلحة © والزبير » لأمهما بابماك ول أباينك » 
وما حجتك على أهل الشام كحجتك على أهل البصرة » لأن> أهل" البصرة أطاعوك 
ولم يُطنك أهل” الشام . فأمًا شرفك ف الإسلام» وقرابتك من النى صلى الله عليهدوموضمَك 


من قريش » فلست أدفمة . 


(؛) الكامل م : ٠١5‏ وما بعدها ب بشرح المرصنى ؛ مم تصرف ف ابر . 
زقفق من كاب الكامل 5 

(؟) أى أنظرنى عقدار ما أبلم ريق . 

(:- 4)الكدلى : « ماحجتك على كدجتك على طلحة . . . » . 


011ظ 

ثم كتب فى آآخر الكتاب شع كمب بن جعيل الذى أوله : 

أَرَى التتام نكر أهل المراق وَأَهْل” العراق لم' كأرهُونا 
# * 

قال أبو المباس المرتد”'؟ رحمه الله تعالى :7" فسكتب إليه على" عليه السلام جوايا 
عن كتابه هذا : 

من أمير المؤمنين على" بن أبى طالب إلى معاوية بن صخر بن حرب”© 

أما بعد ؛ فإنه أتانى منك كتاب امرى ليس له بصي مهديه» ولا قائد” يرشذه » 
دعاه الموى فأجابه ؛ وقاده الضلال فاتّبعه » زعمت أنك إما أفسّد عليك بيمتى خطيئق 
فى عمان » ولممرى ما كنت إلا رجلا من المهاجرين » أوردت كا أوردواء وأصدرت 
كا أصدروا ؛ وماكان لله ليجمعهم كَل الضلال» ولا ليضر بهم الس :.:وسيدع افا آنت 
وعمان ! إنما أنت رجل من بنى أميّة » وبنو عمان أَؤْلَ بمطالبة دمه » فإن زعت أنك 
أقوى عل ذلك » فلخل فيا دخل فيه السلمون» ثم حاكم القوم” إلى . وأما تيرك بنك 
وبين طلحة والزيبر» وبين أهل الشام وأهل البْصرة » فلعمرى ما الأمر فيا هناك 
إلا سواء ؛ لأمها بيعة شاملة لايستثتى فبها الخيار » ولا يستأنف فيها الدظر . وأما شرفى 
فالإسلام وقرابتىمن رسول الله صلى اللهعليه » وموضى منقريش »فلمعمرى لواستطعمت 
دفعه لدفعته . 

قال : ثم دعا الشَحَائِى » أحد بنى الحارث بن كمب » فقال له : إن ابن حُعيل شاعر 
أهل الشام .وأنت شاعر أهل العراق » فأجب الرتجل . فقال: ياأمير د له 
قال : إذن أسمعك شعر شاعر » لم أسمعهء فقال النجاثىئة يحيبه : 
(١)ف‏ الكامل ع : 4مم بشمرح المرصنى ؟ وذكره المنقرى فى كتاب صفين 54 , 58 . 


(؟ - ؟ )ف الكامل : فكت بإليه أمير المؤمنين على بن ألى طالب رضىالله عنه جواب هذهالرسالة: 
يسم الله الرحن الرحيم من على بن أبى طالب إلى معاوية بن'صخر » . 


د ٠ه‏ سد 


دعا يامعأوى هال يكوناً 
أتا كم عل بأهل العراق 
قل كل جَرداء خيقانة 
علها فوارس" غحثية 


3 اناه خلال الْعَحَارِج 
ه عَرَموا الم مم" الز يئر 
وآلوا بعينا عل 

نشيب الأواهد قبل ١‏ 


9 5 و 
وليه 
ص 


فإنتكرهوا الملاث ملك المراق 


من َال 


ىام عه رع كسس 


دا 


6 0 أئلّه ماتحذرونا 


وأهل الحجاز فا تصنمونا !9"© 


.1 7 زهق 
عه 3 2 الميونا 


ْ 0 2-7 اليا "كثيناً 


2 ادق 
5 عاق المواملمنباً ) الجبين ”ا 
8 رَضى 0 0 5 د 


352 010 


إلى أفضل الثاس بعد 0 


5 020 ع اله ع 
صر ارسول وَمَنَ مث-له إذا كان يوم يشيب الهرونا! 

قلك : أبباث قبن حعيل” خير موز هدذه. الأبيات ٠‏ واحبث تتسدا 
وأدهى وأحسن . 

وزاد نصر بن مزاحم فى هذه الرسالة بعد قوله : « ولا ليضرمهم بالعمى © : 


وماألت”2 فتازمنى خطيئة الأمر » ولا قتاث فيجب كَل القصاص . وأما قولك إن 


. » لم يذكر المبرد فى الكامل سوى أبيتين الأولين » وال : « وبعد هذا ماعسك عنه‎ )١( 
(؟) الجرداء : الفرس القصيرة الشعر . والخيفانة : الحفيفة الوثابة . والنهد من اليل : الجسم المشعرف‎ 


فق النقم : الترات . 
(:) صفين : « وقلوا » . والإيلاء : الجلف . 
(0) صفين قحب التراهه ب 


(5) ما ألبت » أى ماحرضت . وف صفين : 0 وما أمرت » : 


أهل الشام مم المسكام عل أهل المجاز » فهات رجلاً من أهل الشام يقبل فى الشورى » 
.- . 7 د 3 0 
أو تحاء له الخلافة » فإن زعمت ذلك آذ بك المباجرون والأنصار ؛ وإلا أتنتك به مر: 
و ول ار 3 ردلوء 9 من 
تزكن الما وأناءاوغلف ىق اسعنارك :فا قله ذلك عن دن الفسيان + 
ا 1١‏ 
ولا بمين 6 م 
وهذه الزيادة التى ذ كرها نصر بن مزاحم تقتضى أنه كان فى كتاب معاوية إليسه 
عليه السلام أن أهز الخام م” المكام م1 أها المحاز ؛ وما وحدنا هذا اللككك 
2 7 م ثم 3 حار ؟ وماوج م 
فى كتابه ٠.‏ 


وروى نصر بن مزاحم »قال :لم0 قعل كان مرك ال هن إن الشام بقتله » 
فبينا معاوية يوماإذا أقبل رجل متلفف »فتكشف عن وجهه» وقال لمعاوية: ياأميرَالوْ منين» 
انعرف ؟ قال : نعم ؛ أنت الحجاج أن خريعة بن السّمة » فأين تريد ؟ قال إليك القربان» 
أنعى ابن عفان » ثم قال : 
إن ان عبك عثن الطاب 7 قتلوا شيخك” غير كزب' 
وأنت أول الناس بالوثب فب واعْضّبّ معاوى الاله واحْتيسب 


ع 8 كش فء 5 0 9 


٠‏ مر 


سر بنا سير 
# نم اهرز المعلة لقان الغو 39 بي 
قال : يعنى عليا عليه السلام ٠‏ 
قلت : المتلئب الستقم المطرد » يقال : هذا قياس" قاف » أى مستمر” 


. الخبير : العلى ء. (؟) وقمة صفين 6م »,لام‎ )١( 
"٠ (؟) الصعدة ء بالفتتح : القناة المستوية‎ 


ويقال : مكان شَّأْس »أى غليظ صلب . والشذب: الحائج للشر” » ومن رواه :«للشاسى»6 
بالياء فأصله « الشاصى » بالصاد ؟ وهو الرتفع » يقال: شصا السحابُ إذا ارتفم » فأبدل 
الصاد سينا » ومراده هنا نسبة على" عليه السلام إلى التيه.والترفع عن الناس . 

قال نصر : ققال له معاوية : أفيك مهن ؟ فقال : نم ؛ فقال أخير الناس » ققال 
الحمجاج : يإأمير الؤمنين - ولم يخاطب معاوية ب «أمير للؤمنين» قبلها - إلى كنت'فيمن 
خرج مع يزيد بن أسد القسْرى” » مغيئا لئان » فقدمْتُ أنا وزفر بن الحارث » فلقينا 
رجلا زعم أنه من قتل عمان » فتتلناه ؛ وإلى أخبرك يا أمير المؤمنين أنك أُمقوى على 
على" بدون مايقوى به عليك ؛ لأن” معكةوما لايقولون إذا قلت » رلا يسألونإذا أمرت؟ 
وإن مع على” قوما يقولون إذاقال » ويسألون إذا أمر ؛ فقليل” من معك خيرمن كثير ممن 
معه . واعلا أنه لا-لإضى على” إلابالرضا » وأن رضاه سخطك » ولسستجَ وعلى" سواء؛ على" 
لا يرضى بالعراق دون الشام » وأنت ترضى بالشام دون العراق . 

قال نصر : فضاق معاوية صدرا بما أتاه » وتّدم على خذلان عمان7”* وقان : 
وَرفيه بكاء للعيون طَويل” 
وفيه فناء شامل” وخَرَاية وفيه اجتداء” للاأنوف أصيل” 
مصابٌ أمير اللمؤمنين وهّداة 9 تكاو' ها صر" الجبال رول 


فش عَيْنا مَن' رَأى مثلَّ هلك أصيب بلا ذَنْسِوَدَاكَ جَليل! 


سس ىت الها ضيه قحم 5 وس اله 2 ان 3 2 
داعت عليه بالمد ين عصية شر يقان معهم قارئل” وحدو 4 
اس بر م وس اللرس ع م 3 20 م 
دعاهم' فصَّموا عنه عند دعائه ‏ وذاك طلى مافى النفوس د ليل 


. 4 حدوي .“م اس ٠.‏ طباه ص 22( 
ندم ت عل ما كانم نتبعىالْبوّى 2 وقصرى فيه حسرّة وعويل 


. » وقمة صفين 8ه » وفيه : « وقال معاوية حين أتاه قبل عمان‎ )١( 
* (90)ج: 0 وهذه ل‎ 
. (؟) قصرى فيه ؟ أى حسى‎ 


كك 


سَأْبِنى أباعرو بِكُل مُثقف وبيض لطا فى الدار عين: صليا 7 


تركثك سوم _الذين م”هم7 شحآك فهاذا مد داك أقول] 
فلست مقا ماحييت” ببلدة أجر بها ذَيْو وأنت قتيل 
فلانوم حت مجر اميل" بلقنا وبق من القوم التو غ99 
وحمي طحن الرآحًا_بثفاافاً وَذَاكَ بما أسْدؤًا إليك قليل9© 
فأمَا التىفيها مودّة يسا فليس إليها مَاحَيبته, سَبيل 
سألقحها حر'باً عَوَانَاً ملحة وإى با من" عَامنا لكفيل 
قال نصر : وافتخر الحجّاج على أهل الشام بما كان مر تسليمه على معاوية 
بإمة المؤمنين . 


#« #*د#» 


قال نصر :7" وحدثئنا صالح بن صدقة » عن ؛بن إسحاق »عن خالد ال لزاعى وغيردممن 
لا يهم أنعمان لا تل وى معاويةبكتاب على عليه السلام بعزلهعن الشام ؛صمه المنبرو نادى 
فى النا سأن يحض واءضرواء تغطبهم . مد الله وأثنىعليه » وصلى على رسوله »كم قال : 
يأهل الشام » قد علتم أى خليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وخليفة عمان » وقدقتل 
وأنا ابنعمهووليّه » والثّتعالى يقول: ل وَمَن' قتل مَظلوما فَقَدْ جَمَلنَا ولي سُلم] 004 
وأنا أحبة أن لليونى مافى نفوسك من قَقل خليفتم . 


. وقعة صفين : « سأنمى » »> وسأبئى . أى سأطلب ثأره ؛ وأبو مر وكتية عثّان‎ )١( 

(؟) تشجر اليل : تطعن . 

(؟) الثفال : خلد ببسط فتوضم فوقه الرعا ليسقط عليه الدقيق . وف الاان : « وفى حصديث على : 
وتدقهم الفن دق الرحا يشفالها »هو من ذلك : والعنى أنها تدقهم دق اأرحا للحب ؟ إذا كانت مشثفلة » 
ولا شفل إلا عند الطحن » . 

(4) وقعة صفين .91١‏ 

(5) سورة الإسراء +#؟ 


فقام مُرءة ‏ نكعب2؟ ؛ وفى المسجد يومئذ أربعائة رجل من أصحاب النبىصلى انّعايه 
وآله أو تحوهاء فقال : والله اقذ قَتْ مقاى هذاء وإلى لأعل” أن فيك مَن' هو أقدم 
صحبة ارسول الله صلى الله عليه متى ؛ولكتى شهدت رسول الله صلى الله عليهوسل نصفة 
المهار فىيوم شديد الح" » وهويقول: « لَمَسكُورَنَ فتنةحاضرة»ءشرترجلمُقتَعفال رسول 
لَه : وهذا [ المقنم]” “بو مئذ على الطدى » فقمت فأخذت متكبه » وحَسَر' تعن رأسه ؟ 


فإذا عهان» فأقبات” بوجههعلىر سول الله صلى اللهعليه » وقلت: هذايارسول اللّه؟ فقال : نعم : 
فأصفق أهل” الشام مع معاوية حيائك َ وبابعوه على الطلب يدم عمان أميراً لا يطمع ف 
الخلافة تم الأمر شورى . 
# د 


وروى إراهم بن الحسن بن ديزيل فى *” كتاب صفين »* عن ألى بكر بن.عبد الله 
الحذلى” أن الوليد بن عقية كتب إلىمعاوية يستوطثه فى الطلب بدم عمان » وبحرتضهوينهاه 
عن قطع الوقت باللكاتبة : 


ألا أبلغ معاوية بن حرب فإنك من أحى مث 2 
4 5 5 2 + 6 
قطعءت الده ركالسدم المعنى در قَ دمشق ولا 2 


. » وقعة صفين : « كعب بن مرة السلمى‎ )١( 

(؟) من صفين . 

(؟) من أبيات »فاللان 85:1٠‏ ,9؟. وملم » من قوهم : ألام الرجل ؟ إذا أتى مايلامعليه. 
(:) السدم : الفجل غير السكريم يكره أهله أن بضرب .فى إبلهم ؟ فيقيد ولا يسرح فى_الإبل رغببة 
عنه ؛ فهو يصول وبهدر ء أى يصيح . والعنى أصله : « العنن » من العنة » فأبدلت إحدىالنونين ياء ؛ 
م فالوا : تظنى » وأصله : « تظان » , وف المثل : « كالمهدر فى المنة » . وانظر جمم الأمثال للميداق 
؟ : ١١ا.‏ 


لاه عب 


فإنك والكتاب إلى على كدابفة وقدحَلم الأدم”) 


لاك الويلات أقحمهاغ كنم تذير الطا اد 00 ا 


# 
قال : فسكتب معاوية إليه الحواب بدا من شعر و بن حجر : 
كيتيا 2 * لاس ]1 06 عيعد واكم #ضصدهه 002 
ومس قحب م درىق من أناننا ولو زدلته الر'ب لم بكر مر 2 


0 


# يد 


وروى ابن ديزيل قال: لما عَرّم على عليه السلام على امسير إلى الشام » دعا رجلا » 
فأمره أن يتجهز ويسير إلى دمشق » فإذا دخل أناحم راحاتّه بياب المسجدء ولا بلقى سن 
ثياب سقره شيثا ؟ فإن الناس إذا رأوه عليه ١‏ ثار الغر'بة سألوه » فليقل لهم ترك علا 
قد اليم بأهل الدراق +فانظر :مامكوق ف أ مرهم . 

ففءل الرجل ذلك » فاجتمع الناس وسألو ٠‏ فقال لم » فسكثروا عايه يسألونه فأرسل 


امس 


» الر » بالتحدريك : أن يفسد الجلد فى العمل ويقع فيه دود فيتثتب ؟ تقول منسه حلم » بالسكسر‎ )١( 
والحامة : دودة تقم فالجلد فنأ كله ؟ فإذا دبغ وعى 0 كل » فبق رقيقا؟ تقول منه : حلم الأديم ؟‎ 
ومعنى البيت : أنت تسعى فى إصلاح أمز قدتم فاده كبهذه المرأة التى تدبغ الأدم الملم الذى وقءت فيه‎ 
المامة ذنقيته و قسدته فلا ينتفم به . كذا فسسره صاحب الأسان واستشهد الع‎ 

(؟) فى اللسان بعد هذا اليت : 

فقومّك بالابنة قد تردؤا فهم صراعى كأنهي"” 
فاوكنت المصاب وكان حا تجرد لا ألفة ولا سَئوم 


يبتيك الإمارة كل ركب من الأفاق سيرم الر سي 

وزاد الطرى لعف أ 525ذ الثالى من زيادات 0 
.م د 

ولا رنكل” عن الأوتار حق بىء بها ولا ارم الجنوم 
وذ كر الضى 3 الفاخر .ب عض هذه الأببات ونسبها إل مروت 0 ن امس . 
(؟) ديوانه ا ء ومقابيس اللغة » : ١٠م؟,‏ 4: 44؟5؟ وم م يترهرم ؟ أى مار ك فاه بالكلام ؟ 

كذا فسره ابن فارس واستههد بالبيت . وانظر اللسان 0516: 341. 

(4) يقال : نهد لعدوه ؟ إذا أسرع لقتاله . 


سسسم يه سس 


إليه معاوية بالأعور الى" يسأله » فأتاه فسأله » ققال له » فأتى معاوية فأخيره » فنادى : 
الصلاة جامعة » ثم قام تفطب الناس » وقال للم إن عليا قد مد إلكم فى أهل العراق » ها 
ترون ؟ فضرب الناس بأذقانهم على صدورهم ؛ لا بتكلمون » فقام ذو الكلاع الميزى" 
فقال : عليك أمْ رأى“ وعلينا أم فعال ؛ وهى لنة حمير9" . 

فتزل » ونادى فى الثاس بالخروج إلى معسكرهم » وعاد إلى على” عليه السلام »فأخيره 
فنادى: الصلاة جامعة »ثم قام تغط الناس » فأخبرع أنه قدم عليه رسو لكان بعثه إلىالشام» 
وأخيره أن" معاوية قد مك إلى العراق فى أهل الشام » فا الرأى ؟ 

قال : فاضطزب أهل المسجد ؛ هذا يقول : الرأى كذا ء وهذا يقول : الرأى كذا » 
وَكَْر الفط والاجّب ء فل ينهم على عليه السلام من كلامهم شيئا » ول يدر الصيبة من 
الخطى” » قزل عن المنبرء وهو يقول : إِنَالله وإنا إليه راجعون ! ذهب بها ابن أ كالة 
الآ كباد *7‏ يعنى معاوية . 

# د 
وروى ابن ديزيل عن غقبة بن مكرتم » عن يونس بن بكير » عن الأعمش » قال : 
كان بو مر*يمصديقاً لمك عليهالسلام» فسمع بما كان فيه على عليهالسلام من اختلا ف أصحابه 
عليه لخجاءه ‏ فلم يرع عليا عليه السلام إلا وهو قائم على رأسه بالمراقء فقالله : أبامريم» 
ماجاء بك تحوى ؟ قال : ما جاء بى غير”ك ؛ عبدرى بك لو وليت أمر الأمة كفيتهم » 
ثم سمعت بما أنت فيه من الاختلاف ! فقال : با أبا مرن ؛ إنى مُنِيت” يشر ار خَلق الله 
أريدم على الأمر الذي هو الرأى » فلا يتبعوتى . 
د د د 
(0) وم النة يك عن عليه أيضا ؛ وعلها ورد الحديث : « ليس من امير امصيام فى امسفر » . 


مفى اللبيب لابن هشام ١‏ : لم4 . 
(؟) 1آطاة الأ كباد ؟ هى هنذ بنت عتبة إن ربيعة » زوج أبى سفيان وأم معاوية . 


وروى ابن ديزيل عن بدا ب بر اعت زيد بن اهباب » عن علاء بن جربر 
العنبرى » ء نامكم بنعير ال 0 وكانت أمْه بنت أبى سفيان بن حرب. قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل لأصحابه ذات يوم :كيف بك بأبا بكر إذا ولّيت ؟ قال : 
لا يكون ذلك أبد! » قال : فكيف بك باعمر إذا وليت ؟ ” فقال : 1 كل حجر" , 
لفيت إِذَنْ شركا» قال: فكيف بك ياعمّان إذا وُليت ؟ قال 000 2 
ولا أظر ؛ قال : فكيف بك ياعلى” إذا وليث ؟ قال : 1 كل الفوت وأجى الخرة»ر وأقدم 
المرة»وأخنى الصور قال :أى” المورة ققالصلى الله عليه و سم :«أما إن الى 2 
وسيرى الله أعمالك » » ثم قال : بامعاوية كيف بلك إذا وليت ؟ قال : الله ورسولهأعلم 
قال 8 أ نت ران الح »ومفتاح الفلم »حصباو حقبا » تتتخذ الحسن قبيحاء والسيئة حسنة» 
يربو فيها الصغير » ويهرتم فيها الكبير ؛ أجلك يسير » وظلنك عظم» . 
د جد د 
وروى ان ديزيل أيضا عن عمر ءن عون » عن هشي » عن ألى فلج ؛ عن حرو بن 
ميمون » قال: قال عبد الله بن مسءود :كيف أثم إذا لفقم فتنة هرم فيها الكبير » 
ويريُو فيها الصنير» تحرى بين الناس » ويتتخذونها سه فإذا عبرت قيل: هذا مُتسكر! 
د 
وروى ابن ديزيل » قال : حدثنا الحسن بن الر بم التتجلى” » عن ألى إسحاق الفزارى” 
عن تيد الطويل » 5 ن أنس بن مالك فى قوله تعالى : ل( فَإِما تذهين ربك فإنا مسهي 
منتقمُون * أو م 7 يناك ألذى وعد نهر" إن عام رن 3 ".قال :أ كرءالله 


تعالى نبيّه عليه السلام أن بريه فى أمته مأيكره رفعه إليه » وأبقيت التقمة . 


(1-1) ق 3 ج : « فقال حجر أ» 3 وفىاحاشية 2 :8 تمل أن يكون إسكون الم :عمف المتع 2-١6‏ 


(؟) سورة الزخرف 141١‏ 2)؟41. ْ 
(اداضج -8) 


5 

قال ابن ديزيل : وحدثنا عبد اله بن عمر » قال : حدثنا عمرو 22 بن تمد عقال: أخيرنا 
أسباط » عن السدّى » عن أ الممهال » عن أبى هريرة» قال : قال رسول النّدصلىاللّه عليه 
وكله : « سألت رب لأمتى ثلاث خلال »فأعطانى اثنتئن» ومنعنى واحدة : سألته أله 
تسكفر أمتى صَفقة واحدة فأعطانيهاء وسألته ألا يمذيهم بما عذب به الأم قبلهم قأعطانبها » 
وسألته ألا يحمل بأسهم ينهم فتمنيها © . 

ش لذن ادن اننا 

قال اءن ديزيل : وحد ثنا حى بن عبد الله الكرابسي” » قال : دنا ابو دري 4 
قال : خدثنا ابو مغاوية #عن عمار نن ريق عن عمَّار الدأهنى” » عن سالم بن ألى الجمد 
قال : جاء رجل” إلى عبدالله بنمسعود ء فقال : إن الله تمالى قد آممَنا أن يظلمناء وليؤممًا 
أن يفستننا »أرأيت إذا أنزات' فتئة كيف آصنع ؟ فقال : عليك كتاب الله تعالىءقال: 
أفرأيت إن جاء قوم” كلهم يدعو إلى كتاب الله تعالى ؟ ققال ابن" مسعود : معت 
رسول الله صلى الله عليه وس يقول : « إذا اختلف الناس كان ابن سميّة مع المق” » » 
يعنى عمارا . 

ل كنا 

وروى ابن ديزيل » قال : حدثنا يحبى بن ز كريا”'“ » قال : حد ثنا على بن القاسم » 
عن سعيد بن طارق » عن عمان بن القامي » عن زيد بن أرق » قال : قال رسولاشصل 
لله عليه وس : « ألا أدلكم على ما إن ناءلم عليه لم يكوا ؟ إن وَليِكم لله » 
وإن إمامّك على" بن أبى طالب » فناصحوه وصداقوه » فإن جبريل أخبرنى بذلك » . 

فإن قلت : هذا نص" صرييح فى الإمامة » ثما الذى تصنع المممزلة بذللك ؟ 

قلت : يحوز أن يريد أنه إمامهم ف الفتاوّى والأحكام الشرعيّة »لا فى الخلافة . 
وآيضا فإنا قد شرحنا من قول شيوخنا البغدادين مامحصّله : إن” الإمامة كانت لمل* 
000 () ب : « زكرياين غي 1 . 


عليه السلام إن رغب فيهاونازععليها » وإن أقرتها فىغيره وسكت عنها توليناذلك الفير» 
وقلنا بصحة خلافتهء وأمير” المؤمنين عليه السلام لم ينازع الأثمة الثلاثة » ولاحر”دالسيف» 
ولا استنجد بالناس عليهم ؛ فدل” ذلك على إقراره ل على ما كانوا فيه ؛ فلزلك تولينام» 
وقلنا فبهمبالطهارة والمير والصلاح » ولوحاربهم وحرد السيفعايهم » واستصرخالءرتب 
على حَر'مهم لقلنا فيهم ما قلناه فيمن عامله هذه العاملة » من التفسيق والتضليل . 
ا نيا 

قآل ابن ديزيل : وحد ثنا عرو بن الربيع » قال : حدثنا السرى بن شيبان » عن 
عبدالكريم » أن”عمر بن امطاب قال لما طمن : يأأصماب” عمد تناحموا ؛؟ فإنتم إنم تفملوا 
غلبم عليها عمرو بن العاص ومعاوية بن أبى سفيان . 

قات : إن” عمد بن النعمانالعروف بالميد أحد الإمامية قال فى بع ضكتبه : تا أراد 
عمر بهذا القول إغراء معاوية وعمرو بن العاص بطلب الخلافة وإطاءهما فيبا » لأنّ 
معاوية كان عامله وأميره على الشام ؛ وعمرو بن العاص عامله وأميره كل مصر » وخاف 
أن يتضعف عممان عنما » وأن نصير إلى على” عليه السلام » فأآتى هسذه السكلمة إلى الناس 
لتنقل إليهما ‏ وها بمصر والشام - فيتغلبا كَل هَذَيْنَ الإقليمين إن أفضّت إلى على 
عليه السلام . 

وهذا عندى من باب الاستنباطات التى يوجبها الشتآن والحتق » وعم ركان أنق لله 
من أن مخطر له هذا » ولكنه من فراسته الصادقة التى كان يعل بها كثيرا من الأمور 
المستقبلة ؛كا قال عبد الله بن عبامن فى وصفه : والله ما كان أوس بن حجر عي أحدا 
سواه بقوله : 

الألمى” الزى يظن” بك الر> كأن قن رَأَى وَقَدْ مم20 
فدنانا 


)١(‏ ديوانه ؟1. 


سداوثء.4ؤ د 


وروى ابن ديزيل » عن فسان بن مسلم » عن وهب بن خالد » عن أيوب » عز 
ألى قلابة » عن أبى الأشعث » عن مُّرة بن كمب » قال : ذكر رسول الله صلى اله عليه 
وله فتنة فقرتبها » فر" رجل قد تقنع بثوبه » فقال عليه السلام : « هذا وأسحابه يومئذ 
كل اله ؛ فقمت إايه فأخذت عتكبه » فقلت : هو هذا ؟ فقال : نمم » فإذا هو عمان 
أبن عفان . 

قلت : هذا المديثقد روامكثير نعمت أصحاب الحديث» ورواءتحد بن إسماعيل 
البخارى” فى ”” تاريخه الكبير “» بعدة روايات . وليس لقائل أن يقول : فهذا الحديث 
إذا صححتموه كان حجة للسّفيانية ؟ لأنا نقول :امير يتضمن أنعمان وأصحابةعلى المق» 
وهذا مذهبنا » لأنا نذه ب إلى أن عممان قتل مظلوما »وأنه وناصرية يوم الدار كَل الحق” ؛ 
وأن القوم الذين قتلوه لم يكونوا كَل الحق” ؛ فأما معاوية وأهل الشام الذين حاربوا عليًا 
عليه السلام ربصفين فليسوا بداخلين فى الخير ؛ ولافى ألفاظ ابر لفظ عموم يتعلق بهء 
ألا ترى أنه ليسفيه كل" مَنْ أظهر الانتصار لعمان فى حياته وبعد وفاته فبو كل الحق” » 
وإأتما خلاصته انه ستقوم فتّئة » يكونعمان فهاوأصحابه عَلَ المق”» وتحن لانأ.تى ذلك» 
بل هو مذهبئا . 

نيا تن 

وروى أصر بن مزاحم فى كتاب *” صفين ** قال : ”" لما قدم عبيد الله بن عمر 
ابن اللخطاب عَل معاوية بالشام » أرسل معاوية إلى عمرو بن العاص : إن الله قد أحَيالك 
رين الحطاب بالشّام بقدوم عبيد الله ببنعمرء وقد رأيت” أ نأقيمه خطيبايش هد عل على بقتل 
عمان؛ وينال'منه»فقال: الرأئ” مارأيت»ءفبعث إليهفأتاهءفقال لهمعاوية:ياءن أخى» إن" لك 


)١(‏ ونعة صفين 55 4ه 


ع 1531 سب 


ام أبيك فانظر بمل” عينيك » وانطق بمل' فيك » فأنت الأأمون المصداّق » فاصمكد المنبر 
واشيم عليا » واشهد عليه أله قال عممان . 

فقال : أيها الأمير » أما شتمه ؛ فإن أباه أبو طالب » وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم » 
فاعسى أن أقول فى حسبه ! وأمَا بأسّه فهو الشجاع اللطرق » وأما أيامٌه ا قد عرفت ؟؛ 
7 ملز مه دم" عثمان » فقال عمرو بن العاص : قد وأ بيك إذن تلطا 

فلما خرج عبيد الله بن عمر » قال معاوية : أما والله لولا قدل الهزْمزان » وححاقئه عليا 
عَلَ نفسه ما أثانا أبدا ؛ ألا ترى إلى تقريظه علي ! فقال عمرو : يا معاوية » إن ل ْلب 
فاخب » قال : وخرج حديئهما إلى عبيد الله » فلدا قام خطيبا تكلم يحاجته » فلنا اتبى 
إلى أمر على أمسك ولم يقل شيئا » فلما نزل بعث إليه معاوية : يبن أخى ؛ إنك بين 
عى” وخيانة » فبعث إليه : إلى كرهت أن أقطم الشهادة على رجل لم يقتل عمان » وعرفت 
أن الناس محتملوها عن فتركتها . 

قال : فهجره معاوية واستخفت به وفسّقه » فقال عبيد الله : 
ُمَاوىَ لم أحْرَضْ عمْطبَةَ خاطب< ومأكُ عيا فى ترك بن غالي0© 
ولكبنى اولك هاا يي على كدف شيخ بالمراقين غائب 
وقذق: علي بابق عدان ”عير ٠”‏ كذابة عونا ع سجانا كد99 
واسكنه قد ق رتب القوم يده وَديُو] حواليه ديسب" المقاررب 
قم قال : انم ولا قد أسأت” وَأَطْرَّق إطراق الجاع الواثب 


(١)لمأحرض‏ :لمأ كل ولم أعى . وفى صفين : « لم أخرس » ء أى لمأ كذب . 
(؟) رواية كتاب صفين : 

م س - وس - 4 
+ مجدع بالشحنا أنوف الأقارب » 


ل # و1 سد 


فأمًا ابن عفان فأشْيَدٌ أنه أصيب بريئا لابا ثوب تائب 0© 
وَقَدْ كان فيها للزبير عَجَاجَة وطلحة فها جاهد غير لاعبر 
وَقَدْ أظلرا من' ب ذلك توب فياليت شمرى ما ثها فى العواقب ! 

قال : فلما بلغ معاوية شعره بعث إليه فأرضاه » وقال : حسبى هذا منك . 

نن ينا ين 

ور فين #دعن هيد انو مون ,+ قال1 :فيك ستيان ون يف لمرو 
بكفيان الثورى” + يقول + ما أشك أنّ طلحة والزيير بايما عليا + وما تقها عايه جَورا 
فى حك ولا استثثارا بى* ؛ وما قاتل عَليًا أحد إلا وعلى” أول بالمق منه . 

وروى نصر بن مزاحم أن عليا عليه السلام قلرم من البصرة فى غْرَّة شهر رجب من 
سنة ست وثلاثين إلى السكوفة »وأقام مها سبعة عشر شهرا » تجرى'الكتب يبنه وبين 
معاوية وعمرو بن العاص » حتى سار إلى الشام . 

قال نصر :2" وقد رُوى من طريق ألى الكّنود وغيره أنه قرم الكوفة بعد وقمة 
الخلع لان عقرزه ايز غلم من قير رب دنه رك وثلونق:. 

قال نصر : فدخل الكوفة ومعه أشراف الناس من أهل البصرة وغيره » فاستقبله 
أهل” الكوفة » وفبهم قر اوم وأشرافهم » فدعون! له بالبركة ء وقالوا : با أمير الؤمنين » 
أبن تغزل ؟ أتنزل القصر ؟ قال : لا ء ولكنى أنزل الرتحبة » فيرْها وأقبل حتى دخل 
السجد الأعف » فصلى فيه ركمتين » ثم صعد المنير فحمد الله » وأثنى عليه وصلى على 
رسوله » م قال : 


: بعده فى كتاب صفين‎ )١( 
حرام عل آهال نتف 2 8 فكيف وَقَنْ حاو 1 لازبٍ‎ 


(؟) وقعة صفين هه . 


لدس.41 ده 


أما بعد ياأهل الكوفة ؛ فإن" 3 فى الإسلام فضّلا مالم تبذّلوا وتتروات 
دعوتى إلى الحق فأجبتم » و بدأتم بالمنسكر فنيرتم » ألا إن فضلك فما ينم وبين الله » 
فأما فى الأحكام والقسشم َنم أنبوة غير ممن أجابم » ودخل فيا دخلم فيه الاإن 
أخوّف ماأخاف عليكم اتباعه الموى » وطول الأمل ؛ أما انباع؛ الى فيصدٌ عن 
الحق ؛ وأما طول الأمل فينسى الآخرة ؛ ألا إن الدنيا قد ترحلت مديرة » وإن الآخرة 
قد يَرَخَّلت مقبلة ؛ ولسكل” واحدة منهما بنون ؛ فكونوا من أبناء الآخرة . اليوم عمل 
ولا حساب ؛ وغدا حساب ولا عمل ؛ الجد شر اذى نصَر وليّهِ » وحَذّل عدوّه » وأعرة 
الصادق اق » وأذل” الناكث المبطل . 

عليكم بتقوى الله وطاعة مَنْ أطاع الله من أهل يبت نيكم » الذينم أول 
بطاعتكر فيا أ اعوا الله فيه من المستحلين المدعين المقابلين0؟ إلينا ؟ يتفضلون بفضلناء 
ومحاحدوننا أمرناء وينازعوننا حقناء ويباعدونتا عنه » فقد ذاقُوا وَبكل ما اجترحوا 
فسوف يلقوان غَيا . ألا إنه قد قمدَ عن نصرتى رجال منكم ؛ وأناعلمهم عاتب زار ؟ 
فاهجر”وم وأسمعوم ما يكرهون » حتى يبول" ليعرف بذلك حزبٌُ الل عند الفرقة . 

فقام إليه مالك بن حبيب اليربوعى” - وكان صاحب شرطته ‏ فقال : والله إفى 
لأرى الجر وسماع المسكروه للم قليلاء والله لو أمرتنا لتققلنهم . فقال على عليه السلام : 
سبحان الله يا مال ! حت الَدَى » وعَدّوْت الحد » فأغر قت27 فى الماع قال باأماو 
الؤمنين » لبعض العم أبلغ فى أمر ان مهادنة الأعادى ؛ فقال على" عليه السلام : 
ليس عَكٌذا قضى الله » يا مال » قال سبحانه : ل( التفس بالنفس 964 في بل ؤككْر المشم ! 
(1) كذافى ج وصفين » وف ! » ب : « القائلين إلينا » . 


(؟) الإعتاب : إعطاء المتى » وهى الرضا (؟) اج : «١‏ وأغرقت ». 
(غ) سورة المائدة م4 . 


لساعم و سد 


وقال الى : ل( وَمَنْ ققل مَظلوما فَعَدْ جلما ولي سُاطَانا فلآ شرف فى لقتل 204 
والإسراف ف القتل أن تقتل غير قاتلك » فقد نبى الله عنه » وذاك هو لعشم . 

ققام إليه أبو بُرئدة بن عواف الأزدىة - وكان من مخلف عنه ‏ ققال : يا أميرت 
للؤمنين » أرأيت الى حولعائشة وطلحة والزبير » علام قتلوا ؟ - أوقال : بم قتلوا ؟- 
فقال على" عليه السلام : قدلوا ما قَمَلُوا شيعتى وعمَالى » وقتلوا أخا ربيمة المبدى” فى 
عصابة من المسامين » قالوا : إِنَا لاتنكك كا نكت ولا رركا غدرتم ؛ فوثبوا 
عليهم فقتاوم » فألنهم أن يدفموا إلى" قَتَلَةَ إخوانى أقتلهم بهم » ثم كتاب الله كد 
بينى وبدنهم » فأبوئ! على" » وقاتلوتق ‏ وف أعناقهم بِيعتى » ودماء قريب من ألف رجل 
من شيعتى - ففتلّهم » أفى شك أنت من ذلك ! فقال : قد كنت فى شك » فأمًا الآن 
فقد عِرَفْتُ » واستبان لى خطأ القوم » وإنك المبتددى المصيب . 

قال نصر: وكان أشياخ الى" يذ كرون أنه كان عمانيًا » وقد شود على ذلك صفين 
مع على” عليه السلام » ولسكته بعد ما رجم كان كان عاوية »ولا طرر مساوية أقاية 
مه الي 7 ن عليه كرعا . 

قال : لم إن علا عليه السلام ممأ ليمزل » وقام رجال” ليسكاموا :قا راوة ل 
جاسوا وسكتوا . 

قال : ونزل على عليه السلام بالسكوفة على جئدة بن هبيرة الخزومى- 

فات : حمدة ابن أخته أم هانى” بنت أبى طالب كانت نحت هبيرة ن ألى وهب 
الخزومى” » فأولدها حمدة » وكان شر يفا . 

#98 # 


)00( سورهة ة الإسراء 1 5 
(؟) فى مراصدالاطلاع : الفلو جةالسكيرى والقلوجةالمغرزى :قر.تان كبيرتانمن سواد بغداد والكوفة 
قرب عينالمر . قلت 0 هى هذهالق على شاطىهالفرات , عندهافم هر الملك من الجانيالشمرق. 


ه.ا د 


قال نصر : و2" قدم على" عليه السلام إلى التكوفة نل على باب المسجد » فدخل” 
فصلى» ثم تحوتل خلس إليه الناس » فسأل عن رجل من الصحابة كان نزل السكوفة » 
فقال قائل : استأثر الله به » فقال على عليه السلام : إن الله تبارك وتعالى لابستأئر بأحد 
بخ انا أراد ال جل ذكره بإللوت إعزازٌ نفسه ؛ وإذلال خَلقَه موقراً ك2 

ألو تأ م ةع مين" ار قا يا 
قله قالوا ا كنل 

عد د 

قال نصر : ودخل”© سلمان بن صّرّد اليزاعى على على” عليه السلام ؛ مر حم “من 
البَسْرةَ » فعاتبه وعَذَّله » وقال له : ارتيت وتريّصت وراوغت ؛ وقد كدت من أوثق 
الناس فى نفسى » وأسرعبم فما أظن” إلى نضْرتى ؛ فا قَمَدَ بلك عن أهل يبت نبيِك ؟ 
وما زهدك فى نصرمهم ؟ 

فقال: يإأمير المؤمنين » لا تروّن” الأمورعلى أعقامهاء ولا تؤْتَيتَى بما مضىمنهاءواستبق 
مودّنى مخلص] لك نصيحتى ؛ فقد بقيت أمورٌ تعرف فهها عدوك من وَلَيِك . 

فسكت عنه » وجاس سلمان قليلاء ثم نض » نفرج إلى الحسن بن على" عليه السلام؟ 
وهوقاعد فى بابالسجد » ققال : ألا أتمبك من أميرالؤمنين ؛ ومالقيت” منهمن التو مغ 
والتبكيت ؟ فقال الحسن : إنما يعاتب من" كل ركه فود قال اندوقت 


أمور سَتْشْرَع فيها القفاء وننتضى فبها السيوف » وبمتاج فيها إلى أشباهى ٠‏ فلا 


1 48 كتاب صفين‎ )١( 

(؟) سورة البقرة م“ . 

(؟) صفين : « لانتزلونيه 8 

(4) وقمة صفين ه 

١ه)‏ وقعة صفين. : « بعد رحمته © . 


,و دم 


عقوا 0 4 ولا زرا نصحى 
فقال الحسن : رحمك الله» ماأنت عندنا ينين" 
قال نصر : ودخل عليه سعيد بن قس الأزدى” فل عليه » فقال : وعليك السلام 
وإن كنت من المترتصين ! قال : حاش لله أمير المؤمنين ! فإنى لست من أولئك . 
فقال : لعل الله فمل ذلك . 
ليا نن نن 
قال نصر و عر بن سعد » قال : حدةثنا حى ا تخدبن 
محنف » قال : دخلت” مع أب على عل عليه السلام » مقدّمه”؟ من البصرة » وهو م 
ا أل ؛ فإذا بين يديه رجال 5 ؛ ويقول لم : ماأبطأ بك عنى» وأتم أشراف” 
قوم ! والله إنكان من ضَعمْف التيتوتقصيرالبصيرة ؛ إن لبور”” » وإنكانمن شك 
فى فضلى ومظاهرة على- إن لعدوة.: 
فقالوا : حاش لله يإأمير للؤمنين ! نحن سلمك وحَر'ب عدوك . شلماعتذر القوم فنْهم 
من ذَ كر عذراء ومنهم من اعتل” عرض ؟ ومنهم من ذكر غيبة ؟ فنظرت إلمهم فعرفتهم ؛ 
فإذا عبد" اله لمعنه العبسى” ؛ وحنظلة بن الر بيع القيمى” ؛ وكلاها كانت له صحبة؟وإذا 
أبو بردة بن عوف الأزدى ؛ وإذا غريب بن شرَخبيل المندائى . 
قال : ونظرعل” عليه السلام إلى أى » فقال :ولسكن فين مل 0 
وم يكن مَعَله م كثّل القوم الذين قال الله تعالى فيهم : ( وَإِن “يسك لمن 0 


. لاتستفشوا عتى 4 أى الاظنوا عاب الم فنا‎ )١ 
.» الظنين ل ؟ وأصله : : « مظنون‎ )؟١(‎ 
٠١ (؟) وقعة صفين‎ 

(:) وقعة صفين : « حين قدم' » . 

() لبور : أى هالسكون » جم بلفظ المفرد . 
(5) فى الأصول : « عييد الله » صوابه من صفين . 


ص --00 52 2ع ووس 2 و سوس سد # 2 ال /“. 527 
فضل من الله ليقوان كأن م تكن يفك وَبسنَهُ مَودة با ليْتنى 0 


6 


4 أ 9 هو سس 5ه كس هم ٠.‏ 3 3 
قل لبذا الإمام كذ حيبت الحرد ان وعت بذلك التشيب)هء 


0 ث0 007 ا لسر 00 72 7 85 شه 
وَفْرغنا من خرب من مص الميسدك وبالشام حيسة صأة 
007 8 0 0ض 1 
تضث اللي" مالمن شته -فارمها 0 ات ع 


1 ف ب م البرك 5 21 
زه 5 3 . ا 0-3 
بار يكل أميسسسة كلفد ل بكفينة عسي 0 


٠ . ٠. 0‏ 7 5 0 55 
إن حدر فنا سعارية. الدع > -مطيك بشاازاك: شيمياء 
يي 5 5 1 5 1 8 كر 5 4 
وَلنيلٌ الّاء أقربةه من ذا ك ونجم الميوق والمواه 


قاغل بد والحديد إلبهم"' ليس وله غير ذاك وَوَاهِ 
)١(‏ سورة الناء علا علا. (؟) كتاب صفين 201١1١‏ ؟١1.‏ 


(؟) تسككلة من كتاب وقعة صفين ؟ وهو الأعور الشنى , واسمه يقر بن منقذ , أحصد بنى شن بن 
أقمى بن عبد القيس . وانظر المؤتاف وا تاف لل مدى و 

(4) ف الأسان : « قيل للحية الى لانجيب الراى صياء ؟ لأن الرقى لاتافميا » . 

(ه ه) أشلاء الإنسان : أعضاؤه » وبعده فى لتاب صفين : 


جا نمات نحت المجا- سخال مُحْيَضَاتٍ عاب ليا 
)١(‏ الصعدة : القناة المستوية الى لاتحتاج إلى التثقيف . 
(9) العيوق : نجم أجر مضىء فى طرف الجرة الأمن , ,تلو الثريا لايتقدمها . والعواء : مزل لاقمر . 


ااهر.ؤ - 


قال نصر : وأم علىّعايه السلام صلاته يوم دخل الكوفة » فلما كانت ابمعةخطب 
الناس » فال : 

المدشٌّ الذى أحجّده” 2 وأستعينه وأستيدة ا الله من الضلالة 6م . " 
بهد الله فلا مُضْكَ له » ومَنْ يلل فلا عادى له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له؛ وأشهد أنحمدا عبده ورسوله » انتحبد لأمره »واختصهبنبوته . أ كرم خلقه 
عليه » وأحمّهم إليه » فبلغ رسالة به » ونصح لأمته » وأدى الذى عليه . 


أوصيكم بتقوى اللّهء فإنتقوى الله خيرماتواصى به عباد الله » وأقربه إلى رضوانالل» 
وخيره فى عواقب الأمور عند الله + وبتقوى الله راثم » وللاحسان والطاعة خلقم ؛ 
فاحذروامناللّهماحذر كو من نفسه » فإنه حذّر بأساشديداء واخشواخشية ليست بتعذبر” 5 
واعملوا فى غير رياء ولا ممْمة ؛ فإ منعمل لخيرالله وَكَله الله إلى مامل له » ومن عمل لله 
مخلصا تولى الله أجرّه . أشفقوا من عذاب الله ؛ فإنه لم يخاقكم عبئا » ولم يترك شيا من 
أمرك سّدَى ؛ قد سمى آثارم » وعم أعالي » وكتب الم ؛ فلا تغتروا بالدنيا 
فإمها غرتارة لأهلها ؛مغرور مَنْ اغتر مها » وإلى فنآهماهى » وإن الآخرة هى دار الحيوان 
وكانوا يعلمون . أسأل الله متازلٌ الشهداء » ومرافقة الأنبياء » ومعيشة السمداء » فإنما 
نحن به ل 

قال نصر د ستعمل على عليه السلام العمّال وفرّقهم فى البلاد ؛وكتب 
إلى معاوية مع جَرير بن عبد الله الْبحلَ ماتقدم ذكره . 


. » صفين : « إن الجد نس أحده‎ )١( 

(؟) التمذير هنا : الإهيال والتقصير . 

(؟) صفين 1 . 

(4) كتاب صفين ١4‏ ؛ وفيه : « ثم إن عليا أقام بالسكوفة واستعمل المال » . 


مم١‏ د 


قال نصر:(١‏ )وقال معاوية لعمرو بن العاص » أيام كان جر ير عنده ينتظر جوابه:إننى 
قد رأيت أن تُلقَىَ إلىأهل مكة وأهل المدينة كتاباء نذكر فيه أَمْنَ عمان ؟ فإمًا أن ندرك 
به حاجتفاء أو نكف القوم عنا » فقال له عمرو : إنما تسكتب إلى ثلاثة نفر : رجل 
راض بعل فلا بزيده كتابك إلا بصيرة فيه ؛ أو رجل يهوّى عمان ؛ فلن يزيد 
كتابك على ماهو عليه » أو رجل معتزل » فلست فى نفسه بأوثقَ من على . ظ 

قال : عل ذاك » فكتبا : 

أما بعد ؛ فإنه مهما غاب عَمًا من الأمور فلم يغب عنما أنعليا قتل عمان ؛ والدليل على 
ذلك مكان قتلقه منه ؛ وما أطلب قتلته ؛ حتى يدفعوا إلينا » قتقتلهم بكتاب الله 
عَرَ وجل » فإن دفمهم على إلينا كَمَفئا عنه ؛ وجعلناها شورى بين المساءين على ما جعلها 
عليه عمر بن امطاب . فأمَا الخلافة فلسنا نطلبها» فأعينونا على أمر نا هذا » وانهض 
0 ناحيتكم ؛ فرت أيدينا وأيديم إذا اجتمعت على أس واحد هاب عل ماهو 
فيه » والسلام . 

فكتب إليهما عبد الله بن عمر : 

آنا بوذا انور قد أخطأ نما موضع السرة وتغاو(ماها من مكان بعيد ؛ ومازاد 
لله من شك فىهذا الأمر بكتابك إلا شكا .وما أنيا واللشورة »وما أنا والخلافة!أمَاأنتَ 
بامعاوية فطليق » وأما أنت ياعمرو فظئين(" »2 ألا فكفا أنفسكا » فليس سك فينا وك 
ولا نصير . والسلام . 

قال نصر : وكتب(")رجل من الأنصار إلمبما مع كتاب عبد الله بن عمر : 

.76 7١ كتاب صفين‎ )١( 


(١؟)‏ كتاب صفين : « فظنون » ء والظنين والظنون ,عمنى الهم . 
(؟) صفين ال . 


5 
مُأُوىَ إن الح أبلج واضح” وليس بما رَيْصْتَأنت ولا تمرو 
شبك إن :نان نا اليو خلاعة” #الب ب الفيهان إن © 
- يعنى طلحة والزبير رحمهما الله - 
هذا كبذاك البلا حَذْوَ له عواء كرَقرَاق ا لون 
0 ع بالق لاي 21 بن 
وَمَاذئئب هإن نالعمَانَ معشرة أتواه من الأحياء نجمكهم مصرك” 
فقفر إليه المسلون بئيمة علانية ما كان فيه الهم قر 
كاي القتقاوت ّ عبلة+ ١‏ إل القرة الفط ول 
فسكان الذى قد كاوس لواح ٠‏ ور اولع ال د 
أن .اميق بوذا براقا قي وه ووه ا 3 
ويك 11 شل دن“ اد انها ود ذم كاالشُورَ ىوقدو وَصَحَالْم د 0007 

د 

قال نصر”" : وقام عدى بن حاتم الطافىة إلىعلى” عليه السلام» فقال : يإأميرأؤمنين» 

إن عتدى برشاذ لايوارئ 7" بول م وهو ريد أن زو اى معاي يناعن 


الطالى” بالشام م6 فلو هن نأه أن طق معاو د 1" ل بكشزة وتكسن أهن الشام 04 ققال على 


6 كتاب صفين : « إذزخرف الأمر‎ )١1( 

(١؟)‏ الرقراق : مايتراءى للمسافر من رمال الصحراء كأنها الماء . 

(؟) كعاتب صفن ل لايضره ل © 

(غ) أقتصاصه : قصه وحكايته ؛ ول صفين : 3 زجع قيا له ما حت الدهر .2 
(0) يوخ المر : باطىاء 

(5) صفين : « وقد فلح الفعر » . 

(/ا) صفين 97١‏ 4لا. 

(4م) صفين :م لاجارى به 4 . 


حا !] يب 


عليه اكه نوت وقاء وعوعة ه07 ع ركان ام ارهز حتاف وعدا 
2 م د نم ؛ فأمره عذى يذلاك وان“ جل حماف بن عيذالله , 


2 


فقدم على ابن عنّه حابس بنسهدبالشام ب وحابس سيد طمها ‏ لغدث خفاف حابسا 
أنه شهد عمّان بالمديفة » وسار مع على إلى الكوفة » وكان الحفاف اسان وهيئة وشعُر » 
فنسدا حابس عقاف إلى معاوية » فقال : إن" هذا ابن ع" لى » قدم السكوفة مع على" » 
وشهد عهان بالمدينة.وهو ثقة. فقالله معاوية : هات » حل ثنا عن عمان » فقال: أعم حصره 
الكتوي وحكم قيسه حكم » ووليه عار » ومحرد 86 عر ثلاثة نفر : عدى” بن 
حاتم | 7" والأشتر النخعى” » وعمرو بن الجق » وجد فى أمره رَجّلان وطاحة 
وائزبير» وأبرأ الناسمنه على" . قال: ثم م قال : ثم مهافت الناس على على بالبيمة مهافت 
الفراش »حت ضاعت النمل”” وسقط الرتداء » ووٌطىئ الشيخ . ول يذ كر عمان ول يذكر 
له ثم تيأ لدسير » وخف” معه المهاجرون والأنصار » وكره القتال معه ثلاثة تفر : سعد 
ابن مالك؛ وعبدالله بن عمر » وتمدين مسامة » فلم يستكره أحداً » واستغنى يعن خفمعه 
0 . ثم لسار حتى أتى جبل طبى" » فأتته ما جماء ةكان ضاربا بهم الناس ؛ حت 
إذا كان ببعض الطريق أتاه مسير” طلحة والزيير وعانشة إلى البصرة » فسرح رجالا إلى 
التكوفة يدعونهم؛ فأجابوا دعوته » فسار إلى البصرة » فإذا هى فى كفه ثم قدم الكوفة 
مل إليه الصبى” ء ودبت إليه المجوز » وخرجت إليه المَراوس فرحا به وشوقاً إليه ؛ 
وتركته وليس له همة إلا الشام . 
فذعر معاوية من قوله » وقال حابس : أيها الأمير » لقد أسممتى شعرا غير به حالىي 
عهان » وعظظ به عليا عندى . 
)١(‏ مقن : « قره بثك 6 


(؟) مابين العلامتين :كملة من كتداب صفين . 
(*) صفين :. « حى ضلت النمل » . 


١8» 


قال ساف أعنقة شاك افق كيرا آوله:: 
كنت وألايلك ساقاُ الأكناف وَجَنى عَن الفراش تافر 
عرد ققد ون تاك نه إطلة عن عر 001 ري 0 جلته : 


ل 


فد مق ما مقن وترن به الاعل 5 مره اهن الأملاف 

إننى والذى مح ل اتنا س؛ على نُحّق البطون ماف 0 
تَقبارَى مثل القسى” من الوسسسع _بشمك مثل. اهام نماف 17 
اركب الَيُوم إن أنا م على صيحة مثل صَيْحَة الأحقافر 
إنه الليث ادي وشاع مُطر ق” ناف ًّ ا 
واضم السيف فوق عاتقه الأو من يغرى به شئون القداف0©) 
سوم اليل ثم قال لقوم بابعوه إلى الطعان خفاف7© 
استعدّوا لحرب طاغية الا م فلبواه كاليدين" اللطضاف 
ثم قالوا أت الجناح للك الكو تر القدانى وحن نمقة: دو 3 
فانظر اليوم قبل بادرة القو ام بلي تم أم مخلاف0© 

قال : فانكسر معاوية » وقال : ياحابس ء إنى لأظن>هذا ينا لعلى> » أخر جهعنك 
لثلا 'يفسد علينا أهل الشام . 


(1)كلة غير واضحة فى جيع الأصول . 

(؟) القصيدة كاملة فى كتاب صفين م7 ب 1786 . 

(؟) اللحق : جم لاحق ؟ وهو الضامر من الخيل . 

(:) صفين : « مثل الرصاف » . 

(ه) الشجاع هنأ : الحية . 

(1) القحاف : عظام الماجم . والشئون : مجتمم قبائل الرأس ٠.‏ وف صفين : « يذرى ©» . 

[69 سوم الخيل : أعلمها بعلامة ٠‏ 

(4) القدامى : الريشات الق تكون فى مقدمة الجناح , الواحدة قادمة ٠‏ والخواى : ريشات إذا ضم 
الطائر جناحيه خفيت . وف امثل : ه ليس القوادم كالوانى » . 

(5) صفين : « نادية القوم م 


لاساو 


_- 
. 


قال نصر : وحلاثنا عطية بنعنى> ”42 عن زياد بن رست » قال :2"7 كتب معاوية 
إلى عبدالله بن عمر خاصّة » وإلى سعد بن أبى وقاص » وإلى عمد بن مسامة » دون كتابه 
إلى أهل المدينة » فكان كتابه إلى عبد الله بن حمر : 

أما بعد » فإنه لم يكن أحد من قريش أحب إلى" أن يحتمم عليه الناس” * بعد قتل 
عمان منك » ثم ذكرت حَذَلِك إياه » وطمنك على أنصاره » فتغيرت للك ؛ وقد هون 
ذلك على خلافك مَل على » ومحا عنك بض مااكان منك » فأعِنَا_ر حك الله_كل حق 
هذا الخليفة الظلوم ؛ فإنى لست أريد الإمارة عليك , ولكنى أريدها لك ؛ فإن أبيت 
كانت شورى كاين : 

فأجابه عبد الله بن عمر : 

أمَا بمد» فإنٌ اارأى الذىأطمءك فىّ»ءهو الذى صيرك إلى ماصيرتك إليه . أتر دعلا 
فى المهاجرين والأنصار » وطاحة والزبير وعانشة أم” للؤمنين » وأتبعك ! وأمًا زعك 
أنى طعنت” كَل على" فتعمرى ماأنا كعلىفى الإيمان والمجرة »ومكانه منر سول الدصلى 
لله عليه وسل » ونسكايته فى الشركين ؛ ولسكتىعهد”” إلى هذا الأمر عبد" » فزعت 
فيه إلى الوقوف وقلت : إنكان هذا هُدّى ففضل” تركه » وإن كان ضلالًا فشر 
يحوت منه » فأغن عَنَا نفسّك » والسلام””؟ . 
< (١)كذاقىاءوصنين»‏ وقاب:ه غناء » , وف ج ؛ « متنى ». 
(؟) كتاب صفين 74 بلعم 
(©) صفين : « الأمة » . 
(4) ذكر فى كتاب صفين أبيانا «طلعها : 

الاقل لبد أمْ وَأَحْمُصْ ددا وَفرِسَنا الامو نَ سَعَدَ بْنَ مالك 
(ه) صفين : « ولكن حدث أمر لم يكن من رسول أن إلى" فيه عهد » . 
(5) فى كتاب صفين : « ثم هل لابن أبى غزية : أجب الرجل - وكان أبوه ناسكا » وكان من أشعر 
قريش فقال » . . . وذكر أبياتا مطلءها : 
مُتاوى لا تَرَاجُو ألذى لت تالا وحاول تصيراً غير سعد بن مالك 
٠ 1‏ رهد نمج-؟) 


اواو 
٠. 3 5‏ 4 9 
أما بمد ؛ فإن" أدق” الناس بنصر عمان أهل الشورَى من قريش ؟ الذين أثبتواحقه 
واختاروه على غيره » وقد نَصَّه طلحة والزيبرء وها شريكان فى الأمر» ونظيراك فى 
الإسلام » وحْفت لذلك أم المؤمنين » فلا تكرهن ما رضواء ولا تردن ما قبلواء فإنًا 
١ 5‏ 
نردها شورى بين المسلنين7” .. 
قأغانة عنعق . 
أما بدك فإن عمر لم 'يدخلف الشّورى إلا مَنْ تل له الحلافة منقريش ؛ فلريكن 
أحد منا أحق” مبا من صاحبه إلا بإجماعنا”“عليه ؛ ألا إن عليًا كان فيه ما فينا » 
1 5 - سر . ير 
ول يكن فينا ما فيه ؛ وهذا أمر قدكرهت أُوله » وكرهت“ آخره ؛ فأما طلحة والزبير 
فلوازما بيوتهما لكان خيراً لهماء واللّه ينفر لأم” للؤمنين ما أتت . وال.لام”" . 
قال : وكان كتاب معاوية إلى عمد بن مسامة : 
أما بعد » فإنىم1أ كتب'إليك وأنا أرجومباستك27؟ ؛ ولسكنىأرذت” أنأذ كرك 
التَعمة التى خرجت منها » والشك الذى ممرت إليه ؛ إنك فارس” الأنصار » وعلاة 
الهاجرين ؛ وقدادعيت على رسول الله صلى الله عليهوسل أمرا لم تستطع إلا أن تمضىّعليه؛ 
وهو أنه مهاك عن قتال أهل القنبلة7” » أفلا بيت أهل القبله7© عن قتال بعضهم بنضال 
)١(‏ فى كتابصفين : 6ه د وؤال شعرا » ؟ وذكر أبياتا ثولها ٠‏ 
ألا ب سن قد أطبر'ت شَكا وَشكه الر'ء فى الأحداث ذاه 
ظ (؟) كتاب صفين : ١‏ باجتاعنا » . 
(؟) فى كتابصفين 4م : « ثم أجابه فى الشعر » ء وذكر أباتا أوها : 
مماوىة «الأك أللداه العياهء فلس نما نحجىا يه دَوَأهِ 


(4) كتاب صفين : « متابمتك » . 
(9) كتاب صفين : « الصلاة » 70 


سا ه١١‏ - 


فند كان عليك أن تسكرّه ل ما كره رسول الله صلى الله عليه » ألم تر عمَانَ وأهل الدار 
من أهل القباة !)١(‏ فأما قومك فقد عَصًَا الله » وخذلُوا عمان » والله سائلهم 
وسائلك عما كان يوم القيامة . والسلام . 

قال : فكتب إليه عمد بن مسامة : 

أما بعد » قفد اعتزل هذا الأمر مَنْ ليس فى يده من رسول الله صلى الله عليه مثل 
الذى فى يده ؛ قد أخبرنى رسول اللهصلالله عليه بالذى ه وكائنة,ل أن يكون » فلما كان 
كسرت سين » وجلست ف ببتى » وامهمت الرأى على الدثين ؛ إذ لم يصح لى معروف 
آمر به » ولا متكر أنمهى عنه. وأا أنت فلعمر ىماطلبت إلاالدنيا» ولااتبعتإلا ا موى 
وإن تنصر عمان ميّتاً فقد خذلته حيّا ؛ والسلام9؟؟2 . 


لنيداتنا فين 
[ مفارقة جرير بن عبد الله البحلى لعلى ] 


قد أتينا على ما أردنا ذكره من حال أمير المؤمنين عايه السلام » مذ قدم من حرب 
البصرة إلى الكوفة ؛ وما جَرى بينه وبين معاوية من المراسلات ؛ وماجرى بين معاوية 
وبين غيره من الصحابة من الاستنجاد والاستصراخ ؛ وماأجابوه به ؛ وحن نذ كر الآن 
عليهم » ومفارقته جنبة أمير الؤمنين . 
قال نصر بن مراحم :(9) حدثنا صالح بن صدقة » بإسناده » قال : قال لمسا رجع جربر” 
(١)كتاب‏ صفين : « الصلاة » . 
(؟) ثنمة الرسالة ما فىكتاب صفين5 م : « فا أخرجن الل من نعمة » ولا صيرني إلىشك ؟ إن كنت 


أبصرت خلاف مانحببى به ومن قبلنا من اأهاجرين والأنصار ء فنحن أولى بالصواب .نك » . 
(؟) كتاب صفين 542-55 . 


لاوس 


إلى على عليسه السلام » كَثْر قول الناس فى الهمة لجرير فى أمر معاوية » فاجتمع جربرث 
والأشتر عند على عليه السلام » ققال الأشتر : أماً واللّه با أمير للؤمنين » أن لو كنت 
أرسلتّنى إلى معاوية » لكنت” خيراً لاك من هذا الذى أرحى ختآقة 2١(‏ , وأقام عنده ؛ 
حتى لم يدع بابا يرجُو فَنْحَه إلا فتحهء ولا بابا مخاف أمرّه إلا سداه . 

فقفال جرير : لو كنت والله أتيتهم لقتاوك ‏ وخوتفه بعمرو » وذى الكلاع » 
وحَوشب -(2 وقال : إنهم يزمون أنك من قدَلة عمان . 

قال الأشتر: والله لو أيهم يأجرير م يعينى جوابهاء وم بثقل على تحملها » ولجلت 
معاوية على خطة أيحله فيها عن الفسكر . 

قال : فائمهم إذا . قال : الآنوقد أفسدتهم ووقع ينهم لشت ! 

وروى نصر » ع عه وعلة » عن الشعبى قال :(5) اجتمع جرير والأشترعندع ل" 
عليه السلام ؛ فقَال الأشتر: الى قد بيتك ياأمينت الأؤمئنين أن تبعث حر برا » وأخبرتك 
بعداوته وغشّه ! وأقبل الأشتر يشتمه» ويقول : يإأخا حيلة “إنة عمان اشترى منكديمّك 
عسداق7 وات ما أنت,أهل أن ثرا ك تمشى فوق الأرض؛ إنما أتيهم لتَتّخِذ عندم 
د عسيرك إليهم ء ُ رجت إلينامن عندهم » تهددنا بهم » وأنت والله مهم » ولاأرى 
سميك إلالم ؛ لئن أطاعنى فيك أميرٌ المؤمنين ليحبسئك وأشباهك فى حبس لاخر جون 
منه حتى تسد" هذه الأمور» ويهلك الله الظالمين . 


: ع اكد سي ا ين ويه : 
قال جرير : وددت والله أن لؤ كنت مكانى بعت ؛ إذن والله لم ترجع . 


. » صفين : « من خُناقه » . (؟) صفين : « وحوشب إن ظلم‎ )١( 
. 54 51 (م#اكتاب صنين‎ 
. » كذافى ب وصفين » وفى ج.: « به.ذان‎ ):( 


دا هد 


قال : فلماسمع جريرمثل ذلك منقوله » فارق عايًا عليه السلام »فلحق بقر' قبسياء”© 


590 و 0 ل ا و د ا وي 
وق به ناس من قسعر من قومه » فلم يشهد صغين من قسر غير نسعة عشر رجلا ؟ 


ولكن مهاسن احير 7 سيرالة رجل:: 


قال نصر : وقال الاشتر فها كان من مخويف هن جرير إياه بعمرو وحوشب 


1 وذى الكلاع 3 


لعمرك ياجر ير تقول تحرو 


0 


وذى كلم وسَوأش بذى ظليم 
إِذَا اجتمموا عَلَ نفل عنهم 
ٍ. 1 7 
وَلَدْت مخائف ماخوفونى 


3 


وَتمهم الذى حاموا عليسه 
فإنة أشل'. أعمهم بحراب 
إن" أهْلك فقد قدمت أمراً 
وإنت هلاك وعد مث أمر 


وقد زادوا عل وأؤعدوق 


أ 


وصاحبه2 مماوى بالشآم 


1ف مان 8 [ه4 
خن عن من ريشي انعم 
وعن باز ابه دواى 
وكيف أخاف أحلام النياع ! 
دكن الدكنيا 6 و ما لعن 
يشب لهولمما رأسٌ الثلام 
ل قن 


وَمَنْ ذا مات من خوفالكلام! 


ا 


اللو جر عا كا وف ااي 


. قرقيسياء : بلد بالجابور عند مصبه‎ )١( 
. (؟) قسير : رهط حرير بن عيد الله البحلى‎ 
. (؟) أحس : بطن فى بجيلة‎ 

(4) من كتاب صفين . 


(0) صنفين : « من زف العام » . والزف : صغار ريش اللعام , 


(5) ب : « وحشمبهما ». 
() الفلج : الفوز والاقصار . 


مم11 سهد 


سنة عشر من الحجرة فى شهر رمضان » فبابعه وأسر ؛وكان جرير” صبيح الوجدجميلاء 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : «كاأن” على وجيه مسحة ملك. وكان عمر يقول : 
جرير يوسف هذه الأمة . وكان طوالا يفتل فى ذْرُوة البمير من طوله » وكانت نعلهذراعاء 
وكان مخضب لهيته بالزعفران من اليل ويفسأها إذا أصبح ء فتخرج” مثل" لون لتر . 
واعتزل عليًا عليه السلام ومعاوية » وأقام بالجزيرة ونواحيها حتى توق بالشراة سنةأربعر 
وخمسين فى ولاية الضحاك بن قبس على الكوفة9" . 
د 

فأما نسبه فقد ذ كره ابنالكلئّ فى ” ججهرة الأنساب »»» ققال :هوجريرين عبد الله 
ابن جابر بن مالك بن نضر بن علب بن جسم بن عُويف بن حرب بن على" بن مالك 
ابن سعد بن بدير بن سر واسمه ملك بنعبقر بن أتمار بن أراش ابن مرو بن 
الفوث بن نيت بن زيد بن كهّلان . 

ويذكر أهل السَيرأن عليًا عليه السلام هدام دار جريرودور قوم من خرجمعه؛ حيث 
فارق عليًا عليهالسلام » منهم أبو أراكة بنمالك بن عامر الَسُرى »كان ختنهعلى ابنته » 
وموضع داره بالتكوفة كان يعرف بدار أبى أرا كة قديماء وامله اليوم نمى ذلك الاسم . 


. 452 48 المعارف ؟5؟ , وانظر طبقات فقباء العن للجعدى‎ )١( 


حت 8 ]11امد 


(::) 
ومن كلام له عليه السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الشيباتى إلى معاوية » وكان قد 
بتاع سبى بنى ناجية من عامل أمير المؤمنين عليه السلام وأعتقه » فلءا طالبه بالمال خاس 
به وهرب إلى الشام؛ فقال : 
الأمطل: : 
قبح الله مصْفَلة ! فمل فمْل السَادة » وَقر رار المبيد »فمَا أنطق مَادِحَحَى 


ع و 


ا دلاسدق وَاصفة” كم »ول 030 حل ذا مسورة وانتار*] 


خاس به تيس ومخوس : أى عَدَرَ به » وخاسٌ فلان بالعبد : أى نكث . 
وقبّح الله فلانا : أى نحاه عن اكَيْر» فهو مقبوح . 
والتبكيت كالتقريع والتعنيف . والوافور . مصدر وَقر الال : أى 03 ؛» ويكى ٠‏ 
متعلتيا . ويروى«موفوره» » والموفور : التام » وقدأخذ هذا المعنى بعض الشمراء فقال: 
يان مَدَحْتَاهُ فأ كذبناً بتماله وأثابنا خجلا 
دا قَثِيبا من مدانحنا شسرابلت فاردده كن © 
إنالتجارب نهتلك الستورّمن” أبنائها وهر ج الرجُلا 


. السمل : الثوب الالى‎ )١( 


0 7 


[ نسب بى ناجية | 


فأمّا القول فى نسب بنى ناجية ؛ فإِمّهم ينسبون أنفسّهم إلى سامة بن لؤى” بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النَضْر ب نكنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 
ان معد بن عدئان ٠‏ وثراش تدفعهم عن هذا السب » واسامو ميم :بق ناجية تاوف 
أمهم ‏ وهى امرأة سامة بن لؤى” بن غالب » ويقولون : إن سامة خرج إلى ناحيسة 
البحرين مُناضها لأخيه كعب بن لؤى” فى مماظة ”2 كانت يدنهما » قطأطأت ناقته رأسّها 
لتأخذ العشبء فمَِق بمشفرها أفبى » ثم عطفت على قتبها كته بهء فدب الأفعى على 
القتب حتى مهش ساق سامة فقتله » فقال أخوه كعب بن لؤى” برثيه9© 

عينٌ جودى لسامة بن وى عَلقَتْ ساق سامة القسلافه'0© 

رب كأاس هَرَكنَا ابن لوك حَدْرَ الوت لم تكن" راق" 

قالوا : و 1 ناجية » فاما مات تزوجت رجلا فى البحرين » فولدت منه 
الحارث » ومات أبوه وهو صغير » فلما ترعرع طمعت أمه أن تاحقه شرككن + تأخيره 
أنه ان سامة نن لوعن الت فر لمن العرين إل كة وس امه #دقاجر كين 
ابن ا ابن أخيه سامة » فعرف كسب أمه ناجية » فظن أنه صادق فى دعواه» فقبله 
ومكث عنده مدة ؛ حتى قدم مكة ركناهن اللشرين © قرأرا اطارك © فبدلتواعلية > 
وحادثوه فسأهم كعب بن لؤى : من أين يعر فونه ؟ فقالوا : هذا ابن" رجل من بلدنا 
سرف بفلان » وشرحوا له بره » فنفاه كب عن مكة ون أمَهء فرجما إلى البحرين » 
فكانا هناك » وتزوّج الحارث » فأعقب هذا المقب . 


. الماظة : اللخاصمة واانازعة‎ )١( 
زقفق وبروىأنةائلةهذا الشعرامرأةأزدية كانس امه نزل يز وجهاء ف خيرو بيات أخرىذ كرهصاحب الاسان‎ 
فى ؟١:ه 5ك (؟ ) الملاقة : المنية‎ 


حه ب 


وقال هؤلاء : إنه رُوى عن رسول الله صلى لله عليه وسلم أنه قال : « عمى سامة 
١‏ وزعم ابن الكلبىَ أن سامة بن لؤىّ ولد غالب بن سامة » والحارث بن سامة ‏ وأم غالب 
ابن سامة ناجية ‏ ثم لت سامة » تفلف عليها ابثه الحارث بن سامة » نكاح مَقت9©, 
“م هلك ابنا سامة ولم يقبا ؛ إن قوما من بنى ناجية بن جرم بن ربّان بن علاف » ادّعوا 
أنهم بنو سامة بن لؤى” » وأن أمهم ناجية هذه » ونسبوها هذا النسب » وانتموا! إلى 
الحارث بن سامة . وهم الذين باعهم على" عايه السلام على مَعْمَلة بن هُبيرة . وهذا هو قول 
ميلم بن عدى: . كل هذا ذكرء أبو الفرج الأصفهاق فى ””-كتاب لأا الكيير *906©, 
وعدت آنا ” جمهرة النسب ' لابن السكلى كلاما قد صرّح فيه بأنّ سامة بن 
لؤى” أعقب » فقال : ولد سامة بن لؤى” الحارث وأمه هند بنت تم وغالب بن سامة 
وأمه ناجية بنت جرام بن بابّان » من قضاعة » فبلك غالب بمد أبيه ؛ وهو ابن اثنتى عشرة 
سئة » فولد الحارث بن سامة لؤْيا وعبيدة وربيغة وسعدا» وأ لي بنت نم بن شينبان 
ابن محارب بن فهر وعبد البيت » وأمه نأجية بنت جرام » خلف عليها الحارث بعد أبيه 
بتكاح مقت » فهم الذين قتلهم عل عليه السلام . 
قال أبو الفرج الأصفهائى” : أما الز بير بن يكار » فإنه أدخلهم فى قريش ؛ وهم قريش 
العازية » قال : وإتما سوا العازبة ؛ ع عر بو عن قومهم فنسبوا إلى أمهم ناحية 
بنت حرام بن بان بن علاف » وهو أول من اتخذ الرآحال الملافية » فنسبت إليه » 


)١(‏ بقية الخبر كم فى الأغانى : « وكان بنو ناجية ارتدواعن الإسلام » ولا ولى على بن أبى طالبرضى 
عنه الخلاقة دعام 4 فى الإسلام 8 فأسلم بعضهم وأقام الياقون كن الردة قب باهم واسترقهم » فاشترام مصقلة 
إن هبيرة مله ؛ وأدى تك تنوم وأشهد بالياق على سه , ثم أعتقهم وهرب من 00 ليله إل معاوية « 
فصاروا أحراراً . ولزمه الوُن » فشعت على بن أى طالب شيئًا من داره » وقيل بل هدمها . فلم يدخل 
مصقلة الكوفة حق قتل على بن أنى طالب رضى ألل عنة » . 

0 :أن يزوج الرجل!مزأة أبيهإذاطلقها أو مانعنها؛ و كان يفمل ف الاهليةوحرهءه الإسلام. 

(؟) الأغاتى 1دهء؟' . /7 ١؟‏ ( طبعة الدار ) . 


د 1 عد 
واسم ناجية ليلل ؟ وإنما ميت ناجية » لأنها سارت مع سَّامّة فى مفازة » فمطشت » 
فاستسقته » فقال لها : الماء بين يديك » وهو ير مها السراب ؛ حتى أتت إلى الماء فثّر بت » 
فسميت ناحية . 
قال أبو الفرج : ولازبير بن بكار فى إدخالهم فى قرش مذهب ؛ وهو محخالفة أمير 
المؤمنينعلى” عليه السلام » وميله إلمهم » لإجماعهم على بفضه عليه السلام ؛ حسب الشهور 
للاتروامن ملعن آلا رافق ذللك: 


# د 
[ سس عل بن الهم وذكر طائفة من أخباره وشعره ] 


ومن المنتسبين إلى سامة بن لؤىة على بن الجهم الشاعر » وهو على بن امهم بن 
| بدر بن جهم بن مسعود بن أسيد بن أذينة بن كرتاز بن كمب بن جابر بن مالك 
ابن عتبة2'7 بن الحارث بن عبدالبيت بن سامة بن لؤى” بن غالب . 
هكذا ينسّب نفسَّه » وكان مبغضاً لعلى” عليه السلام » يتحو نحو مروان بن ألى حفصة 
فى هجاء الطالبيين وذم” الشيعة » وهو القائل : 
وَرَافْضْةَ تقول بشعلب رَضْوَى: إمام» خاب ذلك مر إمام 
إمام” من له عشرون ألفا من الأتراك مُشْرَّعة السهام ! 
وقد هجاه أبو عبادة البحترى” » فقال فيه . 
إذا ما شت ع فرشي وني السير أئت ولاهقيي©» 
َو أععطال رَبك ماتمئّى ازاه اطلق فى عل ليور 


حاار 
)١(‏ ف الأغالى : « عينية » . 

(؟ الأغالى مص 

(*) ديوانه ؟ :م8١٠‏ ( دار العارف ) , والأغالى ٠٠١‏ :0ز.+ 


الفى 


لسو 
ما ايب بك بر حون مت ١‏ من الأقار مت ولا 40 
وما الجهم بن بدر حين يمزى2 من الآفار ثم ولا البدور 
علام هجوت مجبهدا عليا عا لفقت من تدب وَزور ! 
الى 8 > ورا *م ّى 5 01 ىا وم ٠.‏ عر 
مالك فى انتك الْوَجماء شمل” يكفك عن أذَى أهل القبور ! 
* *# * 
وعم أو العيناء على” بن الجهم يوما يطمن على أمير الموْ منين » فقال له: أنا أدرى لم 
0 يل ع 
د من على أمير المؤمنين ! فقال : أتعنى قصّة بيعه أهلى من مصقلة بن هبيرهة ؟ِ قال : لا 
أنت أؤضم من ذلك ؛ ولكنه عليه السلام قتل الفاعل مِنْ قوم لوط » والفمول به » 
أنت أسفلهما . 
2 ف 
0007 بن الجهم لما حبسه التو كل : 
2 رين عل عنا”” وم' بالأمس إخُوان الصفاء 
ع 5-5 0 ها 
لمأن بل واوا وا 3 ع" أخد سات البلاء 
أت أخطارم أن مسرو عمال أو بجاه أو ا 9 
مسار أن" يقال ل" : خَدَلم' صديقا » فادْعوًا قَدَم الجفاء 
تظافرت الروافضٌ والتصارى وأهل” الإعتزال عَلَ هجانى 
)١(‏ الديوان والأغانى : « ومارغثاؤك » وف حوائى الأغانى : « الرغئاء أصلها عصب أو عرق فى 
التدى يدر اللإن ؟ واستعملبا البحترى هنا فى الأب » . 
(؟) من قصيدة طويلة فى ديوانه ١ه‏ 6م ؛ وف الأغانى ٠١4-505:‏ :< كن على ين 
الحهم قد هجا #تيشوع » فسبه عند المتوكل , لخيسبه المتوكل » فقال على بن الجهم فى حيسه عدة قصائد 


كتب بها إلى المتوكل » فأطلقه بعد سنة ثم نقاه بعد ذلك إلى خراسان . فقال أول ماحبس قصيدة كتب 
#اللدات و4 قوله : 

0 5 ألما ا 

* وَسلمنا لأسباب القضاء 

ثم أورد القصيدة . 
(؟) الأغاتى : « عيبا » ء والديوان : « غما » . 
(4) الديوان : م بليت بنكية فعدوا وراحوا 6م 
(ه) الديوان : « براء » , وفال فى شرحه : الراء : الرأى ٠‏ 


ع؟؟ د 


5-5 


0 جرا. 3 زر 6 8 5 ٠.‏ تس ّّّ 
وَعابوبى وما ذننبى إلمبم سوى عامى بأولاد الز ناء 
5-0 4 رع »> © : 
ل ب بن > ن الما 5 05 
.000 غًُ ٠.‏ 0 
عددًا للتوحيد 00 0 قلما 1 6 على 0 بن أ ا 3250 ءِ 0 
يأ 


م 0 2 4 
ل بن ألى دوَادٍ دعوة كت عليك جِمَاد لا وَحَد يدا 
ما هذه البدع' التى سميما بالجبل منك_المدلوالتوحيدا 
أفست أمرَ الدين حين وَليته ‏ وَرميته بأبى الوليد وليدا 


)١(‏ نجاح بن مسامة ؛ كان على ديوان التوق بع والتقبع على العيال فى هد التوكل ؟ فكان جيم العمال 
يتقونه 4 وكان التوكل رعا نادمه ؛ 00 سنة ه4؟ . تارع الطيرى ( وفيات سنة ©٠1؟‏ ). 
(؟) هو تيشوع بن جبريل بن متيشوع الأ كير المتطبب 

(؟) على بن يح بن أبى متصدر المنجم » نديم التوكل وأحد خواصه التقدمين عنده ؛ توق سنة هلالا 
إن خلكان :١‏ عم؟م. 

(4) فى طبقات الشعراء لابن امعتز 5٠٠‏ : « وإسا عنى بالروافش الطاهريين ؛ وبأهل الاعتزال بنى 
دواد ء وبااتصارى #تيشو ع إن جبر ءا 0 بعاديه » . 

(ه) الأغالى 1٠١‏ لار؟. 

)١9‏ الحشوية : فرقة من المرجئة .قولون : <> الأحاديث كلها واحد ؛ وعندثٌ أن تارك النفل كتارك 
الفرض » تفسير القرطى 4 : ؟155. | 

(7) التواصب : قوم يتدينون ببغضة على . (4) كفأء , أى طرده وأبعده . 

0( ذ5 رصاح الأغانى .فى هذا الخير أنه لا حيس المنوكا على بن امهم م دح أحد بن أبى دواد عدةمدائح , 
وسأله أن ييقوم بأمره ؟ مما و 


35 0 
ياأحمد بن ألى دَوَادِ إعا تدع 7 عَظيمَةٍ يا أحد 
أبلغ أ المؤمئين ودونه” خوص الوق وغاوف “لاتديد 
أن بتو عر الى #نبحددر أل مما شرع البو 2 
فلم يفعل وقعد عنه ؟ نما نف المتوكل د 38 أى دواد شمت به على بن الجهم 0 وهحأه مهسذه الأبيات 
)٠١(‏ ديوانه 5,116" ١ا.‏ 


داج سد 


- 1 وله" 5-2 0 ولا و2 ين 0 
3 نار ٍ 0 دم والشل كر القلذيا مينا و0 


0 مومع ارس اس 


وإذا كر فى 0 خلتك َيْماً وَخْلت بتى أبيه قرودًا 
وإذا تيدم > ضاحكا شيقه رف سكل شرب مر'ذودا 


وهام ل ٠‏ 


أي بالمير -- تلاك المناآخر والثّنايا السُودًا 


وقال يبجوه لما أده 

قم مك سَوىخيالك لامعا فاق" الفراش 27 وسار 
فرحت” بممرعك الوكبة كبا كان 0 عساد 
كم بجاس الل قد عَطْلتَه ى لا يحداث فيه بالإستاد 
وَلَكَر' مصابيح لنا التامنا< عق ميد عن الطزيق الخادية» 
ولك كرعة 0 يا وعحداث أُوتَفْتَ فى الأفياد 
إن"الأسارىفالستجونتفْرجُوا لما أتتكة موا كب المواد 
وَعْدا لصرعك الطييب”ة بد لدواء دائكه حيلة المرتاد 
فذق الموانَ ممحلا ومؤجَّلًا وله رب العراش بالْمِرصادٍ 
لازال فبك الذى بك داكا وفجءت قبل للوت بالأولاد 


(1) وكان يتولى للظالم سرا بسا مراء » وعزله لمتوكل سنة 97 . 
(؟) الديوان والأغانى : « لا كنا جزلا » والجزل هنا : الجيد الرأى . 
(؟) القلايا : القليات ؟ مفرده قلية . 

(4)ديوانه مهدودر قودء والأغانى ١5:5؟؟.‏ 

(0) الأغانى : « حى يزول عن الطريق الحادى » . 


املد 


ورو ىأ بوالنرج الأصفهانى كتاب ** الأغانى »2 فى تر جمةمر وان نأبى حفصة”" الأأصغر 
أن على" بن الجهم خطب امرأة من قربش » فل يزوّجوه » وبلغ التوكل” ذلك»فسأل عن 
السبب » خدث بقصة بنى سامة بن لؤى” » وأن أبا بكر وعمر لم حلام فى قريش »وأن 
عمان أدخلهم فيها » وأن علي عليه السلام أخرجّهم مها » فارتدةوا » وأنه قتلمنارتدة 
مهم ؛ وسَى بقيتهم » فباعهم من مَضسّقلة بن هبيرة » فضحك المتوكل ؛ وبعث إلى على” بن 
الهم فأحضره » وأخيره بما قال القوم؛ وكان فههم مّر'وان بن أبى حفصةالمكىأباالسمط 
وهو مَر'وان الأصفر » وكان التوكل يغريه بعلى: بن الجهم » ويضعه على مجائه واذليه» 
فيضحك منهما » فقال مروان : ٠‏ 
إن" جَهْما حين تنئبه ‏ ليس ين' عم ولَاعرب 
لج فى شْتَيى بلا سَبِب سارق للشّعر اليد 
من" أناس يلاعون أبا سال" فى الكّاس مِن' عقَبٍ 
فنضب على" بن الجهم » ولم يبه » لأنه كان يستحقره » فأومأ إليه موك أرف 
بزيده » فقال : 
أأتيابن جَهم من'قربش وقد باعوك” من تريد 
أترجو أن نكا بر ناجهاراً صل" وقد بيع الجدود 
فل يجبه ان الجهم » فقال فيه أيضا : 
ا ا الل 
ا وأنناج ٠‏ .وت لأنتاب: عارق” 
فإن كان سامة جَدًا ككم: تأمّك مِتى إذآ طااق 


(1) لم أجد هذا الخبر وهذا الشعر فها طبع من كتاب الأغاتى . 
(؟) الائق : الأحق . 


”و15 لس 


[ نسب مُصقلة بن هبيرة ] 
فأمًا نسب" مَصّقلة بن هبيرة » فإن" ابن الكل » قد ذ كره فى ”” جمهرة النسب »» 
قال : هو مصقلة نى هبيرة بن شثبل بن يثربى” بن امرئ اليس بن ربيعة بن مالك بن 
ثعلبة بن شينبان بن ثعلبة بن عُسكا بة بن صمب بن على” بن بكر بن وائل بن قاسط بن 
هنب ,بن أفصى بن دُعى” » بن جَّدِيلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معلة بن عدنان . 


جد د عد 


[ خبر بى ناجية مع على | 
وأماخبر بنى ناجية مع أمير المؤمنين عليه السلام ؛ ققد ذكره إبراهي بن هلالالثقق 
فى كتاب **الغارات »» قال : 
حدثنى جمد بن عبدالله بن عمان » عن نصر بن مزاحم » قال :حدثنى عمر بنسمد» 
عتن حدثه من أدرك أمْر بتى ناجية ءقال : لما بايع أهل البصرة علي بعد الممزعة » دخاوا 
فى الطاعة غَيْرَ بنى ناجية » فإنهم عسْكرواء فبعث إليهم على” عليه السلام رجلا من 
أسمابه فى خيل ليقاتلهم » فأتاه » قال : مابا م عسكرتم » وقد دخل الناس ف الطاعة 
غيرك افافترقوا ثلاث فرق : فرقة قالوا :كما نصارى فأسلمنا » ودخلنا فيا دخل الناس فيه 
لو ل . وفرقة قالوا كنا نصارى قر نسٍ» 
جنامع القوم الذين كانوا خَرجوا ؛ قهرونا فأخرجونا ك'هاء » تفرجنا معهم فز مواء 
ل الجزية كا أعطيناه ؛ فقال : اعمّزلوا فاعتزلوا. 
وفرقة قالوا : كُنَا نصارى فأسانا فلُْحبَّا الإسلام» فرجَمنا إلى النصرانية»فتحن نمطيكم 
الجزية كأعطا ك النصارى . فقال لم : توبواوارجعو!إلىالأسلام » فأبواءفقتل مُقارتَا بم 
وسى ذراريهمء وقدم بهم على على” عليه السلام . 


سس لماز عد 


[ قصة الحرريت بن راشد الناجئ وخروجه على على | 

قال ابن هلال الث : وروى تمد بن عبداللّه بن مان » عن أبى سيف » عن الحارث 
إن كم الأزدى” ؛ عن حمّه عبد الله بن كمي الأزدى” » قال ب:كان”"* اريت بن راشد 
الناجىَ ؛ أحد بنى ناجيّة » قد شهد مع على عليه السلام صفينء لخاء إلى على" عليه السلام 
بعد انقضاء صفين » وبعد محكي اتلمسكمين فى ثلاثين من أصحابه؛ بمثى بدنهم حتى قام 
بين يديه » فقال : لا والله لا أطيم” أمرّك » ولا أصلى حافك » وإنى غدالمفارق لك ؛ 
ققال له: كلتك أمَك ! إذاً تنقض عهذك» وتعصى رَبكءولا نض إلا نفك أخبرنى 
م تفعلٌ ذلك ! قال:لأنك حَكمت فى الكتاب»وضمُفت عن المق إذ جَدَ الجذ»وركنت 
إلى القوم الذين ظاموا أنفسّهم » فأنا عليك راد » وعليهم ناقم » ولك جميعا مباين . 

فقال له على عليه السلام : وَ نمك ! هل إلكَ أدا رك وأناظر'ك فى السّنن» وأفاتمك 
أموراً من الحق أنا أعلم بها منك ؛ فلملكتعرف ماأنت الآن له مشكر» وتيتصر ماأنت الأن 
عنه عم وبه جاهل , ققال الخرتيت : فإنى غاد عليك غدا . فقال على" عليه السلام : اعد 
ولا يسمبويتك الشيطان ء ولا يتَقحٌمَنٌّ بك رأىئ' السوء » ولا يستخمتك الجهلاء الذين 
لا يدون ؛ فوالله إن استرشدتنى واستنصحتي وقبلت متى لأهدينك سبيل الرشاد . 

فرج لخر يت من عنده متصرفا إلى أهله . 

قال عبد الله بن قدّين : فمجلت فى أثره مُسْرِعا » وكان لى من بنى تمه صديق » 
فأردت أن لق ان عمه فى ذلك » فأعده بماكان من قوله لأمير المؤمنين » وآمر ابن حمه 
أن يشتد باسانه عليهءوأنْ يأمرّه بطاعة أمير اللؤمنين ومُناصحته » ومخيره أن ذلا خير له 
فى عاجل الدنيا وآجل الآخرة . 

قال : نفج تحتى انميت إلى منزله ‏ وقد سبقنى ‏ فقمت عند باب دار فيها رجال 
من أصحابه » لم يكونوا شهدوا معه دخوله على أمير المؤمنين عليه السلام ‏ ذوالله مارجع 
)١(‏ وانظر الخير أيضاً فى تاريخ الطبرىه : 1١+‏ وما بعدها . 
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ولا ندم على ماقال لأمير ااؤمتين وما رد عليه » ولكنه قال لهم : ياهؤلاء » إى قد رأيت 
أنْ أفارق هذا الرجل » وقد فارقتهعلى أن أرجم إليه من غدٍ » ولا أرى إلا المفارقة؛فقال ' 
لهأ كي أصحابه : لا تفمل حتى تأتيه » فإن أتاك بأمر تعرفه قبلت منه » وإن كانت 
الأخرى ا أقدرك على قراقه ! قال لم : نم" مار ينم ؛ قال : فاستأذنت عليهم فأذنوا 
لى » فأقبات على ابن تمه وهو مدركثن الريان الناجي»وكان من كبراء لغرب _فقأات 
له : إنلك على حا لإحسانك وودَك وحق المسلوعلى ال!0©. إن ابن عمككان منه ماقد 
د كر لاكا» فاخل” به فاردد عليه رأَيهُ و عق عليه ما أتى ؛ واعل أأتى خائف إن فارق 
أمير الؤمنين أن يتاك ونفسه وعشيرته فقال : جزاك الله خيرا من أينع ! إن أراد فراق 
أمير المؤمنين عليه السلام فنى ذلك هلاكه » وإن اختاز مُنأصحته والإقامة معه ففى 
ذلك ننظه ووشده: 

قال : فأردت الرجوع إلى على> عليه السلام » لأعلمه الذى كان ؛ م اطمأننت إلى 
قول صاحبى» فرجعت إلى منزلى » فبت ثم أصبحتءفلها ارتفم الْهارٌ أتيت أمير الؤمنين 
عليه السلام ؛ للست عنده ساعة ؛ وأنا أريه أنْ أحدّثه بالذى كان على خاو » فأطلت 
الجاوس , ولا بزدادٌ الناس إلا كثرة » فد تو" تمنه » للست وراءه » فأصغى إل برأسه» 
فأخبرته بما سمعته من الخرتيت » وما قلت لابن عمه وما رد على » فقال عليه السلام : 
دَعْهِ ؛ فإن قبل المق" ورجم عرفنا له ذلك وقبلناه منه » فقلت : ياأميرَ الؤِنين » فل 
لا تأخذه الآن فتةورق منه ؟ ققال : إنا لو فعلنا هذا بك" مَنْ ينهم من الناس مللانا 
السجون معهم ؛ ولا أرافى يسمنى الوثوب بالناس والحبس لم وعقوبهم حتى بظهروأ 
لى الملاف . ْ 

قال : فسكةٌ غنه وتنحيت » لست مع أصحابى هُنيبة » فقال لى عليه السلام : 


. » ف الطيرى : « بعد حق السلم على الملم‎ )١( 
(فذى-نمج -ء؟)‎ 


لس ل نمه 


ان منى » فدنوت ء ققال لى مُسرًا : اذهب إلى منزل الرجل فاعكر” مافمل ؛ فإنه ول 
يوم لم يكن يأتدنى فيه قبل هذه الساعة » فأتيت إلى منزله »فإذا ليس فى منزله منهم ديار » 
فدّرْتَ على أبواب دور أخرى » كان فيها طائفة من أصحابه » فإذا ليس فيها دارع ولا 
جيب . فأقبلت* إلى أمير المؤمنينعليهالسلام»فقاللى حين رآنى :أوَطنوا”'؟ فأقامواءأم جبنوا 
فظمنوا ؟ قلت:لا بل موا ء فقال : أبمدّم الله كا بدت مود ! أما وااو قدأه. عت 
الم الأسئّة » وصّبت علىهامهم السيوف ء لقد. تلرموا؛إن الشيطان قد استهواهم وأضلهم» 
1 غدا متبرى' منهم » ومخل عنهم؛ ققام إليةان باذ من خضفة ع فال 4 أميز للؤمفين؟ 
إنه لو لم يكن من مض هؤلاء إلا فراقهم إيانا م يفلم فقدهعلينا » فإنهم كما يدون 
قعددنا لو أقاموا معناءوقما ينشّصون منعددتا مخروجهم متّاءولكنًا مخافأن “يفسدوا 
علينا جماعة كثيرة ممّن يقدّمون عليهم من أهل طاعتك؛فائذن لى فى اتباعهم حتى أردّم 
عليك إن شاء الله 
فقال له عليه السلام : فاخرج فى آثارمم راشداً ؛ فلنا ذهب اييخرجقال له:وه ل تدرى 
أبن توجّه القوم؟قال : لا والله ؛ واسكنى أخرج فأسأل وأتبم' الأثر,فقال : اخرج رمك 
للق تزل دير أى موسق م لا تبرحه حتى يأتيك أمرى ؛ فإنهم إنكانوا خرجوا 
ظاهرين بارزين للناس فى جماعة ؛ فإن عمالى ستسكتب إِلّ بذلك » وإ نكانوا متفرقين 
مستخفين ؛ فذلك أخنى لم »وسأ كت بإلى من حوالى من على فنهم . 
فكي اتظة واعدة وأحرنهيا إل الال : 
من عبد الله على أمير المؤمنين إلى مرك قرى' عليه كتانى هذا من المال » 
ما بعدءفإن رجألا لنا عندهم تبعة»خرجوا هابا نظنهم خرجوا نحو بلاد البصرة؛ فاسأل 
عنهم أهل بلادك » واجَعل عليهم العيون فىكل” ناحية من أرْضك » لم أكتب إشّ بما 
ينمهى إليك علهم . والسلام . 
)١(‏ وطن لكان » أى أنام » وانظر تاريخ الطبرى ١١6 : ٠‏ . 


جح سيد 


فرج زياد ن صق حت أنى داره » وجمع أصحابة يد لله وأتق عليه > م قال: 
امف بكري .وان كان مير الؤمتيك تبن لأمر آم ره مهم له»وأمرنى بالا نياش 
فيه بالعشيرة ؛ حتى آلى أعره ؛ وأنتم قوحه والها هرارق دين غيل مواق 
نفسهءفائتد بوا معى الساعةءو توا . فوالله ما كان إلا ساءة حتى اجتمع إليدمائة وثلائون 
رجلاء فقال : اكتفينا لا نريد أ كثر من هؤلاء ؛ نفرج حتى قطم الجلسر » 
م أتى دير ألى موسى فنزله » فأقام به بقية يومه ذلك » ينتظر أمر أمير الؤمنييكف 
عليه السلام . 

قال إبراهيم بن هلال : لخذثتى تمد بن عبد الله » عن ابن أبى سيف » عن أبى 
الِصّلت الثيمى” » عن ألى سعيد » عن عبد الله بن وأل النَيْمِى” ؛ قال : إلى لمند 
أمير المؤمنين؟ إذا فيب ١7‏ “قد جاءه يسعى بكتاب مرح قرظة بن كعب بن عمر والأنصارى”وكان 
أحدك عماله ‏ فيه * 

اعبد الله على أمير المؤمنين من قرظة بن كمب » سسلام عليك ؛ فإلى أَلمّد إليك 
لله الذى لا إله إلاهو ؛ أما بعل : 

فإى أخي رأميرَالؤمنين»أن خيلامرسْمن قبل السكوفةمتوجهة [نحو تقر |(" وأن رجلا 
من دهاقينأسفل الفرات قد أسلِ وصل»يقال له : زاذان فروخ ؟ أقبل منعند أخوال له 
فلقوه » فقالوا له:أسلٍ أن تأم كافر ؟ قال : بل مسلعقالوا : فا تقول فى عل ؟ قال:أقول 
فيه خيرا ؛ أقول : إنه أميرالمؤمنين عليه السلام وسيد البشر.ووصيّ رسول الله صلل الله 
عليه وس . فقالوا : كغرت يعدو الله ! م حمات عليه عصابة مهم ٠‏ فتطموه بأسيافهم» 
وأخذوا معه رجلاً من أهل الذمة يهوديًا » فقالوا له : مادينك ؟ قال : مبودىة » فقالوا: 


)١(‏ الفيج : رسول السلطان على رجله ؛ فارسى معرب « يبك » . تاج العروس © 2 8م. 
(؟) تكيلة من ناريخ الطيرى . وتقفر : بلدة على نهر النرس . 
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0 ه_ذاء لاسبيل لك عليه فأقبل إلينا ذلك اللآمى” , فأخبرنا الخبر» وقد 
سألت عنهم »فل خبرف المع قي فيكتي" إل أمبن اومان فنيم برأى أثته 
إليه » إن شاء الله . 

فكتب إليه أميرٌ المؤمنين عليه السلام : 

أمابهد ؛ فقد فرمت” ما ماذكرت من أمى العصابة التى مرت بعملك ؛ فقتلت البرّ 
الس ؛وأمنعندم الخالف المشرك”" ؛ وإن أوائك قوم استهوام اأشيطان فضو ا ءكالذين 
حيبوا الا تكونقة قعيوا وصمو ا فأسمم' وا وم 2 أعاهم ! فالزم تلاك 
وأقبل كل خراجك ؛ فإنك كا ذكرت فى طاعتك ونصيحتك » والسلام . 

قال : فكتب على عليه السلام إلى زياد بن خَصّنة» مع عبد الله بن وأل التيمى” ؛ 
اكتابا نسخته : 

أما بعد فقد كنت أذ بلق أن مزل 5 0 موسى حبق ِأنييك أمرى ؛ وذلاك 
أتى ل أ كن علمت أين نوجّه القوم » وقد بلذنى أمهم أخذوا نحو قرية من قرى السّواد» 
فاتبع آ ثارمم وسل عنهم ؛ فإمهم قد قتلوا رجلا من أهل السّواد مساها مُصَلْيا » فإذا أنت 
لقت بهم فارددهم إلى” » فإن أيًَا فناجرهم » واستمن بلله عليهم؛ فإنهم قد فارقوا المق» 
وسفكوا الدم الحرام » وأخافوا السبيل . والسلام . 

قال عبد الله بن وأل : فأخذت السكتابمنه علي هالسلام_وأنا يومئذ شابْ_فضيت به 
غير بعيد م رجمت إليه » فقلت : يأميرَ الؤمنين » ألا أمضى مع زياد بن خَضَفة إلى 
عدوّك » إذا دفمت إليه كتابك ؟ فقال : يابن أخى » افمل » فوالله | ىلأرجو أن نكونَ 
من أعوانى على الحقَ وأنصارى على القوم الظالين . قال : فوالله ماأحب أن لى بمقالته 


3 » الطيرى : « الكافر‎ )١( 
.» (؟) كذافى ج والطيرى » وى !اءب : « احص‎ 


نفل - 


تلك نجه الم » فقلت له : يأمير اللؤمنين » أنا والله كذلك من أولئك ؛أنا والله 
حيث نحب . 

ثم مضيت إلى زياد بالكتاب » وأنا على فرس رائع كريم » وعل السلاح » فقال لى 
واد باق أخنء وال مال عنلك مورهى ”© و واغي أن تكون فى فى :وعين هذاء 
فقلت : إلى قد استأذَ نت أميرالؤمنين فى ذلك فأذن لى» فس بذلك عم خر جنات أتينا 
للوضم الذىكانوا فيه » فسألنا عنهم » ققيل : أخذوا نحو المدائن فلحقناهم ؛ وثم نزول 
بالدائن » وقد أقاموا بها يوماوليلة » وقد استراحواوعلفوا خيولم »فهم جامونمريحون» 
وأتبناهم وقد تقطمنا ولغبناونصنا ؛ فلما رأؤنا وثبوا على خيولم» فاستووا عليها » لثناحتى 
اننهينا إليهم ؛ فنادى اكيت بنراشد : ياعميان القلوب والأبصار ؛ أمم الله وكتابه أن 
أم مع القوم الظالين؟فقال له زياد بن حَسّفة :بل مع الله وكتابه وسئة رسوله» ومعمنالله 
ورسوله وكتابه آثر” عنده من الدنيا ثوابا ولو أمها منذ يوم خاقت إلى يوم تَفنى لأترالله 
عليها . أمها المُمَى الأبصار المي الأسماع ! 

فقال الخرهيت : فأخبرونا ماتريدون ؟ فقال له زياد وكان عجرا رفيا : قد ترى 
مايناً من النُصّب والاغوب”""» والذى جئنا له لايصلح فيه السكلام علانية على رءوس 
أمابك ؛ ولكن تنزلون وننزل ؛ ثم تخلو جميعا » فنتذا كر أم ّنا وننظر فيه ؛ فإن رأيت 
فيا جثنا له حفلًا لنفسك قبلته » وإن رأيت فيا أسمع منلك أمراً أرجو فيه العافية لنَاَ وناث 
م أرده عليك . 

فقال الخريت : انزلء فمَزل » فأقبل إلينا زياد » فقال: انزلوا على هذا الماء»فأقبلناحتى 
انتهينا إلى الماء »فنزلنا به» فا هو إلاأن نزلنا فتفرقنا »فتحاقناً عشرةوتسعة وثمانيةوسبعة» 
نضع كل" حلقة طمامها بين أيديها » لتأ كل ثم تقوم إلى الماء فتشرب 


. » الطرى : «غناء ». (؟) الطيرى : « من السغوب واللغوب‎ )١( 


ل عم لس 


وقال لنا زياد : علقو اعلى خيولكم » فماقنا علبها الها » ووقف زياد فى خسة 
فوازس »* أحدم عبد ادن وأل بيننا وبين القوم » وانطلق القوم قتنحّوئاء فتزلوا وأقبل 
إلينا زياد » فاما رأى تفرثقنا وتحلقناء قال : سبحان الله ! أن أحاب حرب ! والَه أو أن 
هؤلاء جاعوك الساعة على هذه الخلة مأأرادوا من غرتتكم أفضل من أعالك التى أن 
عليها ؛ تجلوا » قوموا إلى خيو لك . فأسرعنا فنا من يتوضأ » ومنا مَنْ يشرب » ومنامن 
بسق فرسّه ؟ حتى إذا فرغنامن ذلك أتينا زيادا » و إن فىيده لمرقًا”2 يمهسّه » فمهس منه 
موسنين أو ثلاثة » لمأتى بإداوة فمها ماء اروم ان لمن يده عوقال :ياهؤلاء؟ 
إنا قد لقينا المدوّ » وإنّ القوم انى عدت ولقد حزرتي فا أن أحد الفريقين 
بزيدعلى الأخرخسة نفر؛فإلى أرى مرك وأمر هم سيصير إلى القتال؛ فإنكانذلكفلاتكونوا 
أمز الفريقين . 

ثم قال : لِأخذ كل" رجل م بعنان فرسه »فإذ! دنوب منهم وكلت صاحيهمءفإن 
تابمنى على ماأريد ؛ وإلا فإذا دعوتسم فاستووا على مون خيا-كم » ثم أقبلوا معا غير 
متفر"قين . ثم استقد”م أمامنا وآنامة» فدبعتك رجلا من القوع تقول #جاء؟ القومكومم 
ون “وأتم 0 مر يحون 7 فتركتموهم حى نتروا فأكلوا وش بواء 
وأراحوا دواتهم ؛ هذا والله سوه ارأى . 

قال : ودعا زياك صاحيهم لمر يت » فقال له : اعمزل ننظر فى أمرنا » فأقبل إليه فى 
خسة نفر ؛ قلت ازياد : أدعو لك ثلاثة تقر من أسحابنا؛ حتى حت تنقاه فى عَدَده ؟ فقال: 
ادع من دن أعينة . أدعوت له ثلانة ؛ فكنا خسة وهم خسة, 

فقال له زياد: ماالذرى نقَمت على أمبر المؤمنين وعلينا حتى فارقتنا ؟ فقال : لم أرض" 
00 العرق بالفتح : العظم باحمه » ويقال : نهش الاحم ء أى أخذه عقدم أستانه 


(؟) جمء من الخخام ؛ وهو اا : 
هيف مر يحوت 4 من قوهم ل راح فلان : إذا ر راحعت إأيه لقسه بعد الإعياء 7 


لساهوس؛ د 


صاحبّ> إماما 3 ومأرض إسير نك سيرة» فرأيت” 3 أعتزل» ف 28 مع من يدعوإل 
الشورى بين الناس ؛ فإذا اجتمع الناس' على رجل هو مميم الأمة رض كنت معالئاس . 
فقال زياد : وممك | وهل مجتمع الناس على رجل 'يدانى علا علا بالله وبكتابه وسنة 
رسوله » معقرابته وسابقتهفى الإسلام ! فقالالمرتيت: هو ماأقول لكء فقال: قفي قتلم 
الرجل السلم ؟ فقال المرتيت : ما أنا قتاته ؛ قتلته طائفة من أصحابى » قال : فادفعهم إلينا 
قال : ما إلى ذلك من سبيل » قال : أو هكذا أنت فاعل ! قال : هو ما تسمع . 

قال : فدعو'نا أصحابناء ودعا الخرتيت أصحابه » ثم اقتتلنا ؛ فوالله ما رأيت قتالا مثله 
منذ خلقنى الله لقد تطاعنَ9 “بار ماح حتلم ببق فىأيدينا رمح ثم اضطر بذابالسيوف <تى 
انحنت ء وعُقّرت 7" عامّة خلنا وحَيهلهم » وكُثْرت الجراح فها بيننا ويينهم » وقيل ينا 
رحلان : قول إزياد كانت معه ريه يدعى سويداء ل من الأبناء بدعى واقد بن 
ار ؛ وضع مهم خمسة تقر » وحال اللبل" يبننا ويينهم؛ وقد والله كر هونا وكرهنام» 
وهرُونًا وهر ناه 7" » وقد جرح زياد وجرحت 2 إنا بتنافى جانب وتندّو'! » 
فسَكدُوا ساعة من الايلثم مضو"! »فذهبوا وأصبحْناء فوجد ناهمقد ذهبوا؛ فوش كرهنا 
ذللك؛فضينا حتى أتينا البَصرة» وبلغنا أنهمأتوا الأهواز7©» فنزلوافى جانب منهاء وتلاحق 
بهم ناس” من أصحابهم نحو مائتين كانوا معهم بالكو فة »لم يكن لم من القو“ة 
ما ينهضونيه””© معهمحين مَبْضوا ؛ فاتبمومممن بَمْد موقهم بالأهواز» فأقاموا معهم . 

قال : وكتّب زياد بن خَصفة إلى على" عليه السلام : 

أما بسدء فإنا لقيناعدو الله النّاجى”وأصحابه بالمدائن ؛ فدعوناهم إلى المدَى والمق وكلة 


(9) الطرى : « اطعنا 6 . 

(؟) عقرت الدابة ؟ إذا قطعت قواعها بالسيف . 
(؟) هزونا وهززناتم ؛ أى كرهونا وكرهناتم . 
(4) الأهواز : سبع كور ببن البصرة وفارس . 
(ه) الطيرى : « مايهضهم » . 


لم1 لم 


السواء ؛ فتولوا عن الحق” وأخذمهم المزة بالإثم » ورَّنٌ للم الشيطان أعمالم قصدامم عن 
السبيل ؛ فقصّدونا وصمد نا صمد مم » فاقتتلنا قتالا شديدا ما بين قائم الظور إلى أنتف 
د لكت”"؟ الشمس » واستشهد منًا رجلان صالحان » وأصيب منهم 00 
لنا العركة » وقدفشتفينا وفيهمالجراح- . ثم إن القوملدًا أدركوا الايل خرجوا من محته 
متفسكرين إلى أرض الأهواز ؟ وقد باغنى مهم نزلوا من الأهواز جانها . ويحن بالبصرة 
نداوى جراحنا ٠‏ وننتظر مك رحمك الله ؛ والسلام . 

فاما أتاه السكتاب » قرأه على الناس » فقام إليه معقل بن قيس الرياحى” » فقال : 
أصلحك الله يا أمير الؤمئين ! بما كان ينبغى أن يكونمكان كل” رجل من هؤلاءالذين 
بعثتهم فى طلمهم عشرة من المسامين » فإذا قوم استأصلوا شأفمهم”"©؛ وقطموا دابر م ؟ 
فَأمًا أن تلقام بأعدادم ؛ فلعمرى ليصبرن لم » فإنهم قوم عرآب ؛ والغد: تصبر للمدة » 
فيقاتلون كل الققال . 

قال : ققال عليه السلام له.: جهز يا معقل إلمهم » ودب ممه ألفين من أهل 
الكوفة » فمهم يزيد بن معقل ؛ وكتب إلى عبدالله بن العباس بالبصرة رحمه الله تعالى : 

أمَا بعد » فابعث' رجلا من قبلك صَليباً شجاعا » معروفاً بالصلاح فى أل رجلمن 
أهل البرة» ع معقل بن قبس؛ فإذا خوج من أرض الت »فوأمي أصحاب حت 
لق ممقلا؛ فإذا لقيدفعقل أمي رالفريقين» فليسمم'”"منهولْيْطْمُه ولامخالفه ؛ ومر'زيادين 
حَصّفة فليْقلْ إلينا » فنعم الرء زياد ؛ ونم القَيل” قبيله ! والسلام . 


. دلكت الشمس : اصفرت وجاحت للمعبب‎ )١1( 
5 ا الناد ق الأضل : قرح ع ف أسفل ل سكو ف تذهب 5 0 تدعت مات صاحمها‎ 
. 0 0 ره‎ 


الم 


قال : وكتب عليه السلام إلى زياد بن 0 

أمادنك ؛ فقد بلغنى كتالبك » وفهمت ماذ كرت به الناجى” وأصحابه» الذين 3 
على قلو.هم » ورين لم الشيطان 00 ا رت تنو م نوق 
نْعا ؛ ووصفت مابلغ بكومهم الأعس؟ فأما أنت وأصحابك فاه سيكو 55 جاو ؟ ! ا 
وأشر” قات الله اومن عر ردن افاها الى خبل الل اهلوق أأقسوم عليها » فالآ ما 
0 فد وما عِددَ أثر باق وَلَتَجْريْ الذين صَيَرُوا أَجْرَهُ 9 ا ن مآ كانوا 

0 : وأما عدوم الذين ليم سيم خروجوم من الى » وارتكائهم فى 
الضلالة» وردم اق وجاحهمق اليه فدرم ومايفترون» ودعهمق طفيا: مهم لعمهون» 
فأنهم مهم و أبصر؛ ؛فكا نك همعن قليل بين أغبر و تيل 1 أقيل إلينا أنتوأصحاثيك 
دعوو ققد أطمتم وسعمء وأحستم البلاء . والسلام . 

قال : ونزل الناجى” جانبا من الأهواز» واجتمع إليه علوج كثير من أهلها ؛ من 
أراد كدر الخراج ومن اللصوص » وطائفة أخرى من الأعراب ترى رأبه . 

قال إبراهى بن هلال : حدثيا تمد بن عبدال » قال : حدثنى ان ألى سيف »؛ عن 
اطاركى كن ومن عندات اتن : قال كدت ناوا كان سترقة 
الجيش مع مَعقل بن قيس ء فاها أراد ااروج أتى أميرَ الؤمنين”'' عليه السلام يودّعه » 
فال : يامعقل بن قبس ؟ ان قي الله ماا ستطعث ؛ فإنَّهُوصية الله للمؤمنين؛ لآ ب تبغر على أهل 
الشبلة »ولا تر" أهل” الذمة ولا تتكير؛ فإن الله لاحبة المتكبر بن . فقال معقل : 
الله المستعان » فقال : أخيرٌ مستعان . 


. سورة التحل 5و9‎ )١( 
. » (؟) الطيرى : « أقبل إلى على‎ 


نم قام تفرج » وخرجّنا ممه ؛ حتى ترّل الأهواز» فأقنا تنتظر بدن البصرةء فأ بطأ 
علينا » فقام مَعقل فقال : أمّها الناس ؛ إنا قد انتظر نا أهل الَعمْرة » وقد أبطئوا عليناء 
وليس بنا محمد الله آله ولا وَحْمة إلى الناس ؛ فسيروا بنا إلى هذا العدر” القليل لذ ايل؛ 
فإنى أرجو.أن ينصر ؟ الله ومهلسكهم . ققام إليه أحى كعب بن قمين فقال :أصبتإن 
شاء الله رأينا رأيك ؛ وإ لأرجٌو أن ينصرنا الله عليهم ؛ وإن كانت الأخرى ؛فإن فى 
لوت على المق” لتعزية عن الدنيا . فقال: سيروا على بركة الله . فسر*ناءفواللّهمازال معقل 
ابن قبس لى ولأخى مكْر ما واّاء مايعدلُ بنا أحدا من الجند » ولا بزال يقوللأخى: 
كيف قلت ؛ إن فى الموت على المق لتعزية عن الدنيا ! صدقت واللّه وأحسنت »ووفقت 
وفقنك الله ! قال : فوالله مارسرنا يوما ؛ وإذا بيلس" يشتد” بصحيفة فى يده. 

ن عبد الله بن عباس إلى مَعقل , بن قيس »أ «أنابند ؛ فإن: - أدركك رسولى 
ل الذى كنت" مقما به» أو أدركك وقد شخمئت منه ؛ فلا تبرحّن” من المسكان 
الذى يننهى إليك رسوللى وأنت فيه » حتى يقدام عليك بمثنا الذى و<هناه إليك » فقد 
وجَّهت إليك خالد بن معدان الطا ل » وهو ا الدين والصلاحوالنجدة » فاسمع منه 
واعر ف ذلك له إن شاء الله . والسلام . 

قال : فقرأه معقل بن قيس على أصحابه . فسرءُوا به» وتقدوا الله » وقذكان ذلك الوجه 
هالهم . وأقنا حتى قَدم علينا خالد بن معدان الطائى » وجاءنا حتى دل على صاحبنا » 
فس عليه بالإمرة » واجتمعنا جميعا في عسكر واحد » ثم خرجنا إلى الناجى” وأسمابه » 
فأخذوا برتفعون نحو جبال رَامَهِرمُرْ » يريدونقلعة حصينة » وجاءنا أهل” البار. قأخيرونا 
بذلك » تفرجنا فى أثار م فاحقناهم » وقد دنوا من الجبل » قصفقنا لهم » ثم أقبلنا حو همء 
لعل مَمْقَل على ميمنته يزيد بن العقل الأزدى”؛ وعلى ميسرتهمنجاب بن راشدالضى”»ووقف 


مسبت يسبب بإب :سس سس 


. ص ١؟١ من هذا الجزء‎ ١ انظر الحاشسة‎ )١( 


1 


يفيت بن راشد الناجى” يمن معه من المَرب » فكانوا ميمنة » وجمل أهل الباد 
والعاوج” ا 1 راج وجماعة من ال كراد ميسرة . 
قال : وسار فينا مول بحر“ضتاء ويقول : ياعبادالله ء لا تبدءوا القوم وغضُوا الأبصار» 
وأقلوا الكلام , ووطنوا أشسم على الطمق والضر ي© وأدشتر وافى قتاهم بالأجرالعظي» 
اها تاتون مارقة مافت وعاوع0"© متيوا الخراج » ولصوصا وأ كراداً » فها تنتظرون ! 
فإذا حملت" فشدةوا شلةة رجل واحد . 
قال : فر فى الصفة يكلّمهم » بقول هذه المقالة » حتى إذا مت بالنا سكلّهم أقبل 
فوقف وسط الصف ف القاب ؛ ونظرنا إليه مايصنع » خرتك رأسه محر يكتين »مكل 
فى الثالثة ؛ وحملنا معه جنيعا » فوالله ماصَبْرُوا لنا ساعة حتى ولوا وامهزمواء وقتلنا سبعين 
عدبي من بنى ناجية » ومري بعض من اتبعه من العرب » ونحو ثلمالة من العلوج 
وال كراد . 
قال كت : ونظرت » فإذا صدبق مدرك بن الرتيان قتيلا » وخرج الخر”يتمنهزماء 
حتى لق سيف” '" من أسنياف البحر ؟ ومها جماعة “من قومه كثير » فا زال يسير” فيهم 
ويدعوهم إلى خلاف على" عليه السلام » ويزّين لم رفراقه » ويخبرهم أن !لود فى حربه 
ومخالفته » حتى اتبعه منهم ناس كثير . 
وأقام معقل بن قيس بأرض الأهواز » وكتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالفتئح » 
وكنت أنا الذى قدم بالكتاب عليه » وكان فى السكتاب : 
لعبد الله على أمير المؤمنين » من مَعقل بن قيس . سلام عليك » فإنى أَحْمّد إليك 
الله الذى لا إله لاهو . أما بمدا» فإنَا لقينا المارقين ؛ وقد استظهروا علينا بالمشركين ؛ 


. العلوج : كفار العجم ؛ واحده علج‎ )١( 
. (؟) السيف » بالكسر : ساحل البجر‎ 


.غ١‏ ل 


فقتنا منهم ناسا كثيرا ول تمد فهم سيرتك فل نقتل منهم سُديرا ولاأسيرا ؛ وم 
6 منهم على جرا » وقد نصرك الله وللامين » والجد لله رب العالمين . 

قال : فلا قدمت” بالكتاب على على” عليه السلام » قرأه على أصحابه » واستشارهم.فى 
الرأى ؛ فاجتمع رأى' عامنهم على قول واحد . قالوا : نرى أن تسكتب إلى معقل بن 
قيس ؛ ينبع آثارم » ولا بزال فى طلبهم حتى يقتلهم أو ينفتهم من أرض الإسلام ؛ فإنا 
ناس أن لعفو ا عليك الناس . 

قال : فرذلى إليه » وكتب معى : 

أما بعد ؛؟ فالجد ل عل تأبيده أولياءة+ وخدة أعداء »حواك ان والسلن حخيرا؛ 
فد أحستم البلاء» و قضيم ما علي » فاسأل عن أخى بنى ناجية » فإن بلذك أنه استقر” 
فى بلد من البلدان » فس" إليه حتى تقتله أو تنفيه » فإنه ل يزل لفسامين عدوًا » 
2007 ؛ والسلام . 

قال : فسأل مَقل عن مسيره والكان الذى انتهى إليه » فى" بمكانه بسيف البحر 
بقارس » وأنه قد رد قومه عن طاعة على" عليه السلام » وأفسد مَنْ قبلهمن عبد القيس » 
ومن والاثم من سائر العرب » وكان قومه قد منموا الصدقة عام صفين » ومنعوها فى ذلك 
العام أيضاء فسار إلمهم معقل بن قبس فى ذلك الجيش من أهل الكوفة والبصرة» فأخذوا 
على أرض فارص ء حت اتنهوةا إلى أسياف البحر ؛ فلما سمم اريت" بن راشد عسيره » 
أقبل على من كان ممه من أحابه 0 ع يرى رأى- الخوارج 5 2 إلهم : إلى أرى 

9 0 ش 

رأيك » وإن علا ما كان ينبنى له أن يكم الرجال فى دين الله » وقال لمن يرف رأى” 


عهان وأحابه : إِنَا على رأ كم 6ن قل مظلوما معقولا ؛ وقال لن منع الصدقه : 


. ذفف على الجريح : أجهز عليه‎ )١( 


د ا 


دوا بدي على صدقاتسي » نم صلُوا بها أرحامم » وعودوا إن شل على فقراك ؛ 
َأَرضّى كل" طائفة بضرب من القول ؛ وكان فيهم نصارى كثير » وقد كانوا أسابوا ؛ 
فاما رأئاذلك الاختلاف » قالوا : واللّه لديننا الذى خرجنا منه ير وأهدَى من دين هؤلاء 
الذين لا ينهم ديهم عن سفك الدماء » وإخافة ابل ؛ فرجموا إلى دينهم . 

فلقق المرأيت أوائك » فقال : وَنحم ! إِنَه لا ينجي من القتل إلا الصير لؤلاء القوم 
ولقتالهم » أتدرون ما كم على" فيمن أسلِ من النصارى نم رجم إلى النصرانية ؟ لا وله 
لا يسمم' له قولا » ولا يَرَى له عذراء ولا يقبل منه توبة » ولا يدعوه إلمها ؛ وإن حكه 
فيه أن برب عنقه ساعة يِسَمَسَكن منه ؛ فا زال حتى خَدَعهم وجاءهم مَن' كان من 
بنى ناجية فى تلاك الناحية ومنغيرهم ؟ فاجتمعإليه ناس كثير » وكان مشكرا داهيا . 

قال : فلما رجع ممقل » قرأ على أسحابه كتابا من على” عليه السلام فيه : 

من عبد الاخل: أمين للؤمنين إلى من قرئ عليه كتابى هذا ؛ من السدين والؤمنين 
والمارقين والنصارى وامرتدين . سلامٌ على من اتبم الهدى وآمن بالله ورسوله وكتابه » 
والبعث بعد الموت وافيا بعهد الله ؛ ولم يكن من الخائنين ؛ أما بعد فإنى أدعو» إلى كتاب 
الله وسنة نبيه ؛ وأن أعمل” ف بالحق” وبما أمر الله تعالى فى كتابه » فمن رجم مد إلى 
حل وكنة يده » واعاتزل هذا المارق”"؟ الحالك الحارب”" ؛ الذى حارب الله ورسوله 
والمساين » وسعى فى الأرض فسادا » فله الأمان على ماله ودمه . وَدَن تابعه على حربنا 
والمروج من طاعتنا » استعنًا بالله عليه ؛ وجعلناه يبنا ويدنه» وكنى بالله ولا . والسلام . 

قال : فأخرج معقل راية أمان فنصبها » وقال : مَنْ أتاها من" الناس فهو آمن إلا 
مريت وأصحابه الذين نابذوا أوّل مرة » فتفرق عن اير”ي تكل' م نكان معه من غير 
قومه » وعَبّأ معقل بن قبس أسحابه »ثم زف بهم نحوه » وقد حَضْر مع الإرتيت جميم 


.» الفاسق‎ « : 1)١( 


ع1 سم 


قومه ! مساههم وتصرانئهم ؛ومانعى الصدقة مهم مل مساميهم يئنة » والنصارى ومانئى 
الصدقة يسْرة»وجعل يقول لقومه : امنُوا اليوم حر مك ءوقاتلوا عن نسائم وأولاد؟ء 
والله أن ظلوروا عليك ليقلمم و ليسلبتم /' 
فال رن ين تود لي وومةه لد نزت » فقال لم : قاتلوا 
قدا هيةة الفيفة العد ل 

قلل : وسار معقسل بن قيس بحرتض أصحابه فها بين الميمنة واليسزة » وبقول : 

أمّها الناس ء ماتدرون ماسيق ف هذا الوق من الاجر المظم ! إن الله ساقم 
إلى قوم مَتَمُوا الصدقة؛وارتدوا عن الإسلام » ونكثوا البيعة ظاما وعدوانا ؛ إلى شهيد 
5 تل مس بالجنة » و 3 عاش بأن الله يقر عينه بالفتح والننيمة ؛ ففمل ذلك حتى مر 
بالناس أجممين م وقف ف القلب برانته » وبعث إلى بزيد بن العقل الأزدى” » وهو 
فى الميمنة ؛ أن أحمل عليهم » لحمل » فثبتوا له » فقاتل طويلا وقائلوه » م رجع حتى وقف 
موققه الذىكان قيه من اليمنة » 5 بغث إلى المنجاب بن راشد الضىّ » وهو ف المبسرة : 
أن امل عليهم ؛ لحمل فثبتوا له » فقاتل طويلا وقاتلوه » ثم رجع حتى وقف موقفه الذى 
كان فى الميسرة » ثم بعث معقل إلى ميمنقهوميسرته : إذا حملت” فاحملوا جميعا . ثم أجرى 

فرسّه وضر بها » وحمل أصحابه » فصيروا لم ساعة 1 

ثم إن النهان بن صهبان الراسبى” يضر باعخريت » لحمل عليه » فصرّعه عن فرسه » 

ثم نزل إليه وقد سجَرَحه + فاختلفا ينهما ضربتين » ققتله النمان ومتسل معه فى المركة 
سبعون ومائة » وذهب الباقون في الأرض يمينا وشمالا» وبعث معقّل اميل إلى رحاهم » 
فسبى””"" من أدرك فيها رجالا ونساء وصبياناءم نظر فيهم » فَمّنْ كان مساما خلاه وأخذ 


. السى : الأسسر‎ )١( 


ساسع 


يمه » وخل سبيل عياله » ومَنْ كان ارتفّعن الإسلام عَرَض عليه الرجوع إلى الإسلام 
وإلا القدل ؟الأسانوا. تفل سبيكي:وسبيل” 07 ؟ إلاشيخا مم نصرانيا يقال له : 
الزماحس 7" بن منصوء ؛ فإنه قال : والله مازلت27 مصيبا مذ عَقَلت ؛ إلا فى خروجى 
من دينى ؛ دين الصدق » إلى ديفم »دين السوء ؛ لا ولله لا أدم ديق ولا اقرتن” 
ديفم ماحينت : 

فقدمه معقل فضرب عنقه » وجمع الناس » فقال : أدو | ماعليك فى هذه السنين من 
الصّدقة » فأخذ من المسامين عقالين» وعد إلى النصارى وعيالانهم فاحتملهم معه » وأقبل 
سامون الذين كانوامعهم ؛ يشيّءونهمء قأم معقل بردّع ؛ فلدا ذهبوا لينصرفواءتصاتحوا 
ودعا الرجال والنساء بعضهم إلى بعض . 

قال : فاقد رحمتهم رحمة مارحمتها أحداً قبلهم ولا بعددم . وكتب مدقل إلى على" 
عليه السلام : 

أما بعل #فاى احير اميد المؤمئين عن حنده وعن مدو إنا دقعنا إلى عدو نا بأسّياف 
البحر » قوحدنا بها قبائلذات حَد وعدد ؛ وقد جمعوا لناءفدعوناهم إلى الجاعة والطاعة» 
وإل حَمم الكتاب والسنة ؛ وقرأنا عليهم كتاب أمير المؤمنين علي هالسلام » ورفعنا لم 
رابة أمان ؛ فالت إلينا طائفة منهم»وثبتت طائفة أخرىءفقبلنا أمى التى أقبات» وصّمَدّنا 
إلى التى أدبرت » فضرب الله وجوههم » ونْصّرَنا علمهم ؛ فأما مَنْ كان مساما ؛ فإنا متنا 
عليه » وأخذنا بيعته لأمير المؤمنين» وأخذنا مهم الصدقةالتىكانت عليهم؛ وأمًا مَنْ ارتل 
فعرضنا علمهم الرجوع إلى الإسلام ؛ وإلاقتلناهم ؛ فرجعوا إلى الإسلام؟غيرٌ رجل وأحد 
فقتلناه ؛ وأمّا النصارى ؛ فإنا سبئيناهم وأقبانا بهم ؛ ليتكونوا تكلا لمن بعدهم من أهل 
الذّمة»ى لا يمنعوا الجزية » ولا يحترئوا على قنسال أهل القبلة ؛ وهم للعآفار والذلة 


. ؛ وق الأصول : « الرماحس » » تمريف‎ ١ كذاف تاريخ الطبرى ه : لم‎ )١( ٠ 
. (؟) وف الأصول : « ماظات » » والصواب ماأثيته من الطيرى‎ 


عع عمسم 


أهل” . رحمك الله با أمير الؤمنين » وعليك الصلاة والسلام » وأوجب لاك جنات 
النعيم . والسلام . 

قال : شم أقبل بالأسارى حتى مر على مَصّْقَلةبن هُبيرة الشيبائىة»وهوعامل لعلى” عليه 
السلام عل أرد غيز حراج 20 وهم خخسياثة إنسان » فبك إلوسه النساء والصبيان » وتصايح 
الرجال : يا أبا الفضل » ياحام ل التَيّل7 © يامُؤوى الضعيف » وفسكاك العصاةءامئن علينا 
فاشتر نا وأعتنا . فقال مصقلة:أقسم بالل لأتصدقن عليهم » إن الله يحزى التصدقين.فبلغ 
قوله معقلَ بن قبس » فقال : والله لو أعامه الها توجُما لم وإزراء على" لضربت" عنقه» 
وإن كان فى ذلك فناه ببى م وبكر بن وائل . 

ثم إن مصقلة بعث ذُهل بن الحارث الذهلَ إلىممقل » فقال : بنى نصارى ناجية» 
فقال : أبيمكهم بألف ألف درم ؛ فألى عليه » فل بزل" ير اوده حتى باعه إياهم خمسمانة 
ألف درهم »ودفمهم إليه»وقال : محل بالمال إلى أمير المؤمنين عليه السلامءققال مصقلة : أنا 
باعث الأن ا منه » ثم أتبىك بِصَدرٍ آخر 3 ثم كذنك دتّى لابق منه كو ءوافيل 
معقل إلى أمير الؤمنين عليه السلام » فأخبره بماكان من الأمى » فقال له : أحست 
وأصدت وَوقت: 

واننظر على” عليه السلام معقلة أن فيسك امال » قأبطأ به .. وبلغ علي عليه السلام 
أرق و الأسارى ولم يسألم أن يعينوه فى فسكاك أنفسهم بشىء » فقال : 
ما أرى مصقلة إلا قد مل حالة » ولا أرام إلاسترؤنه عن قريب ملع 99 نم 
كتب إليه : 

» أردشير خرة ؛ بالفتح ثم السكون وهتح الدال المبملة والسر الشين المعجمة وياء سا كنة وراء‎ )١( 

وغاء معجمة مضمومة » وراء مفتوحة مشددة وهاء : من كورفارس ( مراصد الاطلاع ) . 


(؟) الثقل . متاع الإنسان وحشمه . 
(؟) البلدح : المت على الأرض من الضرب . 


لداهع١و‏ سد 


أما بعد ؛ فإن من أعظ اللهيانة خيانة”'؟ الأمة» وأعتمر النشَ على أهل الممصر عش 
الإمام ؛ وعندك من حََقّ المسامين خسمائة ألف دره » فابعث بها إلى خين بأتيك رسول؛ 
وإلا فأقيل إلى حين تنظر فى كتابى ؛ فإنى قد تقدّمت إلىرسولى ألا يدعك ساعةواحدة 
تق بعد قدومه عليك ؛ إلا أن تبعث بالمال » والسلام . 

وكان الرسول أبو جرت الحنق » ققالله أبو جِرّة : إنتبعث بهذا المالوإلا فأشخخص 
معى إلى أمير المؤمنين . فماقرأ كتابه أقبلحتى نزل البْصرة» وكانالعمال تحملونالمالمن 
ثور البصرة إلى ابن عباس ؛ فيكون ابن عباس هو الذى يبمثُ به إلى أمير الم منين عليه 
السلام » ثم أقبل من البْصرة حتىأنى عليا عليه السلام بالكوفة ء فأقرّه أياما لم يذ كر له 
شيئاً » ثم سأله الال » فأدى إليه مائتى ألف درهم » وعَجَن عن الباق . 

قال : فروى ابن أبى سيق » عن أبى المّلت + عن ذهل بن الخارث » قال : دعانى 
مَضّغَلة إلى رَحْله » ققدم عشاء فطعمنا منه » م قال : و لله إن أمير الؤمنين عليه السلام 
الى هذا امال » ووالله ماأقدر عليه » فقات له : لوشئت م مض عليك ُهمة حتى مجمع” 
هذا الملل » فقال : ما كنت لأحملبا قوى » ولا أطلب فيها إلى أحد . 

ثم قال : والله لو أن ابنهند مطالبى بهاء أو ابن عفان » لتركها لى ؟ ألم تر إلىعمان 
كيف أعطى الأشعث مائة ألف درهم من خراج أذ رَبيجان ف ىكل سنة ! فقلت :إن هذا 
لايرى ذلاك الرأى » وما هو بتارك لك شيئًا . فسكت ساعة » وسكت عنه ؛ فامكث ليلة 
واحدة”" عد هذا الكلام حتى لق ععاوية . 

فبلغ ذلك علي عليه السلام ققال : ماله تركحه الله ! فعل فل السيّد وق فرار العبد» 
وخان خيائة الناجر ؛ أماإنه لو أقام فَمَحر مإزدنا على نبسه » فإن وجدنا له شيا أخذناه» 


)١(‏ كلة « خيانة » سافطة من ! ء ب ؟ ثاشة فى ج والطبرى:. 
(؟) الطبرى : « فلا وال ما مكث إلا ليه واحدة » . 
ش (١د-‏ تمج-9) 


ع1 ل 


وإن لم تمد له مالا تركناه . م سار على عليه السلام التذاره فيدميا: 
وكا نأخوه نم بن هبيرةالشبيائىة شيعة لم عليه السلام “مناكاً فك نب ]| لم لمة مصملة 
من الشام مم رجل من نصارى غاب 0 يقال له حاوان : 
أما لعك ؛“فإنى كلت معاوية فيك 4 فوعدك السكرامة 1 ومناك الإمارة 6 فأقبل 
ساعة تلتى رسولى . والسلام . 
فأخذه مالك بن كمب الأرحبى فسرح به إلى على" عليه السلام » فأخذ كتابه فقرأه 
لم قدمه فقطع يده » فات . وكتب عم إلى [ أخيه ] مصقلة شعرا لم يردّه عليه”؟ : 
29 5 5 1 ف 9 عر 
٠. 2 4 2‏ ع لاس براام 
ذاك الحريصُ على مانال من طمّعم_ وَهْوَ البعيد فلا يورك دان 
000 8 ص 2 م - # © الس لوعرصض 
مأذا أرَدْت إلى إرساله سَنفبساً تراجو سقاطامرئى لم يلف وسبانا 


تنقه إن إه لد يت اليَطت ين تسلو تان" 
مما ع اه 1 
ف انث لت خير مُصطافر ومر 2 0 تحمى العِرَ اق وتدعى 0 0 2 
ُّ 0 0 7 7 0 ع 3 
حي تقومت هر 0 6 2 لل ١‏ كبين 42 سر | و إعلانا 


لوكت أَدَبْتَ مال اله مصطيرا لاحق 9 اي ابن 
7 لقت 1 الشياع. ماتيا فَضْلَ ان هنل هَذَاكُ ارأئ أشحانا 
1 ينض الأحياه قاطبة م يرقم ل 0 بد 
)١(‏ الأبيات فى تاريخ الطبرى ه : ١٠١‏ وما بعدها . 
(؟) الطيرى : « فلا محزنك إذ خانا » . 
(؟) العرضنة : البغى فى المثى من النشاط . وخفان : مأسدة قرب الكوفة . 
دق الطبرى : 2 قد كنت فى منظر عن ذا ومستمع 2 
(ه ©) رواية الطبرى 
واس ؤ2ّوّهم 007 فس +1 وس * ص مل 
وت ديت مالاقؤم_ مصطيراً لاق أحيدت أحيانا وموتانا 
(5) الطبرى : « سن الغرم » . 
(7) الطبرى : « اليغهاء إنسانا » . 


حك لاغ اس 


فلما بلغ السكتاب إليه عل أن النصرانى> قدهلك”'2» ول يلمّث التغليون إلاقليلاحتى 
بلغهم هلالد صاحمهم » فأتوامَصفَلة » فقالوا : أن تأهلكت صاحبنا ؛ فإما أن مميئنا0" بده 
وإما أن تديه” ؛ فقال : أما أن أجئ' 7 به » فاست أستطيع ذلك ؛ وأما أن أديه 
قفتم ؛ قوّداه . 
قال إبراهي : وحدثنى ابن أبىسيف » عن عبد الرحمن ءن جندب » عن أبيه » قال: 
قيل لعلى” عليه السلام حينهرب مصقلة : اردد الين سبوا ولم نستوف أمانهم فى الرتق”» 
فقال : ليس ذلك فى القضاء بحق ؛ قد عَمَقَوا إذ أعتقهم الذى اشتراهم » وصار مالى ديا على 
الذى اشتر اعم 1 
وروى إبداهم أيضاء عن اه بن ميمون » عن تمروبن القاسيبن حبيب العار » 
عن عمار الذهني » قال : لماهرب مصقلة قال أصحابعلى” عليهالسلام له : يإأمير” الؤمنين » 
قينا ! قال : إنه قد صار على عَربم من الغرماء » فاطلبوه . 
وقال ظبيان ا غنارء + أحد بنى سعد بن زيد مناة فى بنى نادية : 
هلا صبرت لقراع ناجيا والر'هفات تحتل الواديا» 
والطئر, فى حورم توالا وصائبات الأسهم القواضيا 
وقال لكان أيضا : 
ألافاصبرُوا للطمن والضّر'ب ناجيا ولمرهقات يختلين الحواديا 
فل صَسبر ب الناس خن باع .لي" ع وَصَي رآ" من بد عر مواليا 


مادم 


: » الطرى : « فلا وقع الكتاب إليه علم أن رسوله قد هلك‎ )١1( 
. » (؟) الطبرى : « ييه‎ 

(*) الطبرى : « أحيية » . 

(:) مختلى : مجزاء والهوادى هنا : الأعناق . 


مغ 


تماتك” باتقيل جردا عواديا أخو ثقةلا يبرح الدهر غازيا 
فصبحك' ف رَخْلكوخيولم بش راب يُرى منه المدحَسٌ هاوياً 
قأصْبَحم من بعد عر وكارة عبيد العصا لا تمنعون الذَّرَاريا 
قال إبراهي بن هلال :وروى عبد الرحمن بن حبيب.» ع نأبيه » أنه لما بلغ علياعليه 
السلام مصاب بنى ناجية » وقت لصاجمهم» قال : هوت أمهإماكان أنقص عقله وأجرأه! 
إنه جاءنى مرة فقال : إن فى أسحابك رجالا قد خشيت أن يفارقوك » فا ترى فيهم ؟ 
فقلت : إنى لا آخذّعلى النهمة » ولا أعاقب على الّن» ولا أقاتل إِلَامَنْ خالفنىو ناصبنى» 
وأظهرالمداوة لى ؛ ثم لسثمقائله عتى أدعوه وأعذر إليه"©؛ قإن تناب وريجع قبادامندة 
وإن ألى إلا الاعتزام” على حر بنا استعمًا الله عليه ؛ وناجزناه .فكف” عنى ما شاءالله » ثم 
جاءنى مرة أخرى » فقال لى : إلى قد حُشِيتْ أن يفسد عليك عبدالله بن وهب وزيدبن 
حصين الطالى- ؛ إلى سمعتهما يذ كرانك بأشياء لو سمعتهما لم تفارقهما حتى تَمَلهما أو 
تو ثقهما » فلا بزالان بمحبسك أبدا . فقلت له : إلى مستشير”ك فمهما » فاذا تأمرى به؟ 
قال : إنى آمرك أن تدعو هما قتضرب رقابهما » فعامت أنه لا ورع له ولا عقل . فقت 
له : واللّه ما أظن لك ورعا ولاعقلا » لق دكان ينبنى للك أنْ ؛ نعم أخىلاأقتلمن لم يقاتلنى» 
ول بظهر لى عداوته للذى كنت أعامكّه من رأبى » حيث جثنتى فى الرة الأولى ؛واقد 
كان ينبغى للك لو أردت قتلهم ‏ أن تقول لى: اتق الله ! بمتستحل” قتلهم وا يقتلوأأحداء 
وم ينابوك ول مخرجوا من طاعتك ! 


*# 


َأمًا مايقوله اانقباء فى مثل هذا السّى » قبل أن نذكر ذلك نقول : إن الروابة قد 


. أى يكون لى عنده عذر‎ )١( 


1 


اختلفت ف المرتدين من بنى ناجية » فالرواية الأولى التى رواها تمد بن عبد الله بن عمّان» 
عن نصر بن مزاحمءتتضّن أن الأمير الذى من قبّل على” عليه السلام قتل مقائلةالمرتدين 
ممهم بعد امتفاعهم من العاد إلى الإسلام » وسَى ذراريهم » فقدم مها على على" عليه 
السلام ؛ فملى هذه اارواية يكون الذين اشترام مَْمَلة ذرارى” أهل الرّدّة . 

والرواية الثانية التتى رواها عمد بن عبدالله » عن ابن أبى سيفءتتضمّن أن معقل بن 
قيسءالأمير من قبل على عليه السلام لم يقتل منامرتدّين من بنى ناجية إلارجلا واحداء 
وأما الباقون فرجموا إلى الإسلام:والاسترقاق إنما كان للنصارى الذين ساعدوا فى الحرب 
وَشهروا السيف على جيش الإمام ؛ وليسوا مرتدّين ؛ بل نصارى فى الأصل » وهم الذين 
اشتراهم مَصَقَلةَ . 

فإ نكا نت الرواية الأولىهى الصحيحة ففيها إشكال ؛لأن المرتدين لاجوز عند الفقهاء 
استرقاقهم »ولا أعرف خلافا فى هذه المسألة » ولا أظن الإماميّة أأيضا”'© تخالف فيها ؛ وإنما 
ذهب أبو حنيفة. إلى أنّالمرأة المرتدة إذا لحقت: بدار الحرب جاز استرقاقهاءوسائر الفقباء 
على خلافه ؛ ولم يختلفوا فى أنّ الذكور البالفين من المرتدّين لا يجوز استرقاقهم » فلا أعر 
كيف وقع استرقاق المرتدين من بنى ناجية على هذه الرواية ! على أنى أرى أن الرواية 
المذكورة لم يصركح فبها باسترقاقهم » ولا بأمهم بيعوا على مَصْقلة » لأن لفظ الراوى : 
«فأبوا ؛ فقتل مقاتلهم وسبىذراريهم فقدم هم على على" عيه السلام»؛وليس فى الرواية 
ذ كر استرقاقهم ولابيعهم على مصقلة؟بل فيها مأينافى بَيْعهم على مصقلةءوهو قوله: « فقدم 
بهم على عل عليه السلام 6 ؛ فإن” مصقلة ابتاعَ الى من الطريق فى أَرْدَشِيرحُرة قبل 
قدومه على عل عليه السلام ؛ ولفظ الخبر: « فقلدم بهم على عللَ عليه السلام » . 

وإبما .ببق الإشكال على هذه الرواية أن. يقال : إذا كان قد قدم مهم على على عليه 


. ساقماة من ج‎ )١( 


لساوهةم؟؛ د 


السلام » فصقّلة من اشترى ! ولا يمكن دفم كون مصقلة اشترى قومافى الجلة » فإن الخبر 
بذلكِ مشهور جدا يكاد يكون متوائرا . 

فإن قيل:فا قو كه فما إذا ارتد” البالفونمن الرجال والنساءءكم أولدو' ذرّية صفارا 
بعد الردّة ؛ هل محوز استرقاق الأولاد ؟ فإ ن كان مجوز » فبلا حلمم امير عليه ! 

قيل : إذا ارتد” الزوجان ماتمنه فى حال الردّة وأتت بولد كان محكوما بكفره؛ 
لأنه ولد بين كافرين . 

وهل يحور استرقاقه ؟ فيه للشافعى” قولان ؛ وأما أبو حنيفة ققال: إن ولد فى دار 
الإسلام ل يمن استرقاقه» وإن ولد فى دار الحرب جاز استرقاقه » فإ ن كان استرقاق هؤلاء 
الذرية موافقا لأحد قولى الشافنى » فلمله ذاك . 

وأما الرواية الثانية» فإن كانت هئ الصحيحة وهوالأولى فالفقه ف المسألة أن الذمى 
إذا حارب السادين ققد نقضّ عبده » فصا ركالمشركين الذينق دار الحرب » فإذا ظفر به 
الإمام جا استرقاقه وبيمُه ؛ وكذلاك إذا امتفع من أداء الجر ية أو امتنم مر_ي التَزام 
أحكام الإسلام . 

واختلف الفقهاء فى أمور سبعة:هل ينتقضٌ مها عبدهر»وبجور استرقاقهمأم لا ؛ وهى 
أن يزلى الذمى عسامةءأو يصيبها باسم نكاح » أو يفتن مساما عن دينهءأو يقطع الطريق 
على المسامين » أو يؤوى”“ للكفار عينا » أو يدل" على عورات السامين ' أو يقتلمساها. 

فأصحاب الشافمئ يقولون : إن شرط عليهم فى عَقَد الدّمة الكفً عن ذلك » فهل 
ينقض عبدهم بفعله ؟ فيه وجهان . وإن لم يشترط ذلاك فى عقد الذمة » لم ينتقض عبدهم 
بذلك . 

وقال الطحاوى من أسحاب ألى حنيفة : ينتقض عبدهم بذلك ؛ سواء شورطوا عن 


(١)ب:‏ «يؤدى 26 محريفا. 


لم ون م 


الكفّ عنه فى عقد الذّمة » أو ل يشارطوا عليه . 
فنصارى بنى ناجية على هذهالرواية قد انتقض عهدهم يحرب المسامينءفأ ييحت دماؤهم» 
وجاز للامام قتلهم وجاز له استرقاقهمكالمشركين الأصليين فى دار الحرب ؛ وأما استرقاق 
أبى بكر بن أبى أحافة لأغل الرّدة وسَِيّه ذراريهم ؛ فإن صح” كان مخالفا.لما يقول 
الفقهاء من حرم استرقاق المرتد بن ء إلا أن يقولوا إنه لم ينب الرتدين » وإنماسى 
مَنْ ساعدهم وأعانهم فى الحرب من المشركين الأصليين . 
وفى هذا الموضم نظر . 


© عه 


):0( 


الئل : 


٠ ٠. م‎ ْ ٠ 
أعقند” يله عَمَفوْطٍ ين رْحَتِه ولا عَرَ ا ري‎ 
م م وابهملا 2 له‎ 52 
. تفرع و لمم‎ - 


وََ مسله_ كن عن عباوت ؛ الذى لا تبر منه رحجمة »ولا تقد 


ار 
53 1 
الع 


أ ع .الله 7 
ولد نيا 25 ني آم لْمدا: 3 َلأَهليا متا أطبلاه 5 وَهِى وان خضرة © وقد 


م.م 


عَحِلَت لطاب وَالْمَيْسَتْ عب ألتَاظر ؛قأرتحلو ١‏ ينها حسما ضر تك" من أزكاده 


_- 
- 


8ل ع« 


ولا نوا يها فق ألكتاف ء ولا ميو منها أ كد ين البلآخ . 
# د 
النْنيٌ : 

مني لها الفناء » أى قر . واثلاء » بفتح اليم : المروج عن الوطن ء قالسبحانه: 
(وَلوْلا أن كتب الله عليهم أتخلاء 0 

وحاوة خضرة ؛ مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الدنيا حو 
خضرة» وإن الله مسف لقع فيها فار كيت اتسنلون 8.. 

والسكفاف من الرزق : قَدْر القوت ؛ وهو ما كف عن الناس » أى أغنى . 

والبلاغ والببلفة من العيش : ماِتبلم” ابه . 


# # # 


. سورة الحشسر ؟‎ )١( 


لسداث“ا١‏ سد 


واعلم أن هذا الفصل يشتمل على فصلين من كلام أمير اللؤمنين عليه السلام : أحدها 
تمد الله والثناء عايه إلىقوله : « ولا تقد له رنممة » » والفصل الثانى ذكر الدنياإلىآخر 
الكلام . وأحداها غير مختاط بالآخر ولا مَنسُوق عليه ؟ ولسكن” رضي رحمه اللهتعالى 
يلتقط كلام أمير المؤمئين عليه السلام التقاطء ولا يقف" مع الكلام المتوالى ؛ لأنغرضه 
ذكر فصاحته عليه السلام لاغير » ولو أتى عمطبه كلها على وجهها لسكانت أضعافة 
كتابه الذى حمعه . 

2# 
[ فصل بلاغى فى الموازنة والسجع | 

قأما النصل الأول » فشتمل من عل البيان على باب كبير يعرف بالموازنة » وذلك 
«غيرمقنوط» فإنه وازنهفىالفقرة الثانية بقوله :«ولا مخا». ألا ترى أن" كل”واحدةممهما. 
على وزن « مفعول 6 » ثم قال فى الفقرة الثالثة : « ولا مأيئوس » » فجاء مها كَل وزن 
« مفعول» أيضا ؛ وليعكنه فى الفقرة الرابعة ما أمكنه ف الأولى » فقال : « ولا مستتكف» 
فجاء به على وزن« مستفعل © وهو وإن كان خارجاً عن الوزن ؛ فإنه غير خارج عن 
المفمولية » لأن « مستفمل » « مقمول » فى الحقيقة » كقولك : زيد مستتحسن » ألا ترى 
أن" « مستحسنا » من استحسنه » فهو أيضا غير خارج عن المفعولية . 

ثم وازن عليه السلام بين قوله : «لا تبرح » وقوله : « لا تفقد » » وبين « رحمة » 
و« نعمة » ؛ فأعطت هذه الموازنات الكلام من الطلاوة والصنعة مالا تمجده عليه لو قال : 
« الجد لله غير ماو من نعمته » ولا ميد من رحمته » لأن « مبمد © بوزن « مفمل » » 
وهو غير مطابق ولا مائل لمفمول ؛ بل هو بناء آخر . 

وكذلك لو قال : « لا تزول منه رحمة » » فإن « “زول » ليست ف المائلة والموازنة 


لد عهؤ د 


ل« تفقد »ك « تبريم » ألا ترى أنها معتلة » وتاك صحيحة ! وكذلات لو قال :«لاتبرح 
منه رحمة ولا ينقد له إنعام » فإن « إنعاما © ليس فى وزن « رحمة » »والموازنة مطلوبة 
فى الكلام الذى يقصد فيه الفصاحة » لأجل الاعتدال الذى هو مطلوب الطبع فى جميع 
الأشياء . والموازنة أع.” من السّجع » لأن السجع تماث ل أجزاء الفواصل لو أوردهاعلى حرف 
واحد » نحو القريب » والغريب» والنسيب » وماأشبه ذلاك . وأما اللوازنة فتحو القريب 
والشديد , والجليل ؛ وما كان على هذا الوزن وإن لم يكن الحمرف الآخر بعينه واحداً» 
وكل: سججع موازنة » ويس كل موازئة سجعا ؛ ومثال الموازنة فى الكتاب المزيز : 
(وَ مناه الكتاب لْمُسْنَبينَ » وَعَد ينها الصرَاط 0 ل ؟ وقولهتعالى : 
( كنالب عرا 4» نم قال : ( وَيَكُونُونَ علوم ضد" ) ء ثم قال :( تازه" 
أو ) ثم قال : ( نَم ليم د24 فهذه الموازنة . 
وما جاء من المثال فى الشعر قوله : 
بأشدتهي' 35 طََ أَعْدَامم وَأَعَردُم َقْدًا كَل الأصحاب 
فقوله : « وأعزهم » بإزاء « أشدم » » وقوله : « فقدا » بإزاء « بأسا 6 . 
والموازنة كثيرة فى الكلام وهى فى كتاب الله تعالىأ كثر . 
4# 
[ نبذ مرك كلام الجسكياء فى مدح القناعة وذم الطمع ] 
فأما الفصل” الثانى فيشتمل على التحذير من الدنيا» وعلى الأمر بالقناعة » والرضًا 
بالكفاف ؛ فأما التحدير” من الدنيا فقد ذ كر نا ونذكر منه ماحمضرنا ؟ وأمّا القناعة فقد 
وَرَّد فبها ثىء كثير . 


)١(‏ سورة الصافات .1١١8 511١1‏ (5) سورة مريم ١564م‏ 89م/4م. 


ل همجة ند 


قال رسول الله صلى الله عليه وس لأخوين من الأنصار : « لا تيشا من روح الله 
ما بهرت رءوسكا » فإن أحدك بولد لا قشر عليه » ثم يكسوه الله ويرزقه » . 

وعنه صلى الله عليه وسلِ - وَيِمْرَى إلى أمير المؤمنين عليه السلام ‏ : « القناعة 
كبزلا ينقد ١‏ . 

وما يقال إنه من كلام لتهان الحكي : « كى بالقناعة عر ! ؛ وبطيب النفس تعما » . 

وم نكلام عيسى عليه السلام : انوا البيوت منازلَ » ولمساجد مساكن » وكلوا 
من بقل البرية » واشر بوا منالاء القراح » واخرجوا من الدنيا بسلام . لعمرىلقدانقطعم 
إلى غير الله فا ضيمك » أفتحافون اده إذا انقطمتم إليه ! 

وف بعض الكتب الإلهية القديمة : بقول الله تعالى : يابن آدم » أتمخاف أن أقتاك 
بطاعتى هَرلاء وأنت تتفتيق ععصيتى مكنا ! 

قال أبو وائل : ذهبت” أنا وصاحب لى إلى سان الفارسى” » لخلسنا عنده » فقال : 
لولا أن رسول الله صل الله عليه نهى عن التسكلّف لتسكلفت لسك » ثم جاء مخبز ويلح 
ساذج لا أبزار عايه » فقال صاحى : لوكان لنا فى ماحنا هذا سَكتر'؟ ! فبعث سامان 
بعطهرته » فرهنها على سعتر » فلا أ كلنا قال صاحبى : الجد لله الذى كّمنا بما رزقنا» 
فقال سلمان : لو قنمت بما رزقك لم تسكن مطهرنى مرهونة ! 

عباد بن منصور : لقد كان بالبصرة من هو أفقه من مرو بن عبيد وأفصح ؛ 
ولكندكان أصيّرم عن الدينار والدرهم » فساد أهل البصرة . 

قال خالد بن صفوان لممرو بن عبيد : ل لا تأخذ مت ؟ فقال : لا يأخذ أحد من 
أحد إلا ذل له ؛ وأنا أ كره أن أذل لغير الله . 


)١(‏ السعثر : نباث طيب الراحة حريف زهره أبيض إلى الغير* 


كان معاش) مرو بن عبيد من دار وَرٍ ١‏ كان باخذ أحرما فى كل" شير دبماز) 
واحدا فيتبلغ به . 

0 :كان الناس يكتسبون الر“غائب بعأنه » وهو بين أخساص البدسرة » 

ت إلى الدنيا ولا يطلمها . 

وعيت أن هلبه : أَرْمَلت مرة حتى كدت أقتط 2 فأتانى أت فى النام وامعة كنية 
أوزةء قال ::اقضض » قنض ميا : فإذا حريرء فنا ثلاثة أسطر + لا ينينى لمن عقل عن 
اله أمره » وعرف لله عدله » أن يستبطئ' الله فى رزقه » ققدمت وصَيرت ء ثم أعطائى 
أ ك3 

قيل للحسن عليه السلام : إن أباذر كان يقول : الفقث أحب” إلى من الغنى » 
0 إلىة من الصحة ؛ فقال : رح الله أبا دن ء أما أنا فأقول : من اتكل إلى 

سن الاختيار من الله لم ية يتمن” أنه فى غير الحال التى اختارها الله له ؛ لعمرى يان آذم » 
ا ا ْ 
منك بالله عر وجل . 

حبس عمر بن عبد العزيز العَدذاء عن مَدْلَة » حتى بركح به الجوع » ثم دعا بسَويق 
ا فلما فرع منه لم يقدِرْ على الأكل » فقال : يا مسلمة » إذا كفاك من الدّنيا 
ف أبنت » فعلامً النهافت فى النار ! 

عبد الواحد بن زيد : ما أحسب شيا من الأعمال يتقدم الصير إلا الرضًا والقناعة ‏ 
ولا أعلم درجة أرفع من الرضا » وهو رأس الحبّة . 

قال ابن شيْرمة فى محد بن واسع : لو أن إنسانا اكتنى بالتراب لاأكتنى به . 

يقال من ججلة ما أوحى الله تعالى إلى مومى عليه السلام : قل لعبادى المتسخطين 
لرزق » إيام أن أغصّب فأ بط عليم الدنيا . 


سد باه؟ ب 


كان لبعض اللوك نديم , فسَكرء ففاتَتْه الصلاة » لخادت جارية له م#مرة نار » 
فوضعها على رجله؛ فانتبه مذعورا ء فقالت : إنك م تصبر على نآر الدنيا » فكيف تصبر 
98 ش 7 
على نار الآخرة ! فتركٌ الدنيا وانقطم إلى العبادة » وقعد يبيع البقل » فدخل عليه الفضيل 
وابن عَيْيَة ؛ فإذا نحت رأسه لبنة » وليس نحت جمدب حصير » فقالا له : إنا رَوَيَْ أنه 
م يدع أحل” شيا لله إلا عوّضه خيرا منه » فا عو“ضك ؟ قال : القناعة والرضًا بما أنا فيه . 
أصابت داود الطالى> ضائقة شديدة » لا ماد بن ألى حنيفة بأربعائة درهم من تركة 
أبيه » فقال داود : هى لمَمرِى من مال رجل ما أقدام عليه أحداً فى زهده وورعه وطيب 
كتنبه » ولوكنت” قابلا م نأحد شيئا لقبلتها إعظاما للميتء وايحاباً للحى"؛ ولكنى أحب 
أن أعيش فى عر القناعة . 
سفيان الثورى” : ما أ كلت“ طعام أحد قط إلا هُدْت عليه . 
مسعر بن كدام : مَنْ صَبر على انفل” والبقل لم يميد 3 
فضّيل: أصل” الزهد الرضا بمارزقك اله » ألا 59 مده ماتصنم الوالدة 
الشفيقة بولدها ! تطعمه مّرءة خبيصا”"؟ » ومرة صَبراً » تريد بذلك ماهو أصلح له . 
السيح عليه السلام : أنا الذى كبيت الدنيا على وَجْهها » وقدرتما بقدرهاء ليس لى 
ولد موت » ولا بدت تزتب ؛ وسادى الجر وذ فراشى ادر وسرا عن القسر 
أمير المؤمنين عليه السلام :أ كل " كر و ه32 *© ثمشرب عليه ماء » ومسح بطنه » 
وقال : من أدخلّه بطنه النارء فأبمده الله » ثم أنشد : 
فإنك إن أَعْطَيتَ بِطتَكَ سوال وَفَراجَكَ نلا متسب النامت ج02 
)١(‏ الخبيس : القر العمول من السمن والسل . 


زف الدقل : أرداً المر . 
(؟) البيت لتم الطالى , ديوانه ١0‏ ( طبع بيروت ). 


لد هرهم ١‏ له 


فى الحديث الصحيح المرفوع: « إن روح القدُس نفث فى رُوعى أله لن موت نفس 
حتى تستكل رزقها» فأجملوا فى الطب » . 
م نكلام الحسكاء : من ظفر بالقناعة فقد ظفر بالكيمياء الأعغم : 
الحسن : الحريص الراغب » والقانع الزاهدكلاها مستوف أجل » مستكل أ كل ؟ 
غير مواد ول منتقص ا قذّر له » فعلام التقسّم فى النار ! 
أن نستو رفت ودس اعد ا اكد يوانح قد كس النصيت والأجل» 
وقست' العيشة والعمل ؛ والذاس يرون مهما إلى متتهّى معلوم » . 
المسيح عليه السلام: انظروا إلىطير السماءتغد و وتروح » ليسمعهاشىء »منأرزاقهاء 
لا تحرث ولا تحصد ؛ والله يرزقها » فإن زعتم أنسي أوسع بطونا من الطير ؛ فبذه 
الوحوش من البقر والمر » لا حرث ولا تحصد ؛ والله يرزقها . 
سويد بن غفلة :كان إذا قبل له : قد وَلى فلان » يقول : حسبى كسرق وماحى . 
وفد عروة”" بن أذينة على «شام بن عبد املك فشكا إليه خلتهء ققال له : 
ألنت القائل : 
َندْ عَلْتْ وما الإشراف من خَلق أن الذى هو رِزْقٍ سَوْف يأننى ”© 
:4ه فق اللككم ‏ ولاسيحينت نان لسن 
فكيف خرجت من الحجاز إلى الشام تطلب الرزق ! ثم اشتغل عنه » فرج وقمد 
5" ناقته ولّمّها راجا إلى المجاز » ذذكره هشام فى الليل » فسأل عنه ققيل : إنه رج 
إلى الحجاز » فتذمّر وندم » وقال : رجل قال حكّمة » ووفد كَل مستجدياء للبهته » 


(١)الخير‏ فى الشعر والشمراء ٠5‏ . 
(؟) الإشراف . الحرس ‏ كذا فسمره صاحب ااسان واستشهد بالبيث . 


لداةقة؟١‏ تت 


ورددته ! ثم وجَّه إليه بألنى' درهم » لخاء الرسول وهو بالمدينة »فذفمها إليه » ققال له : قل 
لأمير الؤمين » كيف رارت انيت 13 كذيت» وقنلاتة .مزل فاتاف ررق . 

عر بن اعاطاب : تعل أن الطمع قد ؟ وأن اليأس غنى » ومن ينس من شىء 
أستذنى عنه . 

أهرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم طائران » فأكل أحدها ءشيّة » فلما أصبح 
طلب غداء » فأتته بعضُ أزواجه بالطائر الآخر ء ققال: « أل أنبك أن ترف شيئاً لغرٍء 
فإن من خلق الْمّدَ خلق رزقه » . 

وفى الحديث المرفوع : « قد أفلح مَنْ رُزق كفافا وقتعه الله بما آثاه » . 

من حكة سلمان عليه السلام : قد جر بنا لين الْمَيْش وشلاته » فوجدنا 
أهنأه أدنام . 


سه عع سوك 


وهينة فى قولة تناق : ل فلتحييتة حياة طيبة 204 قال : القناعة 
بعض حكاء الشعراء : 


+ وع ا م وما ني الم او ووس م ٠‏ 2 
قل مر ع إذا أعسرت يما فقد أيسرات ف الداهر الطويل 
ولا نفلُن بيك على سوه فإن الله ول باشيل 
اله 2 0 3 1 اد 
وإن را وف كل قل 


وَلْ أن المقول تحر رقا نَكَنَ الْمَآلُ عند ذَوى المقول 


عائشة : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسام : « إِنْأرؤت اللحُوق لى فيسكفيك 
من الدنيا اد الراكب ؛ولا محْلق ثوبا حتى تركقمية ؛ وإياك ومجالسة الأغنياء » . 


٠. سورة التحل باه‎ )١( 


0-7 


يقال : إنّ جبرائيل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس بمفاتيح 
حََائن الدنيا » فقال : « لا حاجة لى فيها » بل جوعتان وشبعة » . 
جد مكتوبا على صخرة عادية؟ : يابن آدم » لست ببالغ أمل ء ولا سايق 
أجلك » ولا مغاوبر على رزقك » ولا مرزوق ما لبس للك » فعلام تقتل نفسلك ! 
الحسين بن الضحاك : 
ا عستا تع حم الطامم” مِنْ عَدٍ وعد" 
مَن لم يكن ل كنا 51 يس تام إلى أحَدٍ 
ل : أدرى م رزقت الأ حمق ؟ قال : لاء قال : ليع 
العاقل أن طلبّ الرزق ليس بالاحقيال . 
و يوسف بن يعقوب عليه السلام فى الب لجوع اعتراه» فأوحى إليه : انظر 
إلى حائط البثر » فَظر فانفرج الخائط عن ذَرَّءَ على صخرة » معبها طمامها » فقيل له : 
أترانى لا أَعْفْلٌ عن هذه الذَّرَة » وأغفل” عنك » وأنت نى” ابن نى” ! 
دخل على” عليه السلام المسجد » وقال لرجل : أَمسك على" بغلتى ٠‏ تقلع الجامها » 
وذهب به » فخرج على" عليه السلام بعد ما قَضَّى صلاته » وبيده 0 ليدقهما إليه 
مكافأة له » فوجد البذلة معطلا » فدفع إلى أحد غدانه الدرهمين ؛ ليشترى بهما لجاما » 
فصادف الغلام الاجام المسروق فى السوق ؛ قد باعه الرجل بدرهمين » فأخذه بالدّرهمين 
وعاد إلى مولاه » فقال على" عليهالسلام: « إن المبد ليحرم” نفسهالرزق الحلال بترك الصير» 


. عادية » أى قدعة ؛ نسبة إلى قبيلة عاد البائدة‎ )١( 

(؟) من أبيات فى الحيوان « : 8١‏ ؟ قال الجاحظ : « وهذا شعر رويته له على وجه الدهر » وزعم 
حسين بن الضحاك أنه له » وكان بدعى ماليس له» 5 

(؟) قنط قنوطا ؛ أى يس 


ا هه 


ولا بزاد على ما قدّر له 
سليان بن الراجر البَََ . 
كتات' تيل المطير وَجهِى تماد .بو الله عَنْ عِشيان كل" تخيل 
ا ليذ لو افر و1 7 عل لبد ينا مقام ذال 
وإن” قايلا ير الوجة أن يرتى إلى الناس مبذولاً لخيرث قليل 
وقف مال الوك عل بار اط وهوق فى لش آقة قة0"؟ , ققال له : سَل* حاحتلك » قال : 


ق3" بالقبين قأدفر لاذعيا وكدوة 


حاجتى أ ئٌّ 7 بل عنى غلك » فقد منعدّنى الر“فق 
دياج؛ ققال : إنه لاحاجة سقزاط إلى جحارةالأرض ولعاب الفود ؛ إنا حَاجحّه إلىأمر 
يصحبه حيمًا توجه . ْ 
صل معروف الكرخى” حاف إمام ؛ فلما انفتل سأل ذلك الإمام 00 000 
تأ كل ؟ قال : اصير على" حَى أعيد ما صليقه حَلفك ؛ قال : لماذا ؟ قال : لأن مَنْ شك" 
فى الرزق شلك فى الرازق » قال الشاعر : 
ا كن الكَنْس" وَجْداً وَحَسْرَة كَل الثىء أَسْدَاهٌ نيرك قاور 
ولا قاض عن صامر أن 412" :وإن كان نيما بن أبر تبآدرة 
فإنك لا 5 انرا لا نَفسه ولا غنع الشق الذى الغيث” ناصره 
قال عمر بن اللخطاب لعلى بن ألى طالب عليه السلام : قد ملات” الناس" » وأحببت” 
أن ألحق” بصاحبى » فقال : إن سرك اللحوق بهما فقَصّر أمآث » وكل' دون الشّبَم » 
واخصف التعل 2 0 الإزار» مرقوع القميص » تلحق بهما . 
)١(‏ المشرقة : موضع قعود فى الشمس فى الشتاء (؟) الرفق بالعىء : الانتفاع به . 
(؟) ١‏ : « سداء لغيرك » ؛ أى أعطام . (4) خصف التمل : خرزها اهمف . 


(0) يقال : كش إزاره ؟ إذ قصره وثمره . 
(١لدنمج-؟)‏ 


كوول 


وقال بعض شعراء المحم : 
علا السئرفى بندادين بَثْدِ يُعْصِه وإلىّ فى الحاكين الله وائْقٌ 
نلك أحاف” اليل ولله .وابيي* غنآه » ولا الحر'مان ولله رَازِقٌ 
قيل لعل عليه السلام : لُوسُدَ على رَجُّلٍ باب بدت وترك فيه » من أي نكان يأتييه 
رزقه ؟ قال : مِنْ حي ث كان يأنيه أجله . 
قال بعض الشعراء : 
ََدتْ النفس لاأجِرَ ع من حادثة الذهر 
رأيت الرتزق لايك ب ,العف ولا الفكر 
ولا بالتلف اللأمْهَ لى أهل الفضل وال كر 
وَل بالسمر لذت ولا باذع الببتر 4 
وَل الْمقل والكين وَلَا الخاه وَلَا الْقَدرِ 
وَكَا يِدْرَك بالطيش وَلَا الجهل وَل البذر 
وَلكن قلي يرى ما در ى وله در ى 
جاء فتح بن شَخْرف إلى منزله بعد المشاء ‏ فل يد عندهم مادق يذه ولا وعد 
دهن للسراج وهم فى الظلمة »خلس ليلة ببى من الفرح » ويقول : بأىّ بد قدكانتمى» 
بأى” طاعة تنم عل بأن أترك على مثل هذه الحال ! 
لق هرم بن حَيان أوسا القر نىّ » قفال : السلام عليك ياأويس” بن عامر ! قفال : 
وعليك السّلام ياهرم بن حيان عققال هرم : أما ]فى عر فتلك بالصّفة » فكيف عرقّكنى؟ 
قال : إن أرواح امؤمنين لنشام م نشام اليل » فيعرف بعضّها بعضا . قال ؛ أوصبى 4 


. السمر : جم أسبر ؟ وهو الرمع اللدن اللين . والحذم : جع خاذم 4 أى ناطم‎ )١( 


0 


قال : عليك بسيف البحر » قال : فن أبن العاش ؟ قال :أفَ لك !إغالطت الشك 
الوعظة » أتفرت إلى الله بدينك وتنهمه فى رزقك ! 
منصور الفقيه : 
التوت أَنْبلُ عندى 2 بين القن والامته 
والخيل تحرى سراءاً متأمات الأعة 
مِنْ أن يكون لتَدّل عل فَضَلْ ومنة 
أعرابى" : 
أنيئ سأن بقار تك جا فأين الله والْقَدَرُ المعاة0"© 
قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسل : أوصنى » قال : « ياك والطمع ؛ فإنّةفقر 
حاضر ء وعليك باليأس مما فى أيدى الناس 6 . 
حكيم : أحسن الأحوال حال شبك بها من دونك ء ولا يحقرك 


نات 0 ات تومط فمند التناهى يقصر المنطاول9© 

نوق البدورٌ لشن وَهى )| أهلق وبذركها النقصان » وهى فى كوامل 

خافد بن صفوات : كن أحمسن مانكون فى الظاهر حالا » أقل مانسكون 
فى الباطن مآلا ؛ فإن الكريم” من كرّمت عند الحاجة خلته””» والائم من لؤمت عند 
الفاقة طعمته . 


)١(‏ الاح : اليا . (؟) شروح سقط الزند هه 
(©) الخلة : الحاجة . 


0 


شع 
سح 2 و 6 ست ل 0-95 
: و ملاك جانبته من اكراهة لإغلاق باب و لتشديد حاحب 
, 5 1 200 0 3 3 
بعض الحكاء :ينبنى للعاقل أن يكونف دنياةكالمدعو إلى الولمة» إنأتته حفةتناولهاء 
وإن جازته ل برصدها ولم يطلها . 


. أيهم الأمر ؛ إذا اشتبه‎ )١( 


هوا 


(57غ:) 


ومن كلام له عليه السلام عند عزمه على المسير إلى الشام : 


ال . 4 : 

م 2 كر - 52028 

اللهم إلى اعود ٍ من وَعَنَاء السثر » و به الْمنشب ) وسوء لْمُنظر» 
فى الأهل وَألْمَال وَالْوَلَد . أله أنْتَ الصّاحبٌ فى السَقرء وَأَنْتَ اتفليقة فى الأَهْل ؛ 
ولا شن شؤرك ؛ لأن المستخلت لا مكون مستمسب] > وال سحي 
لايكون متخلا 

* 2# 
قال الرضى” رحمه الله : 


وابُتداء هذا الكلام مروىة عن رسولٍ الله صل الله عله وآ + وقد قناء 
مي الْؤمنينعليه السّلام'بأبل كلامر»وتئتة” بأحسن تمام» من قواله :« ولا يحتسم غبْرك»» 
إلى آخر الفصل . 
ينانا 
مَعدَاء الدثر ا مققتء راصق الوّعث المسكان الننبل الكثير الداهس » ثيب 
فيه الأقدام » ويشق على مَنْ يمشى فيه »اعت القوم » أى' وقعوا فى الوعث . والسكابة: 
المزن . والمتقكب ؛ مصدر من انقلبمنقليا أى رَجع ؛ وسوء المنظر : قبح الرأى ٠‏ 


- 


وصدر اكلام مروى” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السانيد الصحيحة » 
وختمه أمير” المؤمنين عليه السلام تممه يقوله : « ولا تجمعهما غَيرُك » ؛ وهو الصحيح ؛ 
لآن من سيَصحَبْ لأيكون مستخلفا؛ فإندمستحي لأن يكو نّالشىء الواحدف المكانين 
مما وسائرا ؛ وإنما نصح هذه القضية فى الأجسام ؛ لأن الجسم الواحد لايكونفى جهتين 
فى وقت واحد ؛ فأما ما ليس بحسم وهوالبارى' سبحانه؛فإنه فى كل" مكان ؛ لا على معنى 
أن ذاته لست مكا نية؛ وإنا الراد علمه وإحاطته ونفوذ حككه وقضائهوقدره؛ فقدصدق 
عليه السلام أنه الستخلف وأنه الستصحب ؛ وأن الأمرين مجتمعان له جل اسمه . 

وهذا الدعاء دعا به أمير المؤمنين عليه السلام بعد وَصْمْ رجله فى الركاب » من منزله 
باللكوفة متوجها إلى الشام لحرب معاوية وأسصابه ؛ ذكره ضر بن مزاحم فى كتاب 
'” صفين "2 “» وذكره غيره أيضًا من رواة السيرة . 


4 1# 
|[ أدعية على عند خروجه من الكوفة لحرب معاوية | 
قال نصر : لما وَضْع على" عليه السلام رِجّلوفى ركاب دابته يوم خرج منالحكوفةإلى 


نين » كال : بسم الله له ؛ فلنَا جلس على ظهرها » قال : ل( سبِحَانَ الذى سَخْر لنا هذا 
وَمَ) كُنَالهمُقر نين '*3إنا ىربنا لمنقلبون24”" الاهم] ىأعوذبكمن وَعْتاءالفر... 
إلى آخر الفصل . وزاد فيه نصر : « ومِن الخْيرَةٍ بمد اليقين » . قال : ثم خرج أمامه 
المر” بن سهم بن طريف » وهو رجز ويقول : 
يَأفربى سيرى وَأ الشّام وَقَطَعى الررُونَ والأغلام ©© 
ونا بزى مَنْ خالف الإمآما إلى لأجو إن قينا المآما 
(١)كتاب‏ صفين ١45‏ . (؟) سورة الزخرف .1١4 21١‏ 
(؟) صفين : « وأقطمى » » والحزون : ججم حزن , وهو شد السهل من الأرض . 


سس 1 سمب 


اا 


مم بى أمنية الطناما9؟ أن تقتل العام والماما 
0 ريل من رجال هاما » 

قال : وقال حبيب” بن مالك » وهو على شر'طة على" عليه السلام » وهو آخذ بونآن 
دابته : يإأمير امؤمنين أنخرجالسليين معنيو 1 > اللياد يكال مو لد بالكرقة 
15 شر الرجال ! فقال عليه السلام : إن أن رسببوامن الآجر تثدا إلا كفت شر يكيم 
فيه ؟ وأنت ما هنا أعظم عناء عنهم منك أوكُدت معهم . غرج على” عليه السلام » حتى 
إذا حَادَى الكوفة صلى ركعتين9؟ , 

قال : وحداثنا عمرو بن خالد » عن أبى الأسين زيد بن على عليه السلام » عن 
آائه : أن” عليا عليه السلام خرج وهو يريد صفين ؛ حتى إذا فطم لمر » أمر منادية» 
فنادى بااصلاة ؛ فتقدّم فصلى ركمتين ؛ حتى إذا قَضى الصلاة » أقبل على الناس بوجهه » 
ققال : أ.مها الناس ؛ ألا من كان مُشَيّا أو و مقها فليٌ” الصلاة ؛ فإنا قوم سَفر » ألا ومن 
صَحِبنا فلا يصومن المفروض . والصلاة الفروضة ركعتان . 

قال نصر : ثم خرج حتى تزلدير أبى موسى ‏ وهو من الكوفة على فرسخين ‏ 
فصل به العصر » فادا انصرف من الصلاة» قال : سبحان الله ذى الطو'ل والنم ! سبحان 
الله ذى القدارة والإفضال » أسأل الله الرتضا بقضائه » والعمل بطاعته؛ والإنابة إلىأمره؟ 
إنه سميع ال 

قال نصر : ثم”*© خْرتج عليسه السلام حتى نزل على شاطى' نراس”” بين مو 
حم أبى بر'دة وام عمر» فصلى بالناس ألمب » فلا انصرفء قال : الجد” لله الذى بو ” 


0 . الطقام : أوغاد الى‎ )١( 

(؟) كتاب صفين 1١6٠١‏ :1« حقى إذا جاز حد السكوفة ٠‏ 

(؟) كتاب صفين ٠٠١‏ 

(:) كتاب صفين 31٠١‏ . 

(5) ترس» بالفتح ت#السكون وآخره سين مهملة : نهر حفره الرمى بن بهرام بنواحى السكوفة ؛ مأخذه 
من الفراتث » وعليه عدة قرى . ( مراصد الاطلاع ) . 
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يل مهار » وبع لاف اكب ؟ والحد كا وني تسق ؟ والح ف حا 
لاح يحم وخفق ٌ 
ثم أقام حتى صلى الفداة » ثم شخص حتى بلغ إلى قي 200 وكيا تمل طوال إل 
جانب البيعة من وراء النهرء فنا رآهاء قال : ر وَالمّخْل بأسقات لهاطلم” تيد ).ثم 
أقم دابته النهر » فعير إلى تلاك البيعة فنزهاء ومكث قر الفداء . 
قال نصر: وحدثنا عمر بن سمد» عن محد بن تحتف بن سلب8" قال  :‏ فى لأنظر إلى 
أى وهوبار علي عليه السلام # ول يقول له : .إن بابل أرض: قد خسف بباء خرلة 
دابّتك لعلنا نصلى العصر خارجا منها . لخرتك دابته » وحّرتك الناس دوامهم فى أثره ؟فلما 
جاز حِسْر الفرات2 » نزل فصلى بالناس الْمَصْر . 
قال : حدئنى عمر بن عبدالله بن يملى بن مرة الثقؤ”؛ عن أبيه » عنعبد خير » قال 
كنت مع على" أسير فى أرض بابل » قال : وحضرت الصلاة صلاة المصر » قال : لحملنا 
لا نأتى مكانا إلا رأيناه أَفييحَ”'“من الآخر ؛ قال : حتى أتْنا على مكان أحسن مارأينا؛ 
وقدكادت الشمس” أن تفيب. قال : فنزل على" عليه السلام » فنزلت معه » قال:فدعا الله 
فرجعت الشمس كقدارها من صلاة العصر . قال: فصليت العصر » ثم غابت الشمس»ثم 
خرج حتى أنى دير كعب » ثم خرج منه فبات بساباط » فأتاه دهاقينها يعرضون عليسه 
مر والطمام » فقال : لا ء ليس ذلك لنا عليسك . فلما أصبح وهو مَل ساباطل9؟ » 


. » قبين ء بالضم ثم الكسر والتشديد ؛ قال صاحب مراصد الاطلاع : « ولاية بالعراق‎ )١( 

(؟) صفين ١١1١‏ ء والسند هناك : نصر : عمر » عن رجل ‏ يعنى أيا مخنف , عن عمه اين مختف ». 
(؟) صفين : « جسر الصراة » ؛ والصراة من أهار الفرات . 

(4) أفيح » من الفيح وهو السعة . 

(0) النزل : طعام الضيف . 

(1) مظلم ساياط ؟ موضم مضاف إلى ساباط الى بقرب المدائن ؟ قليل الضوء : مراصدالاطلاع 5م574 


وو سس 


قرأ : ( انيبنو ن كل ريعي أ ايم رن 6 
و2 4 ن لماص سا قال : 
كا تمسبتى ا عل غافلاً لأورِدنَ الكوفة القتايلا”؟ 
* بجموى العام” وَجَْمِى قاربلا » 
قال : فبلغ ذلك عليا عليه السلام » فقال : 
لَأُوردنَ العاصى” ابن 0 سَبّْمِين ألفا عقدى النُواصى 
مُستحقبين حلق اللالاص ”© قل جَِتبوا الميلمم” ال القلآص 7" 
© أسوة عل حِين لا منص » 


نانا 
[ تزول على بكربلاء | 
قال نصر : وحدثنا منصور بن سلام القيمى” » قال : حدثنا حيان التيمَىَ » عن أبى 
عبيدة » عن هرثمة بن سليم » قال7"؟ : غز ونا مع كل عليه السلام صفين » فلا نزل 
بكر بلاء صلى بنا » فلما سل رقم إليه من تُربمها فششمها » “م قال : واها للك يا تركية 9" ! 
ليحشّرن منك قوم" يدخلون الجتّة بفير حساب . 
قال : فلها رجم عَر'نمة من غزاته”” إلى امرأتهجر'داء بنت مير وكانت' من شيعة 
على “عليه السلام ‏ حدامها هرثمة فيا حلّث» فقال لها : ألاأعمبك منصديقك أبى حسن ! 


١6 صفين‎ ) ١ ١؟4 سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) القنابل : جاعات اليل والناس . 

(4) مستحقبين : حاءلمين » والدلاس : الدروع اللينة ٠‏ 

(0) يقال : جنب الرجل الفرس إذا قاده إلى <نيه . والقلاس : جم قلوس ؟ وهى الشابة من الإبل ؟ 
رمتزلة الجارية من النساء . 

. » كتاب صفين 1809. ّْ (؛) صفين : « وامالك أيتها التربة‎ )١( 

(4) صفين : « من غرزوته » . 


سسا وآ سس 


قال : لما نزلنا "كر' بلاء »وقد أخذ حَفْمّة منْ تربتها فشمّهاء وقال : « واهالك أيمها الكرية! 
ليُحَشَرَنَ منك قوء” يدخلون النّة بخير حساب » :وماءامه بالنيب ؟فقالت الرأة له :وَعْنا 
منك أيها الرجل ؛ فإنَ أمير اللؤمنين عليه السلام لم يقل إلا حفن . 

قال : فلما بَث عبيذ الله بن زياد البْعث الذى بَمئه إلى المسين عليه السلام » كنت 
فى الخيل التى بَسَثَإلمهم ؟ فلما انمهي ت إلى الحسين عليه السلام وأصحابه» عَرَفْتُ المنزل الذى 
نا فيه مع على عليه السسلام » والبّمة التى رفع إليه مر تر بها والقول الذى قاله» 
فَكِرِهْتُ مسيرى » فأقبلت على فرَسبى حتى وقفت على المسين عليه السلام فأمتعليه» 
وحدّثته بالذى سمعت من أبيه فى هذا المنزل ؛ ققال الحسين : أمعنا أم علينا ؟ فقلت : 
يابن رسول الله » لامعك ولاعليك ؛ تركت ولدى وعيالى”' أخاف عليهم من ابنزياد » 


فقال الحسين عليه السلام : فول هربا حتى لاترى مقتلنا”"؛ فوالذى نفس حسين”© 


بيده لابرى اليوم مةتلنا أحد ثم ا إلا دخل النار . 

قال : فأقبات فى الأرض أشتد هربأ » حتى حََ عل مقتاوم . 

2 #د ا 

قال نصر : وحدثنا مُصعب »ء قال : حدثنا الأجلح بن عبد الله الكندى عر 

2 .9 
أبى عقيل ةد فالية عا عرو البارق" إلى سعد بن وهب » فساله فقال : حديث 
د ثنناء*؟ عن عل بن أبى طالب » قال : نعم بعثنى ينف بن سليم إلى عل عند 
توجهه إلى صفين » قأتيته بكر بلاء» فوجدته يشير بيده » ويقول: هاهنا » هاهنا ! فقالله 


. » صفين : « تركت أهلى وولدى‎ )١( 
. » (؟) صفين : «د حى لاترى لنا مقتلا‎ 
. » (؟) صفين : « فو الذى نفس عمد‎ 
» صفين : « لا يفثنا‎ )4( 

(ه) صفين م١١1‏ . 


(5) صفين : « حدئتليه © , 


 )؟الإ‎ 


رجل : وما ذاك يا أميرَ الؤمنين؟فقال : قل لآل عمد ينل هاهنا » فويل لهم متم » وويل 
لحم ]قال ارغل مالم هذا الكلا ا0 : ويل لهم منيم 
تقتلونهم » وويل ؛ ل منهم يدخلسك الله بقتلهم النا 

قال نصر : وقدروى هذا الكلامعلى وجه كيان عليهالسلامقال : « فويل” لك 
منهم » وويل لم علبهم » ؛ فقال الرجل أما « ويل لنا منهم » » ققد عرفناه ؛ فويل لنا 
عليهم » مابعناه ! ققال : يرهم رن ل 56 

قال نصر : وحدثنا سعيد بن حكيم العبسىّ » عن الحسن بن كثير » عن أبيه » أن 
علا عليه السلام أتى كر' بلاء » فوقف بها » فقيل له : يا أميرَ المؤمنين » هذه كر بلاءء 
ققال : « ذات كرب وبلاء » ؛ تم أومأ مذ إن ان قال رت ا 
ومُناخ ركاءهم ؟ ثم أومأ بيده إلى مكان آخر » فقال : هاهنا م مَرَاقَ دمائهم لان 
ا" 

4 4# # 
[ خروج على مرب معاوية وما دار ينه وبين أصحابه ] 

وينبغى أن نذ كرهاهنا ابتداء عزمه عل مفارقة الكوفة؛والسير إلى الشام وماخاطب 
به أححابه » ومأ خاطبوه به ؛ وما كاتب به الهال وكاتبوه جواباعن كتبه ؛ وجميم ذلك 
منقول من كتاب نضّر بن مزاحم . 

قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن إسماعيل بن ألى خالد » عن عبدال رمن بن عبيد 
أبى الكنود » قال : لا أراد على عليه السلام المسيرَ إلى الشام ؛ دعا مَنْ كان معه من 
المباجرين والأنصار » لمعهم ؛ نم مد الله وأثنى عليه » .وقال : أما بمد بَمْد ؛ فإنك ميامين 


١١68م صفين‎ ١( 


د تش د 


ع عو 


الرأى » مر اجيح الح » مبار كو الأمرء ومقاويل بالق وقد عَرَّمْنا كل امسير إلى عَدْوَنا 
وعد وم ؛ فأشيروا علينا رايم : 


ناهين د وأنا بالقوم جد خبير ؛ م لك ولأشياعك أعداء ؛ وثم من 0 
الدنيا أولياء ؛ وهم مقاتلوك ومجادلوك © لا يُبقون جَهُدا » مشاحّة على الدنيا » وَضَنًا 
تماق يديهم ممها؟ ليس لم إبة غيرها ؛ إلا مامخدعون به الجهالمن طلب دم انعفان؟ 
كذبوا ليس لدمه ينفرون»ولسكن الدنيا يطلبون ؛ امبض بنا إلمهم؟فإن أجانوا إلى الح 
فليس بعد الحق” إلا الضلال ؛ وإن أَبَوًا إلا الشقاق ؛ فذاك ظتى هم”" ؛ والله ما أرام 
يُبابمون وقد بق فبهم أحد تمن إطاع إذا تهى ؛ ويسمعإذا أمر”" . 

قال نصر : وحدمنا عمر بن سعد » عن الحارث بن حصيرة » عن عبدالرحمن بن عبيد 
ألى الكنود أن عمار بن ياسر قام لمد الله وأثنى عليه ؛ وقال : يا أمير الؤمنين » 
إن استطمت ألا قي يوما واحدا فافعل ؛ اشخص بنا قبل استعار نار الأحّرة » واجتماع 
رأمهم على الصدود والفرقة » واذعهم إلى حَظلهم ورشدم ؛ فإن كبوا سَعَدُوا ؛ وإن أبو'ا 
إلا حر بَناءولله إنّ سَفَكَ دمائهم » والجد فى جهادمم » لق بة عند الله » وكرامةمنه0"©. 

م قام قبس بن سمد بن عبادة » مد الله وأثنى عليه » م قال : يا أميرَ الؤمنين » 
اكيش ”" بنا إلى عدرنا ولا تمرتج ”2 ؛ فوالله طهادم أحبْ إلى من جهاد الترك 


. » صفين : « مجامدوك‎ )١( 

(؟) صفين : « فذلك الغلن بهم » . 

(؟) كتاب صفين ١٠٠١7‏ 

(4) صفين : ه وهو كرامة منه » . 

(ه) الانكاش : الجد فى السير . 

(1) صفين : « لا تعرد » والتعريد : الفرار. 


0-0 


واارو م ؛ لإدهانيي 7ق دين اللههو استذلاهم أولياء اله منأحاب ممد صلى الله عليه وآله» 
من المهاجرين والأنصار والتابمين بإحسان » إذا عَضُوا على رجسل حبسوه وضر بوه 
اموه وسروه » وفيئنا لهم فى أ نفسهم حلال ؛ وحن لم فيا يزعمون قعلين 29 قال : 
يعنى رقيق . 

فقال أشياخ الأنصار مهم خزيمة بن ثابت وأبو أيوب ؛ وغيرها 9 فريك 
أشياحَ قومك وبدأتهم بالكلام ياقيس ؟ ققال : أما إن عارف بفضلكم » مع 
لشأنم ؛ ولكتّى وجدت فى نفسى الضَدْن الذى فى صدورم جاش حين ذكرت 
الأحزاب . 

فقال بعضهم لبعض : ليمّه' رجل” متك فَْيحِبْ أمير المؤمنين عن جماعتتكم ٠‏ ققام 
سهل بن تيف » ليد الله وأثنى عليه » ثم قال : يا أمير الؤمنين ؛ تحن سل" لمن سالسْتَ» 
وخر'ب من حار بتءور ينا رأيك» و نحن 7" يمينك “وقد رأينا أن تقوم [ بهذا الأ ]0 
فى أهل السكوفة فتأمرتم بالشخوص»وتخيرهم بما صنع لم فى ذللكمن الفضل » فإنهم أهل 
البإد وهم الناس ؟ فإن استقاموا لك استقام لك الذى ثريد وتطلب ؛ فأما نمن فليس 
عليك خلاف من ؛ متى دعوثّنا أجبناك » ومتى أمرتنا أطمناك0 ©. 

قال نصر : لخدا ثنا عمر بن سعد » عن أبى مخنف » عن زكريا بن الحارث ‏ عن 
أبى خُشيش » عن معبد » قال : قامعلى” عليه السلام خطيبا كل مغيره » فنكفت تحت امدبره 
أسمع تحريضه'؟ الناس وأمره لم بالمسير إلى صفين لقتال أهل الشام » فسمعته يقول : 
)١(‏ الإدهان : الفش والخديعة . (؟) القطين : الخدم والأتباع. 
(؟) صفين : « وحن كف عينك »© . 
(4) من صفين 


(9) صفين ه١٠‏ 


(5) صفين : « حين حرش اناس » . 


ساوين! سدم 


سيروا إلى أعداء الله » سيروا إلى أعداء القرآن والسّكن » سيروا إلى بقية الأخزاب وقدلة 
للباجرين والأنصار . ققام رجل من بنى قَزارة » ققال له : أتريد أن انسير بنا إلى إخواننا 
من أه لالشام فنقتلهم لك » كا سرت بنا إلى إخواننا من أهل البصرة فقتامهم ! كلا » 
ها الله 7" إذا لا نفمل ذلك . 
ققام الأشتر» ققال : مَْ هذا الارق ! 9© 
فهرب الفزارى” ؛ واشتد الناس عل إثره » فلحق فى مكان من السوق بع فيه 
البراذين » فوطئوه بأرجلهم » وضربوه بأيديهم ونعال سيوفهم حتى قل ؛ فأتى على 
عليه السلام » فقيل له : ياأمير الؤمنين » قل الرجل » هال : ومَنْ قتله ؟ قالوا : قتلته 
“تدان ومعهم شوب من الناسه فقال : قتي عية2" » لا يذْرَى مَنْ قنله ! ديته من 
فت هال السلين دلبين ؛ ققال بمض بنى نم الات بن ثعلية"” : 
أعوة بر أن تسكون 7 مدق امات ف عرق الراؤثر ريق 
تَاوَيَم عَيدَان فق 1: إذا رفست عنه يد ات ٌّ 
ققام الأشتر» فقال : يا أمير المؤمنين » لا يهدنك مارأيت ء ولايِوْيسَدْكَ منْ نصرنا 
ما سمعت من مقالة هذا الشق المائن ؛ إن جميم” مَنْ ترى من الناس شيمتكك » لابرغبون 
بأنفسهم عن نفسك ء ولا تحيتون البقاء بمدك » فإن شئت فس" بنا إلى عدوك » فوالله 
مايفجو سن آلوت من خافد: ولابمطى البقاء من أيه ف ونا لفل بدنة من ريا ؛ وإن 
أنفنا لن "كوت حتى يأنى” أجلها . وكيف لأ نقاتل” قوماً هم كا وصف أمير الؤمنين » 
وقد وثبت" عصابة منهم على طائفة من المسادين بالأمس » وباعوا خلاقهم مرضي 
من الدنيا يسير ! 


. » الحاء هنا للتنبيه يقستم بها . (؟) صفين : « من لهذا أها الناس‎ )١( 
» (؟) قتيل عمية » أى ميتة فتنة وخهالة . (4) صفين : « فقال علاقة التيمى‎ 


ل هوك*”#ا١‏ د 


فقال على" عليه السلام : الطريق مُشْتَرك » والفاس فى ال سواء» ومن اجتهد رأيه 

فى نصيحة العامة » فقد قضى ما عليه . تم نزل فدخل منزله 27 . 
# #2« 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : حدثى أبو زهير العبسى” » عن النضر بن 
صالم أن عبد الله ن الي" العبسى” وحنظلة بن الربيع القيمى” ؛ لما أمر على عليه السلام 
الناسبالمسير إلى الشام دخلا عليهفى رجال كثير منغطفان وبى تم »فقال له حنظلة:يا أمير 
اللؤمنين ؛ إنا قَدْ مشينا إليك فى تصيحة فاقبلبا » ورأيْناً لاك رأيا فلا تردّته علينا » فإنًا 
نظرنا لك ولمن معك ؛ أق' وكاتب هذا الرجل » ولا تمحل إلى قتال أهل الشام ؛ فإنا 
َيه ما تَدْرى ولا تدرى لمن تسكون القلبة إذا الْتفييم #ولا عل من نكون الديرة! 

وقال ابن العم “امن قوله » وتكلم القوم الذين دخلوا معهما بمثل كلامهما» لخيد 
على عليه السلام الله وأثنى » ثم قال : 

أما بد فإن الله وارث” العباد والبلاد » ورب السموات السبع » والأرضين السبع » 

5 3 م» سام 5 00-0035 5 
وإليه ترجعون » وى اللا من بشاء » ويمزع الملك ممن يشاء » ويعز من إشاء » ويذل” 

3 الت - 4 00 

من يشاء . أما الذبرة » فإمها على الضالين العاصين ظفروا أو ظفر بهم ؛ وايم الله إلى 
لأسمع كلام قوم مأ أراهم يعرفون معروفا 04 ولا ينكرون كا 5 

فقام إليه مَمْقل بن قيس الر>ياحى” » فقال : ياأميرَ المؤمنين ؛ إن هؤلاء والله ما آثروك 
بنْصّح » ولا دخلوا عليك إلا بغش ء فاحذرم فإنهم أدنى المدوّ . 

وقال له مالاك بن حبيب : إنه بلغنى افده المؤمنين أن حنظلة هذا يكاتنب معأوية ؛ 
فادْقَمه إلينا تحبسه حتى تنقضى غزاتك » وتنصرف . 


٠١ صفين ا‎ )١( 
. 6 (؟) صفين : « وقام لمعم تكلم‎ 


د اذ 6 


وقام من بنى عبس قائد بن بكير وعيّاش بن رّبيعة العيسيّان » فقالا : ياأميرَ المؤمنين 
إن صاحبنا عبد الله بن معنم قد بلغنا أله ييكاتب معاوية » فاحبله أو مكنا من ححدسه 4 
حتى تنقضىّ غزاتك ثم تنصرف . 

فقالا : هذا جزاء من نظر لكر » وأشار عليكم بالرأى فيا يبن وبين عدو كم . 

فقال للها على عليه السلام : الله ينى ويدتك » وإلية ! كلَكُم » وبه أستظهر” عليكم » 
اذهبوا حيث شم ”2 . 

قال نصر : وبعث على عليه السلام إلى حتظلة بن الربيع العروف محنظلة الكاتب » 
وهو من الصحابة ‏ فقال له : ياحنظلة » أنت ظل” أم لى ؟ فقال : لا لك ولا عليك ؟ 
قال : فا تريد ؟ قال: اشخص إلى الر“ها””" » فإنه فرج من الفروج ؛ اصمد له حتى ينقضى 
هذا الأمر . 

ففضب من قوله خيار بنى عمرو بن تمي وهم رهطه » ققال : إنكرم والله لا تغرروق 
من دينى » دعو فأنا أعل منكم » فقالوا : والله إن لم تمخرج مع هذا الرجل لا ندع” 
فلانة مخرج معمك ‏ لأم ولده - ولا وَلَدَها » ولئن أردت ذلك لنقتلتك . 

فأعانه ناس من قومه واخترطوا سيوفهم » ققال : أجَلونى حتى أنظر . ودخل منزله 
وأغاق بابه ؛ حتى إذا أمسى هرب إلى معاوية » وخرج من بعده إليه من قومه رجال 
كثير» وهربابن الس أيضا » حتى أتى مماوية فى أحد عشر رجلا من قوهه . 

وأما حنظلة فخرج إلى معاوية فى ثلاثة وعشر ين رجلا من قومه ؛ لكمهما لم يقاتلا 
مع معاوية » واعتزلا الفريقين جميعا”" . 


(١؟)‏ الرها : مدنة بالجزيرة بين الموصل والمام . 
(©) صفين و١٠‏ 


سنب “يا ؟. جد 


وقال : وأمر علىةٌعليه السلام هدم دار حنظلة » فهدمت ؛ هَدَمها عريفهم شيّث بن 
ربعي وبكر بن كيم ؛ فال حنظلة سبحوها : 
لمأنو كا إمااعر فك فلك لفل 2ن مراك ل رن 
ويك الله والبرّ والتققى ولا تنظروا ف الثائبات إلى بكر 
ولا شبثر ذى 0 ين كأنه ب مال قد رغا لملة لين 
وقال أيضاً تحرتض معاوية بن أبى سفيان : 
أبلغ معاوية بن حاب خطة ولكل سائلق تسيل" قرار 
لا 0 دَنية تَراضونا 7 فى الأمر حتى تقتل الأنصارٌ 
جره ملام ايك وكامس ةلالد 
ا ال 


وترى نساؤهي” يحان حواسراً 

قال نصر : حدثنا عمر بن سعد » عن سعد بن طريف » عن ألى الجاهد , عن الهل- 

ابن خليفة» قال: قامعدى” بن حاتم الطاتى" بين يدى عل عليهالسلام » لخمد الله وأثنى عليه » 
وقال : 60يا أمير الؤمنين » ما قلت إلا بعلم » ولا دعوتت إلا إلى حو ء ولا أمرت إلا 


در برشل ؛ ولكن ا اذا رأفت 0 تستاألى” 03 ا حتى تأتمهم كتبك 
ل م علبهم رلك فملت . فإن يقبلوا تصيبوا رُخْدَمم “"" » والعافية أوسم” لنا وهم ؟ 


: الأزب : الكثير شعر الوجه والءثنون » وق صفين‎ )١( 
ل‎ 


#0 أ جمال فى ملاحية صثرٍ * 


(؟) صفين : « تمطولها » . 
(؟) صفين : « ون من :كل الرجال خوار » . 
(4) صفين ٠١١‏ 
(ه) صفين : « فإن رأيت » . 
(5) صفين : « فإن يقبلوا يصيبوا ورشدوا » 
(؟دد لمج -؟) 


سايلاو ل 


وه 5 4 1 م7 اه 0 . ١١‏ 
وإن مادا فى الشقاق ولا ييزعوا عن الغى” فسر' إلبهم . وقد قدمنا إلمهم بالعذر” 3 
0 0 0 ؛ من 
جاهوس امكو 

فقام ز يدبن حُصين الطالى ‏ و كان من أسعاب البرانس”" الجمهدين ‏ فقال : الجذ 
ل حتى برضى » ولا إله إلا الله ربنا » أما بمد : فو الله إن كنا فى شك من قتال من 
خالفنا » ولا تصاح لنا ال فى قعالم نفدو ونتادي بسنا الأعال إلافى تبآب» 
ولا السعى إلانى ضلال 4 والله تعالى يقول : (وَأَمَا بئدمة رَبك فرك لي إننا 
2217 ارتينا طر'فة عين فيمن لعزا ” 5 ؛»فكيف يأتباعه الفقأسية فأو مهم » القلول من 

8 3 0 

الإسلام حظهم » أعوان الظلمة وأسماب الجؤر والعدوان9؟ ؛ ليسوا من المهاجرين ولا 
الأنصار » ولا التابعين بإحسان . 

فقام رجل مر ٠‏ طبى فقال : يا زيد بن حصين » أ كلام سيدنا عدى» بن حاتم 
12 
ار مال : زيد ماأثم بأغعركف مق عدى منى » ولكنى لا أدَعْ القول بالحقّ 

5 صفن : 0 العذر‎ )١( 
(؟) البراكاء : الابتراك فى الحرب ؟ وهو أن يبنو القوم على ركبهم . » وزيقال :ون به » أى ضربه‎ 
5 ارم ل , نأو خناثم‎ 
. (؟) جمم ,لرنس ؟ 0 قانسوة طويلة كان يليسم! فى صدر الإسلام النساك والزهاد‎ 
(1)سررة القس‎ 
. » صفين : « يبتغون دمه‎ )6( 

)52( صفين : 2 ومسددى أساس الجور والعدوان» ٠‏ 
(2) في صفين بعد هذه الكلمة : « قال : فقال ع_دى بن حاتم : الطريق مشترك , والناس فى الحق 


سواء ؛ فن اجتهد رأبه فى نصيحة العامة ذقد قضى الذى عليه » . 
(4) صفين ؟١١‏ : « الحارث بن حصيرة » . 


0-0 


ابن عوف » كَل على" عليه السلام » ققال : يا أمير الؤمنين ؛ لئن كنا على المق لأنت 
أهدانا سبيلاء وأعظمنا فى امير نصيبا ؛ ولئن كناعلى ضلالء إنك لأثقلنا ظبراً وأعظمنا 
ورا ؛ قد أمرتنا بالسير إلى هذا العدوّ » وقد قطنا مابيننا وينْهم من الولاية » وأظهر"نا 
لم المداوة ؟ تريد بذللك ما يعامه الله تعالى من طاعتك ؛ أليس الذى نحن عليه هو المق” 
المبين » والذى عليه عدرءنا هو الحواب الكبير ! 
فقالعليه السلام : بلى » شهدت نك إن مضيت معنا ناصراً لدعوتناء ديح النية فى 
نصرناء قد قطعت منهمالولاية » وأظهر - العداوة كا زععت؛؟ فإنك و لى ايه مس030 
لازشوانة 2و كس وطس فاكر ارقي 
وقال 4 عناز بن واسرء اثثت. آبازينت +.ولانفك فى الأحواب: أعنداء9؟ 
لد ووسولة:: 
قال أبو زينب : ما أحس أن لى شاهدين من هذه الأمة شهدا لى عما سألت منهذا 
الأمر الذى أهنى ‏ مكانم 5 
قال : وخرج عمار بن ياسر » وهو يقول : 
سيِرُوا إلى الأْرّابِ أعداء النى" سِيرُوا فير الئاس أتباع على 
هذا أوان طاب سل الشرفى5 وقواذنا اطيل وَع امبر 
قال نصر : وحلثنا عمر بن سعد » عن أبى رَؤْق ء قال :"© دخل يزيد بن قيس 
الأرحَى” عل على" عليه السلام » فقال : يا أمير المؤمئين؟ تحن أولو جباز وعدةءوأ كثر 


. © صفين : « تسيح‎ )١( 

(؟) صفين : « عدو الل ورسوله » . 

(؟) السيوف للشعرفية : منسوبة إلى مشارف الشام ؛ قرى من أرش العرب . والسمهرى : الرمح 
الملب ء منسوب إلى سمبر زوج ردينة » وكانا مثقفين الرماح  .‏ (4) صفين .1١١‏ 


نت جاجد 


الناس أهل قوتة » ومَنْ ليس به صَمْف”" ولا علة » فر" مناد كيك ؛ فليناد الناس مخرجوا 
إلى معسكرم بِالتحَيْلة ؛ فإن أ الحرب ليس باسئوم ولا النئوم » ولا مَنْ إذا أمكنتسه 
الفرص أجَلها » واستشار فبها ؛ ولا من يؤخر مل الحرب فى اليوم لد وبعد غَدٍ . 

فقال زياد بن النضضر : لقد نصح لك يزيد بن قبس يا أمير الؤمنين» وقال مايعرف» 
فتوكل على الله » وثق" به » واشخص” بنا إلى هذا العدرً راشداً مانا ؛ فإن رد اله بهم 
خيراً لا يقركوك رغبة عنك” إلى من ليس له مِثْلّ سابقتك وقدمك" ؛ وإلا ينيبوا 
ويقيلوا ويأبونًا إلاحربنا نجد حرمهم علينا هَينا ؟ ونرجو أن يهم رعهم الله مصارع إخوامهم 
بالأمس . 

ثم قام عبددا الله بن يديل بن وَرْقاء المزاعى> » فقال : يا أميرَ اللؤمنين ؛ إن القوم 
أوكانوا الله يريدون » ولله يعملون » ما خالفونا ؛ ولكن الوم إتما يقاتلوننا فرار؟ً من 
الأسوة وحبا للاآثرة » وضّنًا بساطانهم » وثرها لفراق دنياهم التى فى أيديهم » وعلى 
احن فى نفوسهمء وعداوة يدونما فى صدورمء اوقائم أوقمنهاً يا أميرالمؤمنين بهم قد يمة» 
قتلت فيها آباءم وأعوابه”” . 

ثم التفت إلى الناس » فقال : كيف يبايع معاوية عليًا » وقد قتل أخاه حنظلة ؛وخاله 
الولبد » وجده عتبة فى موقف واحد ؛ والله ما أظمهم بفعلون”" »وان يستقيموا كك 
دون أن تقصّف” فيهم قَنَا الرَان”*©» وتقطع على هامهم الّيوف » وتفكّر حواجههم بمبَد 


الحديد » وتسكون أمورٌ جمّة بين الفريقين . 


. © صفين.: « ومن ليس عضمف‎ )١( 

(؟-؟) صفين : « إلى من ليس مثلك ف السابقة مم النى صلى الله عليه وآله' والقدم فى الإسلام » . 
(©) صفين : « وإخواتهم » . (4) صفين : « ما أظن أن يفملوا » . 

(0) صفين : « تقصد » 2 وهى ععنى ( تقصفا » والمران : الرماح اللدنة . 


جد مط - 


قال نصر : وحدثنا عهربن سعد عن اله_ارث بن حصين عن عبد لله بن شرك » 
قال" : خرج حجر بنعدى” وتمرو بن المق » “بظهران البراءة من أهل الشام ؛ فأرسل 
على عليه السلام إلمهما أن كفا تمَا يبلغنى عتكا ‏ فأتياه » فقالا : يا أمير المؤمنين » ألسنا 
محقين ؟ قال : بلى ؛ قالا : أو لِيسُوا مُبطلين ؟ قال : بلى ؛ قالا : فل منعتنا من شتمهم ؟ 
قال : كرهت” لمأن تسكونوا لما نينشتامين تشتمون وتقيرئءون ؛ ولسكن لو وصفتم 
مساو أعمالهم فقائم : من سير هم كذا وكذاء ومن أعمالم كذا وكذاء كان أصوبَ 
فى القول » وأبلم فى المذّر ؛ وقلم مكان لمنكم إياهم » وبراء تك منهم :اللهم” احقن 
دماءم ودماءنا » وأصطلح ذات بينهم وييننا » واهْ_د.ثم من ضلالهم حتى يعرف الحق" 
منهم من جَهِله ؛ ويرعورى عن الغى” وَالمدوان مهم من أهج به لكان أعب إلى 
وخيراً ل . 

فقالا : يا أمير للؤمنين » نبل عظتك » ونتأدّب بأدبك . 

قال نصر : وقال له عمرو بن الحق يومثذ : والله يا أمير الؤمنين إلى ما أحببتك 
ولا بابعتك كل قرابق يبنى ويبنك » ولا إرادة مال توْتيضيه »ولا القفاسٍ سلطان ترفم 
ذكرى: به ؛ ولكتنى أ حببتك مخصال خس: أنك ابن“ ع" رسول الله صلى الله عليهوآ له » 
ووصيه » وأبو الذرّية التى بعت" فينا من رسول الله صلى الله عليه وآله » وأسبق” الناس 
إلى اإسلام » وأعت”للماجرين سنا فى ابا ؟ ل حُقَنُ هل" الجبال التواسى » 
ونزح البحور الطواءى ؛ حتى يأ فى على” يوى فى أمر أقوى به وليك , وأهين” عدوك ؛ 
ما رأيت الى قد أذيت فيه كل الذى بحق” على من حقك . 

تقال على” عليه السلام : الاجم تَرْ قله بالتتق ؛ واهدره إلى صراطك المستقب9؟ » 


.ا١ا١١211١١ صفين‎ )١( 


(؟) صفين : « إلى صراط ٠ستقيم‏ » . 


كلما د 

ليت أن فى جَتْدى ماثة مثلك » ققال حَجْر : إذا والله يا أميرَ المؤمنين » صَمَّ جنداك» 
وقل” فيهم من بنشك . 

قال نصر : وقام حَجْر بن عدى » ققال : ياأمينَّ المؤمنين » نحن بنو الخر تراهنا 
الذين “نلقحها و تنتجهاء قد ضارستناوضارسناها”'' ؛ولنا أعوان” وعشيرة ذااتعددورأى 
جر”ب » وبأس تمود » وأزْمكئنا منقادة للك بالسمع والطاعة » فإن شر“قت شقنا » وإن 
غرتبت غرتبنا » وما أمر تنا به من أمر قملنا . فقال على عليه السلام : أ كل” قومكٌيرى 
مثل رأيك ؟ قال : ما رأيت” مهم إلا حُسنا » وهذه بدى عمهم بالسمع والطاعة وحسن 
. الإجابة . ققال له على عليه السلام خيرا . 

# # اس 

قال نصر: حداثنا عمر ءن سعد » قال : كتب عليه السلام إلى #اله. حينئذ 
يستفرم » فسكتب إلى مختف بن سل : 

سلاءث 7 عليك ؛ فإنى أُنْمّد إليك الله الذى لا إله إلا هو ء أما بعدء فإنّ جهاد مَنْ 
مرق ع كلف م سووعية ل فا التق والشلال + كارا لات فريفة عل 
الصارفين . إن الله تر'ضى عن أرضاه » ويسخط عَلَ من عصاه » وإنا قد هممنا بالسير 
إلى هؤلاء القوم الذين كماوا فى عباد الله بغير ما أنزل الله » واستأثروا بال" » وعطلو 
الفذود وأماتوا اموه وأطبرواق الأرض الفناداء واكذوا القاستين وليحة من :دون 


المؤمنين ؛ فإِذ اولى "ل أعظ أ أدذا!ا م ع أ شطوة اندو ور رموهء وإذا ظالم ا 12 


ل 


5 أحبوه 4 وأدتواه وبر "وه ؛ ققد أمم يوا عا لى الام 2 وَأنهموا على اللاف : ؟وقديا 
تادر عن الحقّ » وتعاونوا على الثم 5 وكانوا ظالين . فإذا أتيث ٠‏ يكتالى هذا) 
فاستخلف على تملا أودق أصحابك فى نفسك » و أقبل إلينا » اعلاك تتلقى معنا هذا العدوّ 


. ضارست الأمور : حرشا‎ )١( 
(؟) كياب صفين : ككدئءلا1ا.‎ 


سمل 


لحل » فتأمر بالعروف وتمهى عن المتكر » وتجامع الحق » وتهاين الباطل ؟ فإنه لاعََاء 
يناولا بك عن آخر الجهاد » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وكتبه غبيد د ن أبى راقع فى سنة سبع وثلاثين . 

قال : فاستعمل نف على أصهان الحارث بن أبى الحارث بن الر بيع » واستعمل كَل 
ممذان سعيك بن وهب ؛ وكلاها من قومه ) وأقبل حت شهد ممع على عليه السلام صفين. 

قال نصر : وكتب عبد الله بن العباس من البصرة إلى على عليه السلام يذ ثر له 
اختلاف” أهلالبصرة » فسكتب إليه عل عليه السلام : [ من عبد الله عل أمير المؤمنين 
ا ار 

أما بمد ؛ فقد قم عل رسولك » وقرأت كتابك » تذ و فيه حال أهل البصرة 

واختلاة, هم بعد انصرافى عنهم ؤم خيرك عن القوم ؛ وهم بيرت مقر لرغبة برجوها» 

أوخائف ِن عُقوبة مخشاها » فأرُغبراغتهم بالعدل عليه » والإنصاف له والإ<سان إايه؛ 
واجلء 5 االجوف عن قلومهم »وانته إلى أمرى ولا تعذه » وأحسن إلى هذا الى من 
ربيعة وكل” من 

قال نصر : وكتب إلى أمراء أتماله كلهم بنحو ما كتب. به إلى مخنف بن ساي » 
و أقام ينتظرهم : 


) قبلاك فأحسن إليه مااستطعت إن شاء الله . 


قال : لشدثنا عمر بن سعدءعن ألى رَوأق» قال7*: قال زياد بن النضر الخارنى اعبدالله 
0 | 92 ساعهةا ست (4) 0 رع (ك)ااده ل 
ابن بديل : إن يومنا اليوم 3و 3 مشيّم ' ' القاب ؛ الصادق 


. » صفين : « عبد الله‎ )١( 

(؟) من صفين . 

(") صفين +1١لم؟١.‏ 

2 + ) العصيصب : الشديد » وى صفين : 8 عهاسا 20# 
١: 35‏ 1 2 

)2 المشيم القاب لقوى الماد لشجاع 


علم! سدم 


الثّية » رابط الجأش7©؛ وام الله ماأظن ذلات اليوم لين 

فقال عبد الله بن بُديل : أن والله أظنَ ذلك . فبلغ كلامهما عليًا عليه السلام ؛ فقال 
لها : لَك هذا السكلام مخزونا فى صَدُوركا لاتظبراء ولا يسمعه منسكا سامع ؛ إن الله 
كتبّ القمل على قوم والوت على آخرين » وكل” أثيه منيثة كا كتب الله له » 
فطونى للمجاهدين فى سبيله » والمقتولين فى طاعته ! 

قال نصر : قلا ممع هاشم بن عتتبة ماقالاء »أنى عليا عليه السلام » فقال : سر بنا 
ياأمير المؤمنين إلى هؤلاء القوم » القاسيةقلومهم » الذين نبذوا كتاب الله وراء ظلبورهم» 
وعَملوا فى عباد الله بغير رضا اله » فأحلُوا حرامه ؛ وحرموا حسلاله » واستوى 5 
الشيطان » ووعدّم الأباطيل » ومتاه, الأمانى ؛ حتى أزاغهم. عن المدى ٠‏ وقصّد بهم 
قد الرتدى » وحبّب إلمهم الدنيا فهم يقاتلون على دنياهم رغبة فيها ؛كرغبتنا فى الآخرة 
وانتجاز معد ربنا . وأنت ياأمير المؤمنين أقربُ الناس من رسول الله صل الله عليه 
رحماء وأفضلٌ الناس سابقة وقَدما ؛ وهر يأمير للؤمنين يعلمون منك مثل الذى نعل ؛ 
ولكن كتب عليهم الثقاء » ومالتبهم الأهواء » وكانوا ظاللين » فأيدينا مب.وطةلك 
بالسمع والطاعة عوقو بنا منشرحة” لك بِبذّل النصيحة ‏ وأنفسنا تنصّرك كل مَنْ خالفك» 
وتولى الأمر دونك جَّذلة » واللّه ماأحب أن لى ماعلى الأرض من أقلت » ولا مانت 
السماء مما أظلت ؛ وأنى واليتُ عدوا لك ؛ أو عاديت* وليا نك ! 

فقال عليه السلام : اللهم” ارزقه الشهادة فى سبيلك ‏ والمرافقة لنبيك7". 

قال نصر : ثم إن عليا عليهالسلام صعد امنبر تفطب الناس » ودعاهم إلى الجبادءفبداً 
محمد الله والثناء عليه » ثم قال : 


. الجأش : القلب ؛ وفلان رابط الجأش ؛ أى شجاع لا يشطرب قلبه خوفا‎ )١( 
(؟) الرذال ء والرذيل : ما انق جيده وبق أخسه وأدونه‎ 

(؟) صفين : « واستولاتم » . 

(4) كذا فى صغين » وق الأصول : « المؤاققة » 


لب هلمؤة ب 


إنَاللَّه قد كرمع بديئه» وخافم لمبادته » فأنصيوا أنقسم فقأذاد حقه) وصحر وا 
موعوده : واعادوا أن الله جءل أمْراس الإسلام متينة » وعراه وثيقة ؛ شمجعل الطاعة حا 
الأنفس ورضا الرب » وغنيمة الأ كياس عند تفريط العجزة”"» وقد ثمّات أمر أسُودها 
وأحمرها » ولاقوة إلابالله ! وحن سائرون إن شاء الله إلى من سَعَهَ نفسه » وتناول ماليس 
له ومالا يدركه معاوية وجنده ء الفئة الطاغية الباغية » يقودمم إبليس » وييرق لم يبارق 
لوقه # ويد ليج بنروره وأ تم أعلالناس بالحلال والحرام ؛فاستغنوا بماعادتم »واحذروا 
ماحذرك لله من الشيطان » وارغبوا فماعنده من الأجر والسكرامة ؛ واعاموا أن الساوب 
مَنْ سلب ديه وأمانته » والمغرور مَنْ آثر الضلالة على المدى » فلا أعرفن أحداً منكم 
تقامنى على وهال :فق عيرق كقاية؛ فإن قد إلى الذؤة إبلة ومن لاندد غزحوضة 
ينهدم. نم إفى امرك بالشدةفى الأمر » والجهاد فىسبيل لله وَأَلَا تنتابوامساما »وانتظروا 
للنصر العاجل من الله إن شاء الله . 

قال نصر : ثم قام ابنه الحسن بن على عليهما السلام » فقال : 

الجد له لاإله غيرثه ولاشريك له . 

ثم قال : إن مما عَم اله عليكم من حَقَه » وأسبّخ عليكم من نعمه مالا يحمى ذ كره؟ 
ولا يؤدَى شكره؛ ولا يبلفه قولٌ ولا صفة؛ ونحن إما غضبنا له ولك ؛ إنه لم يحتمعقوم 
قظ على أمر واحد إلا اشتد أمرثم » واستحكت عُقدهم . فاحتشدوا فيقتال عدر معاوية 
وجنوده ؛ ولاتخلالوا » فإن الحذلان يقطم” نياط القاوب ؟ وإن الإقدام على الأسنة مخوة 
وعصمة » لم يدسم”"قوم قط إلا رفع الله عمهم الملة » وكفاهم جوائح الذلة » وهداهم إلى 
مالم الله » ثم أنشد : 


. » الفجرة‎ ١ : صفين‎ )١( 
. (؟) صفين : « لم عنم » » والمنم والامتناع : المز والقوة‎ 


دجما 
لومم 
والصلم تأخذ منه مارضيت” به والحرب يكفيك من أنفاسها جتء” 00© 
ثم قام الحسين بن على” عليه السلام » ليد الله وأثنى عليه » وقال : يأهل" الكوفة» 
أن الأحبة الكُرماء » والشعار دون الدثار » حِدُوا فى إطفاءمادثر يكو إن 
6 . ألا إن" المربة شردها ذريع وطعمها فظييع ؛ فْن 0 لها أهبها »و أستعد” 
.1 
لها عدتهاء ول يأل كاركيا قز لزنا ذذ الاسياهيا وو الال اراد م1 
واستبصار سعيه فها » فذاك من" ألا يتفم قومّه » وأن يبلك نفِسّه » نسأل الله بقوته أن 
يلاعم بالفيئة”" ثم نزل . 
قال نصر : فأجاب عليًا عليه السلام إلى السير جل الناس ؛ إلا أرث_> 
أصحاب عبد الله بن مسعود أتواه » فيهم عُبيدة السسلمانى” وأصحابه » فقالوا له : إناتمخرج 
معكء »ولا نترك عسك رك لسك على حدة ؛ حجىق ننظر ف 8 وأص أها 0 
رأيناه أراد مالا محل له أو بدا اتامته يني كما عليه . فقال للم على عليه السلام : مر” 
وأهلا ؛ هذا هو الفْقَدُ فى الدن » والعلم بالسنة » من" برض 1 
وأتاه آخر ون من أسكاب عيد أ بن مسعود 0 مهم الربييع ن خقمم ؛ وهم يومئد 
أربعائة رجل» فقالوا : ياأمير الؤمنين ؛ إنا قد شككنا فى هذا القتال ؛ على معرفتنا 
بقضلك 4 ولا غَناء بنا ولا 7- ولا بالمسامين عن يقاتل” العدو -؟ افونا بعص هذهالثةور 
نكن ثم نقاتل عن أهله ؛ فوجّه على عليه السلام بالربه مع , ن خَيم على فر الرتى” » 
فكان اول لواو عئدة عليه السلام بالكو فة لواء الربيع بن تم 1 
د د 
)١(‏ البيت للعباس ين مرداس السالمى , الزانة + :الم 
(؟) صفين : « إسهال » . 
(؟) صفين : ه بألفته ل 


(: ) صفين : ةم حائر » 8 


(9) صفين : « تكون به » . 


لإلم1] ده 


قال تفن : وحد لق عهر بن سعد » عن يوسف ين بز يد » عن عبد الله بن عواف 
ابن الأحمر ؛ أن 7" علياعليهالسلام بيرح الشّخيلة » حتى قدمعليه ابن" عباس بأهل البصرة. 
قال : وكان كتاب على” عليه السلام إلى اءن عباس : 
أما بعد » فاشخص إلى" عر قبللك من المسلهين وللؤمنين , وذ كُرم بلانى عندم» 
وعَفُوى عنهم فى المرب » وأعلمهم الذى لم فى ذلك من الفضل . والسلام . 
قال : فلماوصل” كتابه إلى ابن عباس بالبصرة » قام فى الناس» فقرأ عامهمالكتاب » 
وتمد الله وأثنى عليه » وقال : 
0 44 1 
ها الناس » استعددوا للشتخوص إلى إمامكم . وانفروا خنافا وثقالاء وجاهدوا 
الو الك وأنقسى ؛ فإنم تقاتلون الحلين القاسطين ؛ الذين لا يقرءون القرازف » 
ولا يعر فون حك الكتاب 2 ولا يديدون دين المق ؛ مع أمير المؤمنين »وان عم رسول 
8 2 0 ع 2 0 
بحم الكتاب » الذى لا يرنثى فى السك » ولا يداهن الفحار » ولا تأخذه ف الله 
2 3 
لومة لام . 
فقام إليه الأحنف بن قيس »ء فقال : نعم والله لنجييتك » ولنخرجنمعك على العسشر 
واليسر» والرضا والكُر'ه؛تحتسبق ذلك الأجْر »ونأمل” به من المالمظم حسن الثواب. 
وقام خالد بن العمر السدومى” فقال : مممنا وأطعنا؛ فتى اسْتتفرثنا تفرانا » ومتى 
دعوتنا أجبنا . 
1 #الس كت + اس 9 
وقام مرو بن مرجوم العبدى » فقال - وف الله أمير المؤمئين » وجمع له آم رالسلمين 3 


(١)كتاب‏ صفين 310. 


واعن الحلين القاسطينءلا يقرءون القرآن ؛ حنوالله عليهم حنقون » ولهم ف اللّهمفارقون؟ 
فى أردمثنا صحبيك ع وردالنا إن شاء ات 5 

قال : وأجابة الئاس" إلى للسير » و تشطوا وَخَفوا ؛ فاستعمل ابن عباس على البصرة 
أبا الأسود الدؤْلى” وخرج حتى قدم على على عليه السلام بِالتُخئْلة . 


لانن نن 
[ كتاب حمد بن ألى بكر إلى معاوية وجوابه عليه | 


قال نصر : وكتب"؟ عمد بن أبى بكر إلى معاوية : 

من تخد”" بن ألى بكر إلى الغاوى معاو ية بن صخر » سلام” على أهل طاعة الله 
يمن هو 0 لأهل ولاية الله . أما بعد فإن اله يحلاله وعظمته وسلطانه وقدرته خَلق 
خَلقَا بلا عَبَثْ ولا ضعف فى قوته ؛ لا حاجة به إلى حَاقهم » ولكنه حَلقَهم عبيداء 
وجعل منهم شقيا وسعيدا ؛ وغويا ورشيداء ثم اختارمم على عامه ؛ فاصطق وانتخب 
مهم مدا صل الله عليه وآله » فاختصّه برسالته » واختاره لوحيه » واثقمنه على أمره » 
وبعثه رسولا مصدّقا لما .بين يديه من السكتبء ودليلا على الشر اع ؛فدعا إلى سبي لأمره 
باالحكمهوالموعظة الحسنة ؛ فكان أولَ مَنْ' أجاب وأناب » وصلق [ووافق]* “فأسل 
وسلم ل اخودوات مه على بن ألى طالب عليه السلام ؛ فصدّقه بالفيبالمكتوم ؛ وآأثره 
على كل جيم ؛ ووقاه كل" هوال؛ وواساه بنفسه فى كل خوف ؛ لخارب حر به »وسالم 
سامة ؛ ؛ فل ببرّخ مبتذ لا لنفسه فى ساءات الأزال”"2 » ومقامات الركو'ع؛ حتى بر زسابقا 


١؟0‎ 1١19 صفين : ه ورحكا » (؟) صفين‎ )١( 
. فى صفين :« يسم الله الرحن الرحيم من عمد بن ألى بكر‎ )©( 
. صفين ذ لأمسلم»‎ ):4( 

(0) من صفين 

(5) الأزل : الشدة والضيق . 


وما 


0 ْ 
لا نفلير له فى جهاده » ولا مقارب له فى فعله ؛ وقد رأبتك تنساميه وأنت أنت ؛ وهو هو 
السابق البرّز فى كل” خير ؛ أوتل” الئاس إسلاما ؛ وأصدق الناس رنيّة » وأطيبُ الناس 
حياس ان 2 أ 
ذرّية » وأفضل” الناس زوا'جة » وخير الناس ابن عنم . وأنت اللعين” ابن إللمين» ل ترَّلْ 
أنت وأبوك تنبغيان لدين الل الذوائل » وتمهدان على إطفاء نور الله ؛ وتجمعازعلى ذلك 
الجوع » وتبذلان فيه المال » وتحالفان فى ذلك القبائل ؛ عَلّ هذا مات أأبوك » وعلىذلك 
خَلفيَه » والشاهد عليك بذلك من" يأوى ويلجأ إليك ؛ من بقبيّةالأحزاب ورءوس التفاق 
والشقاق ارسول الله صلى الله عليه وآله ؛ والشاهد اعلى” مع فضله وسابقته القدمةأ نصاره 
الذين ذ كرمم اله تعالى فى القرآن » ففضلهم وأثنى علمهم من المباجرين والأنصار ؛ فهم 
معه كتانب وعصاب 6 بجالدون حوله بأسيافهم 0 عير شون دماءهم دونه ؟يرون الفضل 
فى اتباعه » والشقآق والعصيان فىخلافه ؛ فسكيف يالك الويل - تمد ل نفسك يعلىة » 
وهو وارثرسولاللدصل الشّهعليه وآله ووصيه وأبو ولده » وأول التّاس له اتباعاء و آخرهم 
ع 39 5 507 م 
به عهدا يراه لسمر هعورو بش ركه ل عر ؛وأنت عدواه وابن عدو”و؛ فتمتع مااستطمت 
بباطلك» ولمددكلك! بن العاص فغوايتك ؛ فكأن أجلاك قد انقذى » وكيدك قد وَهَى» 
وسوف نستبين لمن نسكون العاقبة العليا . واعل أنك إنما تكايد رَبك الذى قد أمنت 
كيده » وأيسنت منروحه ء وهيوَ لاك بالمصاد ؛ وأنت منه فى غرور . وبالله وبأهل يبت 
رسوله عنك الذناء ! والسلام على من انيعم الطهدى 5 


فكتب إليه مُعاوية”'؟ : 


من معاوية بن ألى سفيان » إلى الارى على أ بيه تمد بن أبى بكر . سلام على أهلطاعة 
لَه » أما بعد ؛ فقد أتانى كتا بك تذكر فيه ما الله أهله فى قدرته وساطانهءوماأصق به 


نيه » م عكلام ألفته ووضعته ؛ لرأيك فيه تضعيف ؛ ولأبيك فيه تمنيف؛ذكرت حقّ 


: » بعدهافى صفيرل : « بسم الله الرحمن الرحيم‎ )١( 


سم اوبةها؟ا د 


ابن أبى طالب وقديم” سابقته ؛ وقرابته من نى الله ونصرتة له ء ومواساتة إياه ؛ ىكل” 
خوف وهل ؛ واحتتجاجك على » ونفرك بفضل غير ك لا بفضلك . فاحمد إلا مرف 
ذقك التظل عنك: وحمل لثيرك 4 هد كنا وأبوك شنا فى حياة بيدا ؛ تر حؤة انأى 
طالب لاز ما لنا ووفضله مبرزاً علينا ؛ فلما اختارالله لنبيه ماعنده » وأئم” له ماوَعَدهء وأ ظهر 
دعوته » وأفلج حُحِتَه » قبضهالله إليه » فسكان أبوك وفاروقه » أو لمن ابتره و خالفهءعلى 
ذلا اتفقا وانسقا('" لم دعوّاه إلى أنفسهما فأبطأعنهما »وتلكا عليهماءفهمًا بدالهموم : 
وأرادا به المظيم » فبايعهما وسالهماء لا يشركانهفى أمرها » ولا يطلعانه على سر هاءحتى قيضا 
وانقضى أمرها . أمأقاما بمدهما ثالمهما عمان بن عفان » يبتدى مهديهما »و يسيربيرتهماء 
فمبئّه أنت وصاحبك ؛ حتى طمع فيه الأقاصى من أهل المعاصى » وبطنما وظهرتما 9" » 
وكشفتاله عدا وكا وغلسكا »حتى بلذمًا منه منا كا ء نفذ حذرَك يابن ألى بكر» فسترى 
وبال أمرك © واقس' شبرك بفترك » تقضر' عن أن تساؤى أو توازئ مَن' ين الجبال 
امه » ولا تلين” على قْرٍ قناته ولا يدرك ذو مَدَى أناتّة» أبوك مَهْد له ماده » 
وبتى مُلكه وشاده » فإن يكن' ماتحن فيه صوابا فأبوك أؤله » وإن يكن جور فأبوك 
أسّه2" ونحن شركاؤه » فببلايه أخذنا » وبفعله اقتديناء رأينا أباك فملمافمل » فاحتذينا 
مثاله » واقتدينا بفمارله » فعبْ أباك بما بدا للك » أو دع . والسلام على من أنابة »ورجم 
من عواح واي 
ياضات 


قال : وأمر عل عليهالسلام الحارث الأعور أن ينادى فى الناس: اخر جوا إلى معسكرم 


. » صفين : « وأانشقا‎ )١( 
. » (؟) صفين : « أظهرعا‎ 


(؟) صفين : « أسسه » . 


سد 181 سه 


بالتخيلة ؛ قنادى الحارث فى الناس بذلاك + وبعث إلى مالك تن حبيت البريوغرة صاحب 
شرطته» أ 3 عر الناس إلى الممسكر »ودعا 0 ن عرو الأنصار ى” » فاستلفه 
على الكوفة ‏ وكأن أصغر أصاب المقبة السبعين » تم خرج عليه السلام » وخرج 
الذائن امه : 

قلل نصر : ودعا على عليه السلام زياد بن التّضر وشريم بن هانى' ‏ وكانا على 
مَذحجٍ والاشكريين فقا ريات اق الله فى كل مسّى ومُصبّح وحن قل 
نفسك الدنيا الغرور ؛ ولا تأمنها على حال. واعل أننك إن لم تَرَعْها عن كثير مما تحسب مخافة 
مكروعه توت بلك الأعواء إلى كير من الصرن كن للشبلك نانم وازعا من البهى 
والظر والعدوان ؛ فإلى فد وايتك هذا اند » فلا تستطيان” علمهم ؛ إن خيرَ 1 عند الله 
أتقلم ؛ تعلم منعالمهم ؛ وعَلم جاهلهم » واحلم عن سَفيههم ؛ فإنك إنما تدرك الخير بالل 
كن الأذى والجيل 99 . 

فقال زياد : أَوْصَيَت يا أمير للؤمنين حافظا لوصيتك» مؤديا لأرَبك؛ بِرَى الأشد ف 
نفاذ أمر كه + والى فى تضييم عهدك . 

فأمرها أن يأخذا فى طريق واحد ولا مختلفا » وبسهما فى اثنى عشر ألفا على 
مقدمقه )2 و واحد معهما على هماعة من ذلك الحدش ء فأخذ شر يح يسول" عن ممه 
من أصحابه على حدَّة » ولا يقرب زيادا » فسكتب زياد إلى على عليه السلام مع مول له 
يقال له شوذب : 

لعبد الله عل أميو المؤمنين ؛ من زياد بن التضر: 

سلام عليك ؛ فإنى أْمَد إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد ؛ فإنكوايتنى أمرت 


. الجهل هنا : السفاهة والغضب‎ )١( 


0-5 


الناس ؛ وإن أ لا برىلى عليه طاعة ولاحعًا؛وذلك من قله فى استخفاف بأمرك» 
وترك لمهدك » والسلام . 

وكتب شرح بن هانى' إلى على عليه السلام : 

لعبد الله على أمير المؤمنين من شيم بن هانى' » سلام عليك ؛ فإنى أحمد الله إليك 
الذى لا إله إلا هوء أما بمد؛ فإنَ زياد بن النضر حين أشركته فى أمركع.ووايته جنداً 
من جنودكطأنى واستكبرء ومال به الكحّب واتليّلاءوالهُو إلىمالا يَر'ضَى اللهتعالى به 

ان القوال والفعل ؛ فإن رأى أميرُ المؤمنين عليه السلام أن يمز له عَنَا ويبعث مكانه من 
حب فليفعل ؛ فإنا له كارهون » والسلام . 

فنكتب على عليه السلام إلبهما : 

من عبد الله على7"أميرامؤمنين إلى زياد بن التتضر وشريح بن هانى” . سلام” عليكماء 
أحَد إليك اله الذى لا إله إلاهو . أما بعد ؛ فإنى قد وَلِيت مفدمتى زياد 
ابن النضرءوأمَرتَهُ عليهاءوشرّيح بنهانى” قل طائفة منها أمير؛فإن اذنهى جمسكا إلى بأس» 
فزياد بن لتر عَلَ الناسكلّهم ؛ وإن افترقما فكلة واحد متكا أميرُ الطائفة التى 
وليناه أمرها. واعاها أن مقدّمة القوممُيوهم؛ وعيونُ القدمة طلائعهم» فإذا أننا حَرَجْا 
من بلادكا فلا تسأما من توْجِيه الطلائع » ومن نض الشّعاب 7" والشجر واتدمّر ”© 
فى كل" جانب » ى لا يفترتكا عدو » أو يكون لم كين . ولانسيّرنٌ الكتائب والقبائل 
من لد نْالصّباح إلى المساء 3 تعبئة فإن ده عدو 5 عشي مكر 7 كن قدتقدمم 
فى التعبثة » فإذ! نزم بدو أو نزل ب فليسكن معسك رك فى قبل الأشراف أو سفاء2؟ 


. © ... صفين : « ر سم الله اأرحن الرحيم » من عيد الله‎ )١( 

(؟) يقال ان ينه ؟ إذا قر جيع ما في حقو بعلم منه ؟ ومنه قول زهير : 
وتنفض عَناً غيب" كل" تخي ل وَتَخْشَى رماة الغواث من كل مَراصّدٍ 
والشعاب : جم شعبة ؟ وهى ما انشعب وتفرع من الوادى . 

(؟) الخر : ما وارى الإنسان من شجر ولحوه . 

(4) الأشراف : جم شرف ؛ وهى الأماكن العالية . وسفاح الجبال : أسافلها . 


لح )ا عب 


الجبال وأثناء الأنهار ؛ كما يكون ذلك 3 رِذءاء وتسكون مقاتلتسكم من وَجْه واحد 
أو اثنين ؛ واجعلوا رقباءكم ”'" فى صياصى الجبال » وبأعالى الأشراف » ومناكب الأنهار 

5 م نىي» مغرة ل‎ - ّ ٠. 031 5 4 .٠0 
يرؤنلكم 2 بأتيكم عدو من مكان محافةا و أمن. وإيا كم والتغرق؛فإذانزلم فانزلوا‎ 
حميما » وإذا رحام ارلا جمينا ؛ فإذا شيك الليل رام خنوا م بالرماح‎ 
وا “» ولشكزر مانكمنورا 9 رسكم ورماحكم ياونهم 1 لهم . وماقام فكذلك فافعلوا‎ 

لاتصابة لكم 00 3 ولا لل لم غرة 01 فا قوم يحنون عسكركم برماحهم 
وترّستهم من ليل أو نهار إلاكاترا كاسم ف حصون . واحرثسا عسكر كا بأنفسكم » 
وإيا كا 0 تذوقا و حىَ تبحا إلا عر وأا أو 3 ©. ثم ليسكن ذلك شأتكا 
وداب حتى تنتهيا إلى ع - ولي 5* يوم عندى خبر وا ورسول” من قبلم. 
فإنى ‏ ولاشىء إلا ماشاء اله - حثيث السَير فى ترك . عليكا فى جَر'يكا””» بالتودة » 
وإيا كا والتجلة ؛إلا أن تمكنكا فرصةبعد الإعذاروالحّة » وإيا كاأن تقاتلا حتىأقدم 
ع عاييكا ان ا و 
قال نصر :”" وكشبّ على عليه السلام إلى أمراء الأجناد ‏ وكان قد قن 
5 ومدا سم . الا ولي 01 1 
عسكره أسباعا » فجمل عَلى كل سبع أميرا » فجمل سعد برك مسعود الثقىَ على 
قيس وعبد القيس » ومعقل بن قيس اليربوعى” على تمي وضبّة والرتباب وقريش 

5 صفن 5 «رقباءع»‎ )١( 

(؟) كذانىاء وق ب ج بحذف دى » : 

(؟) النرسة : جع ترس ؟ وهو صفحة من و 

(4) الغ رار : فيل من النوم ٠‏ وقوله : « مضمضة » ؟ لما جعل للنوم ذوقا » أمرثم ألا ينالوا منهإلا 
اشيم ولا السيضوه ؟ فشمهة بالمصضمضة بالماء وإلقائه من ن ألقم من غير ابتلاع ؟ كذا فسبره صاحب االسان 
٠١٠٠١ 6(‏ ) ؛ وأوردكلام الإمام . 

(ه) صفين : « حريكعا » . (5) صفين م١1 ١1-١‏ 


(/ا) صفين 14+69 .١41١‏ 
(؟١-‏ لمج ؟) 


بعوا ل 


0 امه ٠. 5-5 ٠.‏ عِ 2 9 
وكفانة وأيند » و نف بن ساب على الأزد ونحيلة وخنم والانصار وخزاعة 6 وحدر 
0 . ا 4 يي . ع 
ابن عدى" الكتنديىه على كندة وحضرموث وقضاعة 3 وزياد بن النضر على مد حيج 
والأشعريين » وسعيد بن مر الحمدانى" على تدان ومن معوم من حمير » وعدى” بن 
حاتم الطائى” على طَبَىء ؛ تجمعهم الدعوة مع مَذْحِجٍ » وتختاف الرايتان : رابة مذججمع 
زياد بن النضر »؛ وراية طبى' مع عدى' بن حاتم ؛ هذه عسا كر الكوفة . وأنا عسا كر 
البَصْرة تفالد بن معمر السّدوسى” على بكر بن واثل » وعرو بن مرجوم العبدى” على عبد 
القيس » وابن شّيان الأزدى”""على الأزد » والأحنف على عم وضبةوا باب »وشريك 
أما بمدء فإنى أبرأ إليم من مَمرة الجنود”” [ إلا من جوعة إلى شبعة » ومن ققر 
إلى تي » أو عَى إلى هدى ؛ فإت ذلك عليهم ] ”2 . فأغْر بو ١‏ النناس عن الظم 
والعُدُوان» وخذوا على أيدى سغهائي» واحترسوا أن نعماوا أعمالا لا يرضى اللّهسباعنًا 
فيردَبها عاينا وعليك دعاءنا ؛ فإنه تعالى يقول : ( م 1 “وق ل دع 04 
وإن اللّهإذا مَعَتَقوما منالسماء هاسكوا فىالأرضء فلاتألُو أنفسك خيراءولاالجند 
00 ا ذه مع أّزوة: 
حسن سيرة » ولا الرعية معونة ولا دين الله قوة ؛ وا باوا فى سبيله ما استوجب عايكم 0 
فإن الله قد اصطّتّم عندنا وعندك ما يحب علينا أن تتكرى عيدنا وآن تنا يلمع 
)١1١‏ ف صفين : «صيرة بن شيان» . 
(؟) قوله.: « برأ إلييم من معرة الجيش » » اسبه صاحب اللسان هذا القول إلى عمر بن الخطاب > 
وقال : « وأما معرة الجميش التى تبرأ منها مر رغى الله عنه ؛ فهى وطأتهم من مروا به من ملم أو 
مماهد » وإصابتهم إباثمىحر عم وأموالهم وزروعبم عالم يؤذن لهم فيه» ؟ وفى صفين : « معرةالجيش» . 
(؟) تكملة من كتاب صفين . 


(4) أغربوا الناس » أى محوثم » وف صفين » فاعزلوا الناس » . 
(*) سورة الفرقان ٠1‏ 


لس هج 8 أ سل 


قال : وكتب علية السلام إلى جنوده مخيرثم بالذى لم وعلبهم : 

أما بعد ؛ فإن الله جلك فى الحق جميماً سواء ؛ أسودم وأجمرم » وجعنم ف 
الوالى وجءل الوالى منكم يذنزلة الوالد من الولد » و[ بمنزلة ]27 الولد من الوالد» 
[ الذى لا يكفيه منعه إياهم طلب عدوّه والمهمة به » ما ممعم 7 أطميم و قضيم الذى 
علي ]2. م عليه إنصافك والتعديل ينك » والسكف" عن فيئكم ؛ فإذا فمل 
ْ مك ذلك ؛ وجبّدت عايك طاعته فيا وافق الاق » ونصرثه والدفم عن سلطان الله » 
فإنكوَرّعة الله فى الأرض » فسكونوا له أعوانا “ولدينه أنصارا » ولاتفسدوا فى الأرض 
بعد إضلاحها » إن الله لا حب المفسدين 9 , 

*»# + 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » قال : <دثنسا سعد بن طريف » عن الأصبغ 
أبن باتة » قال : قال على" عايسهالسلام : ما يقول الناسفى هذا القبر؟ ‏ وفِالتُخَيلة » 
وبالتحَيلة قب عظم يدفن البهود مواهمحوله ‏ فقال الحسن بن على عليهما السلام :يقولون 
هذا قبر هود لما عصاه قومه » جاء فات.هاهتا » قال : كذبوا ؟ لأنا أعل به منهم؛ هذا قبر 
يهودًا بنيمقوببن إسحاق بن إبراهي ٠‏ بكر يعقوب؟ ثم قآل: أهاهنا أحد من مبرة9©؟ 
فأ بشيخ [ كيير ]7 ؛ فقال : أبن منزلك ؟ قال : على شاطى” البحر » قال : أبن أنت 
من الجبل”'©؟ قال : أنا قريب منه؛ قال : فا يقولقوملك فيه ؟ قال : يقولون : إن فيه قبر 
ساحر » قال: كذبوا » ذاكُ قبرهوذ النى:عليه السلام »وهذاقبريهودا بن يعقوب . ثم قال 


. ١4؟‎ 21١4١ نكيلة من كتاب صفين . (؟) صنين‎ )١( 
. » (؟) مهرة : حى من المن (4) صفين : « أبن من الجبل الأحر‎ 


“5-5 

عليه السلام : مشر من ظهر التكوفة سبعون ألفا على غر”7؟ الشمس » يدخلون الجنة 
رساب : 

قال نصر : فلما نزّل على" عليه السلام الَحَيلةٍ متوجّها إلىالشام » وبلغ معاوية خيرة» 
وهو يومئذ بدمشق » هد أليْس منبر دمشق قيص عمان مختضباً بالدم » وحول المثبر 
سبعون ألف”" شيخ يبكون حوله؛ لا نمف" دموعهم كَل مان » خطبهم » وقال : 

يأأهل الشام ؛ قداكتم تسكذ بونتى فى على » وقد استبان لك أمراه ؛ والله ما قل 
خليفككم غيراه . وهوأمر بقتله » وألبالناس عليهء وآوى قَتَلْمَهُ ؛ وهم جنده وأنصاره 
وأعوانه » وقد خرج بهم قاصدا بلادم وديارم لإبادتكر . ب أهل الشام » الله الله 
فى دم عممان ! فأ وليه وأحقء مَنْ طلب بدمه ؛ وقد جعل الله لولى" اقول ظما سلطاناء 
قانصروا خليفكر للظلوم » فقد صنم القوم به ما تعلمون » قتلوه ظلما وبفيا ؛ وقد أ 
لله تعالى بقتال الفئة الباغية حتى تف" إلى أمر الله . 


م تزل . 
قال نصر : فأعطوه الطاعة وانقادوا له » وجمع إليسه أطرافه » واستمد للقساء على” 
عليه السلام 9" . 
)١(‏ غرة الشمس : مطاعها . (؟) كذافى الأصول وى كتاب صفين . 


(؟) كتاب صفين *4ا, “24و 


سس /18 سل 


)50/ 

وم نكلام له عليه السلام فى ذكر الكوفة : 

الأصل: 

ك2 7 0 2 00 وه 5 0 سا 0 8 7 

َ ى كك يأ كو فة تمدين مل الازمر العكاطلى ؛؟ نع كين بالنوازل 3 
سر - رةه 1 عم اس أ موس ب ومة 
وَثر كبين بال "لازل» إلى لأغل أنه ما أرَادَ بك جَبَانٌ سوءا إلا أبعلاه أل بشاغل 
01 شاكل : 


»اس 


عسكاظ : اسم سوق للعرب بناحية مكة »كانوا يجتممؤن بها فى كل" سنة » يقيمون 
شهرا ويتبابعون ويتناشدون شعرا ويتفاخرون » قال أبو ذويب : 
72 و و موسر و 2 © سرسر + 
إذا 'بى القباب كلى عكاظ وَقَام الب ' وَأَجْتَمَم الأُوف'0© 
فاما جاء الإسلام هدم ذلك ؛ وأ كثر ماكان يباع الأدم بها » فنسب إليها . 

0 لي ا أو 
والأدم واحد والْحعأدم كا قالوا : أفيق لاجلد الذى لم نتم دباغته » وجمعه أ . وقد 
مجمع أدمعلى آدمة »كا قالوا : رغيف وأرغفة . 

والزلازل هاهنا : الأمور المرمحة » واللخطوب الحرككة . 


: » مخطوطة النهيج : ل ورمامه‎ )١( 
؛ وفى شرحه « على عكاظ . يريد بعكاظ » ويقال : فلات نازل على‎ 58:1١ (؟) ديوان الهذليين‎ 
: » فلان » وعلى ضرية » أى بها . قام البيع » يريد : قامت السوق‎ 


دوو 


وقوله عليه السلام : « تَمّدين مد الأدم » » استعارة لما ينالها من العف واتخبط . 
5 20 ا 1 5 اص 


[ فصل فى ذكر فضل الكوفة ] 


وقد جاء فى فضل الكوفة عن أهْل الببت عليهم السلام ثىء كثير » نحو قول 
أمير المؤمنين عليه السلام : نعمت الدرة . 

وقوله عليه السلام : إنه يحشر من ظلهرها يوم القيامة سبعون ألفاء وجِوهٌهم عَلى 
صورة القمر . 

وقوله عليه السلام : هذه مديذْمنا و لتنا » ومقر” شيعقنا 

وقول جعفر بن تمد عليه السلام : اللهم ام من رماها » وعاد من عاداها . 

وقوله عليه السلام : تربة تحيينا وتحيها . 

َأما ماهم" به الملوك وأر باب السلطان فيها من السوء » ودفاع الله تعالى عنها ؛ فكثير . 

قال الفصور لجعفر بن مد عليهما السلام : إلى قد هممت' أن أعث إلى الكوفة 
مَنْ ينقض” منازطاء وير "© تكبا ء ويستصنى أمواهاء ويقتل أهل الربية منها ؛ 
فأش على" . فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إن المرء ليقتدى بسكفه » ولك أسلاف ثلاثة : 
سليانأَغْطِىَ فشّكرء وأيوب ابثلّ فصير » ويوسف قَدّر فنفر؛ فاقتد بِأمهِم شت .فصت 


٠ 


قليلاء ثم قال : قد غفرت . 


. جر النخلة ؛ أى قطم جارها‎ )١( 


- 


وروى أبو الفرج عبد الر هن بن على بن الجوز ى فى كتاب ”” المنتغم ““ أن زياداً 
لا حَصبَه أهل الكوفة » وهو مخطب على انبر » قطع أيدى ثمانينمنهم عوه” أن رب 
دورّم » وحم تخلهم » لمهم حتى ملا مهم السجد والركّبسة ؛ يعرضهم على البراءة 
من على عليه السلام ؛ وعم ع سيمتنعورن » فيحتج: بذلك على استتصاطهم » 
وإخراب بذهم . 

قال عبد ال رحمن بن السائب ب الأنصارى” : فإلى لمم قر من قوىى » والناس بومئذ 
فى أمرعظي ؛ إذ ممت 00 "© فرأيت شيئا أقبل » طويل المنق » مثل عَدّق البعير 
أهدر أهدرل0© » فقلت : ما أنت ؟ فقال : أنا التّقَاد ذو الرقبة » “بمثت إلى صاحب هذا 
القصر » فاستيقظت فزعا » فقلت لأصحالى : هل رأيتم ما رأيت ؟ قالوا :لا ؟ فأخيرتهم » 
وخر جعلينا خارج من القصر ء فقال: انصرفوا » فإن الأمير يقول لكك : إنى عنك اليوم 


ك 


مشنول ؛ وإذا بالطاعون قد ضربه » فكان يقول : ! لى لأجد ف الْنْصّف من جسدى 


١ 
: حر النار حت مات » فقال عبد الرحمن بن السائب‎ 
ما كن مُتهياً تا أراد _بنا حَتى اول التتَادُذُو اركقيا‎ 
0 فأثيثالشى مك ضربة عطست تناول. علد سائض كي‎ 

قلت : قد يظن ظان أن قوله : « صاحب الر”حبة » يمكن أن يحتج” به من قال :إن 
قبر أمير الؤمئين عليه السلام فى رَحَبة المسجد بالكوفة ؛ ولا حجة فى ذلك » لأن أمير 
المؤمنين كان يجاس معظم زمانه فى رَحبة السحد » بح بين الناس » از أن ينسب إليه 
بهذا الاعتبار . 


. التهويم : هن الرأس من النعاس‎ )١( 
. (؟) يقال :هدر البعير ؟ صوت فى غيرشقشقة ,» والمل الأهدل: المسترخى الشفر‎ 


مداو و لدم 


(4:) 
ومن خطبة له عليه السلام عند السير إلى الشأم : 
الأصضل : 
لخد له كلماوقب ليل وَعَسَقَءوَاطْددُ لله كلما 3 م وَحَفَق» وَأخْمِد غير 
تود اذك » ولام كاه لإفكل . نا ملا مذ يتنا مايق » وام 
بلزوم. هذا الماطاط -َجَّ ا أمْرى أ طم م هذه المُطقَة إلى 


شراذمة 3 5 ؛ مُوطنينَ أ كناف دحل فيضي مَك إلى عد َب 
7 أَنْدَادِ القوة كم 


* #*# * 
قال الرضى- رحمه الله : 


لعنى بى عليه السلام بالملطاط هاهنا السَمت العام لد مه ؛ وهو شأطى" ى' القْرمَات+ 
و بفال 3 ذلك أيضا لشاطىء البحر » وأضله مااسدوى من الأ ض ؛ ويعنى بالُطفة مآء 
الغّات ؛ وهو من غريب العبارات وتحيبها . 
ان 
افرح : 
وقب الايل ؛ أى دخل » قال الله تعالى : ( وَمِنْ شر غَأسَتي إذَا وَقَبّ 224 . 


وغسق »أى أظر . وخفق النجم » أى غاب . 


)١(‏ سورة الفلق ؟ 


1.» د 


ومقدّمة الجيش ء بكسر الدال : أوله ؛ ومايتقدّم منه على جمهور العسكر ؛ ومقدّمة 
لإنسان ٠»‏ بفتتح الدال : صدره . 

والملطاط : حافة الوادى وشفيرُه » وساحل البحر » قال رؤبة : 

» من حَمَمْناً اناس بالهاطاطر 3 

قال الأصمعى” : يعنى به ساحل البحر » وقول ابن مسعود : هذا الملطاط طريق بقيّة 
المؤمنين » هابا من الداجّال ‏ يعنى به شاطىء الفرات . 

فأما قول الرضى رحمه الله تعالى : « الملطاط : السّمت الذىأمرم بلزومه وهو شاطى' 
الفرات ؛ ويقال ذلك لشاطى'" البحر » » فلا معنى له ؛ لأنه لافرق بين شاطى* القرات 
وشاطىء البحر » وكلاها أمر واحد » وكان الواجب أن يقول : الملطاط : السمت فى 
الأرض »ء ويقال أيضا لشاطى" البحر . 

والشراؤمة : نفر قلياون . 

وموطين 1 كداف دجلةء أى قد-جماوا 1 كنافيا وَطَنا » أوطنت الثقفة . 

وال كناف : الجواب وواحدعها كتن ؛ والامداد : جمع مذد» وهو ماع به 
الجيش تقوية له . 

وهذه الخطبة خطب بها أميرٌ اللؤمنين عليه السلام وهو بِالْْخَولةَ خارجا من الكوفة 
ومتوحها إلى صفين نخس بين من شو السنة سيم وثلا ثين ؛ ذ كرها جماعةمن أصعاب السير » 
وزادوا فيها : « وقد أمَرت على الممرعُقبة بنعمرو الأنصارئ »ول الم ولانفسى7" ؛ 
يا كوالتخلف والتريّص ؛ فإى قد حلفت مالك بن حبيب اليربوعى” »وأمرثثه ألايترك 
متخافا إلا ألقه 7 عاجلا » إن شاء الله . 


١4م يقال : مايألو العىء » أى مايتركه . (؟) صفين‎ )١( 


سسا او ملسم 


وددى 7 بنمزاحم عوض قوله : « فَأَمضهم ممم إن عدو «6 «فأمضهم 2 
إلى عدر الم ع0©, 

78 نصر : فقام إليمَْقل بن قبس الرياحى> » فقال : يإأمير الؤمنين ؛ والله مايتخلف 
عنك إلا ظنين » ولا يترئص بك إلا منافق » قمر" مالك بن حبيب فايضرب' أعنساق 
التخلفين . فقال : قد أمرانه بأمري » وليس فصر إن شاء الله9©. 

ش د * 
[ أخبار على فى جبشه وهو فى طريقه إلى صفين | 

قال نصر بن مزاحم : ثم سار عليه السلام حتى اثْنهى إلى مدينة ب رسير”©؛ وإذا 
رجل من أصحابه يقال له حر بن سهمين طريف » من بنى رّبيعة بن مالك » ينظر إلى آثار 
كسسرى ؟ ويتمثل بقول الأسود بن يعفر : 

جرت الرتياح على محل ديارم دما ابر الل 
ققال له عليه السلام : ألاقلت: ( 5 ثر تكُوا من جنات وعون* وعم َعَم 
2 * ونممة كانوا افمهأ )ا فا كهين » كَذَلِكَ وَأُورئناها قوم آخربن # قم كك 
عم المياة والاض وما كا ثوا منظر بن 0”4©؛ إن ) هؤلاءكانوا وارثين فأصبحوا 
مورئين » وم يشكروا النعمة » فسيبوا دنياهم باللعصية 0 وَكنن ال م ء لاتحل بكم 
التقم #انزاوا يذه الفحودة 


. » صفين : « إلى أعداء الل‎ )١( 

(؟) صفين م4 ١‏ 

(؟) مورسير : بلد قرب المدائن . 

(4) من قصيدة.له فى الفضليات 7١5‏ ١٠؟؟‏ 

(5) سورة الدخانه؟ ب هة": 

(1) الفجوة : الكان المتسم فى الأرض ؟ ونفى صفين ١١5‏ « النجوة » ؛ وهو الكان المرتفم . 


لحان ل 200 


قال نصر : وو مر سن سعد »)عن عسل الأعور عن حية الغرنى” 0 قال : 


أمر على عليه السلام الحارث الأعور ؛ فصاح فى أهلالدائن : 


مر امو منين عليه السلامصلاة المصر. قواقو اق تلاك الساعة » طمد الله عو أثنى عليه » 
ثم قال : أما بعد ؛ فإلى قد تمحبت من مخلفم عن دغوتكر » وانقطاءكم عن أهل 
مرك فى هذه المساكن الظالم.أهاها» الالك أ كثر سا كنبها ء لامعروف يأمرون به» 
ولامنك نيوان عنة.: 

قالوا : يا أمير للؤمنين ؟ إنَا نننظر أمرتك » مُّرنا بما أحيبت . فار وخلف علمهم 
عدى” بن حاتم » فأقام علمهم ثلاثا 3 خرج فى ماعائة رجل مهم » وخلف ابنه زيدا 
بعده » فلدقه فى أربعاثة رجل منهم . 

حاء عل عليه (١‏ لماه وام ا 00 و مانا 
وجاء على عه سلام حتى مر ب سار » ستقيله يبنو حشنوا د ٠‏ دهاذيسها . 
ع ٠.‏ . 5 

قال نصر : السكلمة فارسية ؛ أصلها « خش » أى الطيب9؟ ‏ 

قال 5 وما أستف يلوه 3 رَلوا عن خيوم 2 جاءوا ند رخ معه4 )4 وس 00 ومءعهم 
براذين قد أوقفوها فى طريقه » فقال : ماهذه الدواب التى معكر ؟ وماأردتم بهذا الذى 
صنعتم ؟ قالوا : أمّاهذا الذى صتعنا فهو حَلق ما نم به الأمراء ؟ وأمًا هذه البراذين 
فبدبة لك ؛ وقد صتعنا للسامين طعاما » وهيّأنا لدو بكم علا كثيراً . 

اي 2 مر َ- : 

فقال عليه السلام : أما هذا الذى زعم أنه فم خلق تنظمون به الأمراء 

فوالله ما ينغم ذلك الأمراء ؛ و 1ك لتشقون به على أنقسكم وأبدانم »فلا تعودوا 


١5١1١5 صفين‎ )١( 

(؟) فى الأصول ه خعوش » », وماأئبته من كتاب صفين . 

(؟) البارة م فى كتاب صفين : « قال سليان : حش : طيب . نوشك : راض » يعى بنى الطيب 
الراضى ؛ بالفارسية 4 


شاع ةج لد 


له . وأما دوا بك هذه ؛ فإن حينم أن آخذها منسم » وأحسبها لكم من خراجم 
أخذناها مفكم . وأما طعامكم الذى صندتم فا ؛ فإنا نكرهٌ أن نأ كل من أموالكم 
إلا بثمن . قالوا : يإأمير اللمؤمنين » تحن نقوتمه ثم تقبلئْمنه » قال : إذا لا تقوم نهقيمته » 
يحن نكتنى بما هو دونه . قالوا : با أمير المؤمنين ؛ فإن لنا من العرب موالحَ ومعارف ؟ 
أتمنمنا أن مدى لم أو تمنعهم أن يقبلوا منا ؟ فقال : كل" العرب لكر موال اولس 
بنبى لأحديره. لين أن بقبل هديكسم »وإن عَصبك أحد فأعدونا . قالوا : 
ياأمير للؤمنين ؛ نا تحب أن قبل هديننا وكرامتنا .قال : و نمحكم ! فنحن أغنى متكر . 
وتركهم وسار . 

ين عبد العرزيز بن سياه » قال : حد ثنا حبييب نأوثات »قال : 
حدثنا [ أبو ]“سعيد التيمى” للعروف بسَقِيصى » قال: كنا مع على” عليه السلام فمسيره 
إلى الشام ؛ حتى إذا كما بظهر الكوفة من جانب هذا السّواد » عطش الناس واحتاجوا 
إلى الماء » فانطلق بنا على" عليه السلام حى أنى [بنا] 9 إلى صخرة ضر'س” "فى الأرض؟ 
كأنها ريْضّة عنز”"©؟قأص نافاقتلمتاهاء تفرجلنا من مها ماءء فشر ب الناسمنه »وارتوتؤا. 
م أصينا فأ كفأناها عليه . وسار الناس حتى إذا مغى قليلا » قال عليه السلام : أمنكم 
أحد” يمل مكان هذا الماء الذى شريم منه ؟ قالوا:: لم با أمير المؤمنين » قال : فانطلقوا 
إليه » فانطلق مِنَا رجال” ر كبانا ومشاة » فاقتصصنا الطريق إليه ؛ حتى اننهينا إلى المسكان 
الذى نرى أنه فيه » فطلبناه » قل تقدرعلى شىء » حتى إذا عيل علينا انطلقنا إلى د بر قريب 


)١(‏ صفين 151١‏ ؟15. 

(؟) من صفين والقاموس . 

(؟) الضرس : الأكة الحشنة . 

(4) الربضة , بغم الراء ويقال بكسرها ؛ مقدار جثة المز إذا ربضت ؛ وف الأثر : « جاء بثريدكأنه 
ريضة أرب » أى جثنها . راجم اللسان . 


شاه سم 


منّا » فسألناهم : أبن هذا الماء الذى عند ؟ قالوا : ليس قر بناماء » فقلنا : بلى نا شر بنا 
منه » قالوا : نم شَرِبم منه ! قلنا : أعم » ققال صاحب الدَّيْر : والله ما بنى هذا الدير إلا 
بذللك الماء » وما استتخرجه إلا نئّ أو وصى نَىّ . 

قال نصر : 3 مغى عليه السلام ؛ حتى 'زل أرضٍ الجزيرة ؛ فاستقيله بشو 5 
والثمر بن قاسط محرور 00© ؛ فقال عليه السلام ليزيد بن قيس الأرحى” : يا بزيد » 
قال : لبيك يا أمير اللؤمنين ! قال : هؤلاء قومك ؛ مر طعامهم فاطمم 4 
شرامهم فاشرب . 

قال : ثم سار حتى أنى الركقة ‏ وجل أهلها عممانية » قروا من السكوفة إلى معاوية ‏ 
فأغلقوا أبواها دونه » وتحصّنوا » وكان أميره ماك بن مخرقة الأسدئ فى طاعة معاوية» 
وقدكان فارق عليا عليه السلام فى نحو من ماثة رجل من بنى أسد » تمكائب معاوية » 
وأقام بالركقة حتى لق به سبعائة رجل . 

قال نصر : فروى حَبّة أن علي عليه السلام لما نزل على الرءقة » تزل بموضم يقال 
له البليخ على جانب الفرات » فنزل راهب هناك من صومعته » فقال لعلى> عليه السلام : 
إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا » كتبه أصحابُ عيسى بن مرجم 2( أعرضه عليك ؟ 
قال : نم » فقرأ الراهب الكتاب : 

بس الله الرحمن الرحيم ٠‏ الذى قضى فها قضى » وسطر فهااكتب”" : أنه باعث” 
فى الأميين رضولة م يعأمهم الكتاب والحسكة » ويدلهم على سبيل الله » افو 
ولا غليظ ؛ ولا تاب فى الأسواق» ولايحزى بالسيئة السيثة » بل يعفو ويصفح » أمَته 
النادون الذين يحمدون الله على كل تشر”” ؛ وفى كل صَءود وعبوط » تذل ألسنتهم 

. » الحزور : الناقة التى تنحر ؟ وفى صفين : « بالجزيرة‎ )١( 


(؟) صفين : « فها سطر #ام 
(؟) النشز : اللسكان المرتفم ء كالنشاز . 


ا 


بالتسكبير والتهليل ؛ والتسبيح ؛ وينصر”» الله على من ناوأه ؛ فإذا توفاه الله » اختلفم 
أمته من بعده ؛ ثم اجتمعمت ؛ فلبثت ماشاء الله » ثم اختلفت » فيمرت رجل من أمة 
بشاطىء هذا الفرات » يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » ويقضى بالحق ولا بركس 
الك » الدنيا أهون عليه من الرتماد فى يوم عصفت به الرريحج » وا موت أهون عليه من 
شرب الماء على الظمآن9" . يخاف الله فى السر” » وينصح له فى العلانية » لا مخاف ف 
لله لومة لاثم ؛ فن أدرك ذلك النئ من" أهل هذه البلاد قآمن بدكان ثوابه رضوا 
والجنة» و من أدرك ذلك العبد الصالح فلينصر'ه ؛ فإِنَ القتل معه شهادة . 

ثم قال له : أنا مصاحبك » فلا أفارقك حتى يصببنى ما أصابك . فس عليه 
السلام » نم قال : الجدللَه الذى لم1 أن عنده منسيًا » الجد لله الذى ذ كرنى عنده فى 
تب الأبرار. 

فَفى الراهب معه » فكان فيا ذكروا بتغدى مع أمير الؤمنين ويتمنشى ٠‏ حقق 
أضيب يوم صفين ؛ فلما خرج الناس يدفنون قتلاهم قال عليه السلام : اطلبوه ؛ قلما 
وجدوه صلى عليه ودقنه . وقال : هذا منَا أهل الببت » واستغفر له مرارا9؟ . 

روى هدا الخبر نصر بن مزاح فى كتاب *” صفين “* عن عمر بن سعد » عن مسلم 
الأعور » عن حبّة المرنى" . ورواه أيضًا إبراهي بن ديزيل الهمدانى” » بهذا الإسناد عن 
حَبَة أيضا فى كتاب صفين . 

با ينا 

وروى ابن ديزيل فى هذا الكتاب » قال : حدثنى يحى بن سليان ٠‏ .. . حدتنى 
يحى بن عبد الملك بن ميد بن عتيبة » عن أبيه ؛ عن إسماعيل بن رّجاء » عن أبيه وتمد 
)١(‏ الركس : رد الثىء مقلوباء وفى صفين : « ولابرئعى فى الحي » . 


(؟) صفين : « الظياء 6 ٠.‏ 
(؟) كتاب صفين لنصر 154 , 7158. 


سد #27 لد 


ابن يل » عن الأعمش » عن إسماعيل بن رّجاء » عن ألى سيد اللذرى” ٠‏ رخنه الله 
قال : كنا مع رسول الله صلى الله عايه وآله » فانقطم هئ د نمله » فألقاها 
إلى على” عليه السلام يصلحهاء م آل : « إن من م مَنْ بقاتل على 00 بل القرآن ع كا قاتلت 
على تنز يله »ءفقال أبو بكر الصديق:أنا هو يارسول اله ؟ فقال :لا فقالعمر ءناللخطاب: 
أناهو يارسول الله ؟ قال : « لا » ولكنه دام خأصفٌ النعل 6 ويد عللَ علي هالسلام 
على تمل النى صلى الله عليه وآله يصلحها . 

قال أبو سعيد:فأتيت علي علي هالسلام فبشر ته بذاك فل حفل به كأنه شىء قركان. 
علمه من قبل . 

د 

وروى ابن دبز يل فى هذا الكتاب أيضاً » عن يحى بن سلمان » عن أن عضيل : 
عن إراهيم اليتحرىي” » عن أبى صادق » قال : قدم علينا أ ابوت الأنصارى” العراق » 
حك لأ 001 وبيوها من ونكت لاد لع ينم رفك لد رأ 
أبوب » قد كرمك الله عر وجل بصحبة نبيه صلى الله عليه وس »ونزوله عليك » فالي 
أراك تستقبل الناس بسيفك » تقاتلهم هؤلاء مرة وهؤلاء مرة ! قال : إن رسول الله صلى 
لله عليه وله عهد إلينا أن نقاتل مع عل النا كثينء فقد قاتلناه»وعهد إلينا أن نقاتل معه 
القاسطين ؛ فهذا وَجّْهْنا إلمهم - يعنى معاوية وأحابه ‏ وعد إلينا أننقاتل ممه المارقين» 
و أرم بعك . 

وووى ابن دير يل أيضافى هذا الكتاب » عن بحى»عن يعْلى بن عبيدالحنقّ » عن 
إسمميل الستدى” » عن زيد بن أرق, » قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وهو 


ا له ؟ وهو 0 من الإبل . 


شت م٠‏ > ممصم 


فى المحرة يوحى | ليه ونحن ننتظره حتى اليد " الحرت » لخجاء على بن ألى طالب ومعه فاطمة 
وحسن وحسين علمهما السلام ؛ فمعدوا ف ظل حائط ينتظرونه ؛ فاما خرج رسول الله 
ص 5 عليه وأله “رام فأتاهم وَوَقَفْنَا نحن مكانقاء لم جاء إلينا وهو إظلوم بشويه» 
ممسكا بطرّف الثوب » وعلى” تمك" بطر فه الآنضر ؟ وهو يقول : « اللهم إلى أ<تهم » 
فأحتهم ؛ للبم إنى 7 ارك اليم » وحرب لمن حارمهم » قال : : فقال ذلك 
ثلاث مرات . 

قال إبراهيم فى السكتاب المذ كور : وحدثناحى بن سلمان » قال : حدثبا ابن فضّيل» 
قال : حدثنا الحسن بن المَكم التخعى” » عن رباح بن الحارث النخعى” » قال : كنت 
جالسا عندعلى عليه السلام » إذ قم عليه قوم متلشّون » فقالوا : السلام عايكيامولاناء 

2 

فقال لم : أ سم قوماً عرا ! قالوا : بلى» ولسكنا سمعنارسول اللدصل الهعليهوآ له يقول 
يوم عدر خم" : « مَن كنت مولاه فعلى” مولاه » اللهموال مَن' والاء » وعاد من" عاذاه» 
وانصر من نصره » واخذل من خذله» » قال : فلقد رأيت يت عليًا عليه السلام ضحك حتى 
بدت نواجذه » ثم قال : اشهدوا . 
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م إن القوم مضوًا إلى رحالم فتبءتهم » فقلت لرجل مهم :من القوم ؟ قالوا : ون" 
00-7 . 8 5 5 
صلى الله عليه وله » قال : فأتبته فصافحته . 

#6 


قال نصر ال 0 0 مايا عليا 


١51-1١8 كتاب _صفين‎ )١( 


لداية.#» - 


الوصل » ثم تصيبين » لم القنى بالركقة » فإنى موافما . سكن الناس وأَمُنْهم » ولا تقاتل 
إلامَنْ قاتلك » وميرالبردَين9؟ » وعَويُ بالناس9؟ . أقم الليل » ورفه فى السير » 
ولا نسر' أَوَلَّ الليل ؛ فإن الله جمله سكنا » أرح فية بدنك وجندّك وظبرك » فإذاكان 
السّحر » أو حين يقبل 2" الفحر » فسر. 

فسار حتى ألى الحديئة ‏ وهى إذ ذاك منزل الناس » وإنما بت مديئة الموصل 
بد ذلك ممد بن مروان ا ا معقل بن قيس رجل من حَنم 
يقال له شداد بن ألى ربيعة” » - قتل بمد ذلك مع الحردورية فأخذ يقول : إيه » إبه ! 
فقال ممقل : ماتقول ؟ لجاء رجلان نحو السكبشين » فأخذ كل” واحد 00 
وانصرفا ء فقال المثعمى” لمعل : لا تَكلبون ولا لبون ؛ قال معقل : من أبن علمت؟ 
قال : أمَا أبصرت الكيشين » أحدها مشر”ق والأخر مذر”ب » التقيا فاقتتلا وانتطحا » 
فلم يزل كل” واحد من مصاحبه منتصفا » حتى أنى كل" واحد معهما عا فانطاق به ! 
قال ممقل :أ ويكون خيرا ما تقول ياأخا خثم ! ثم مفى حتى واق علا عليه 
السلام بالرتقة . 

قال نصر : وقالت طائفة من أصحاب على" عليه السلام له : ياأمير المؤمنين » 1كتب 
إلى معاوية ومن قبّله من قومك» فإن المجة لا تزداد عليهم بذلك إلا عا . فكتب 
إلمهم عليه السلام : [ م اله الر من الرحيم ] ” , من عبد الله على" أمير المؤمنين إلى 
معاوية ومن قبله من قريش : 
)١(‏ البردان : الفداة والععى . 
(؟) غور بالناس » أى انزل بهم فى الفائرة ؟ وهى القائلة ؛ أو نصف التهار . 
(؟) صفين : « يتبطح » » وف ب : « ينبلح » . 


(؛)كذافى صفين ءاج »وق ب: « شرار بن أنى ربيعة » ٠‏ 


(90) من صفين . 
1١:6(‏ مج --؟) 


سد ام ا# نم 


سلام عايكم؛ فإنى أحد إليكالله الذى لا إلدإلا هو » أمابعد :فإن لل عباداآمنوا . 
بالتزيل» وعرفوا اويل »وقهوااق الدين » وبين لله فضاهم فى القرآن الحكيي » 
وأئم فى ذلك الزمان أعداد للرسول» كذ بون 0“ بالكتاب» تمعون على حر بالمساءين » 
0 تقفام مهم حبستموه أوعذبتموه أوقتاتموه؛ <تى أراد الله تعالى إءزازّدينه »وإظهارٌ 
أمره » فدخات العرب فى النين أفواجا » وأسلدت له هذه الأمة طوءا وكرها » فكتم 
فيمن دخل فى هذا الدين ؛ إمّا رغبة وإما رهبة ؛ على حين فاز أهل السبق بسبقهم » وفاز 
المواجر ونالأولون بفضلهم . ولاينبغى من ليست له مثل سوابقهمف الدين » ولافضائلهم 
فى الإسلام ؛ أن ينازعهم الأمر الذى ثم أهله وأْل به » فيجور”؟ وبظل » ولا ينبغى 
ل نكان له عقل أن يمهل قدرّه » ويمدو طورهء يشت نفسه بلاس ما ليس بأهله ؛ فإن 
أولى الناس بأمر هذه الأمة قدمما وحديثا أقرمها من الرسول » وأعاها بالكتاب » وأفقهها 
فى الدين » أوللما إسلاما » وأفضلها جياداء وأشدّها بما تحمله الأمة من أمر الأمة 
اضطلاعا ؛ فاتقوا الله الذى إليه ترجعون » ولا تَليسو ١‏ المق بالباطل وتكتموا الحق 
و أن تعفون . 
واعاموا أنّخيار عباد الله الذينيعماون بمايمدون ءوأن شرارم الجهال الذينينازءون 
بالجهل أهل العلى ؛ فإن للعالم بعامه فضلا » وإن الجاهل لا يزداد بمنازعته العالم إلا جهلا . 
ألا وإنى أدعوم إلى كتاب الله وسنة نبينه »و 3 دماء هذه الأمة ؛ فإن قبلم أصبٌ 
ش شد 6 واهتديم للظم » وإن أبيم إلاالفرقة وشّوَ”عصا هذه الأمة “لم تزدادوا من الله 
إلا بعداء ولا يزداد ارب عليك إلا سخطا والسلام . 
فكتب إليه معاوية حجواب هذا الكتاب » سطرا واحدا ؛ وهو : أما بعد فإنه 
«:1)١(‏ مكذبون » 


(؟) ب وصنفين : « يحوب 86. 


ل 


٠‏ سه ص ييه 


ليس ينبى وَبَيْنَ قيس عماب ‏ غير طمن الكل وضّراب الراقاب 


ع 
انك ل 0 


فقالعلى” عليه 0 اأتاه هذا الجواب : لآ إنك لا تهدى من أحبيت 3 1 
أله مهرى 0 1 وَهوَ رأ الم هتين ا 


قال عر 9 وقالعلى” عليسه السلام لأحل الركقة : ا لى دسرا أعثر عليه منهذا 
لكان إلى الشام ؛ فأبَاا» وقدكانوا صمو السفن إلمهم ؛ فموض من عندم ليعبرَ 
على سر مَتْبج » وخلف عليهم الأشتر » فقال : يا أهل هذا الحصن ؛ إنى أقم الله 

امل ا عه كن حمس شان 

وى امنا المؤمنين عليه السلامولم تمسروا لهعند مدينتم عق مرا لأجردنفيم 
السيف » فلا قتانٌ مما تلم » ولأخر أن أر ص «ولاحذن امو الكم . 

فاق بعضهم بعضاء فقالوا : إن الأشتر فى با حلف عليه » وإنما خلفه على عندنا 
السلام لخاء » ونصبوا له الجسرء فعبر الأثقالوالرجال» وأمر الأشتر فوقفثلاثة لاف 
فارس ؛ حتى لم ببق من الناس أحد إلاعبر » 9 عبر آآخر الناس رجلا . 

قال نصر: وازدحت اليل حين عبرت ؛ فسقطت قَلَنْسُوة عبدالله بن ألى الحصين» 
فنزل فأخذها » وركب» 9 سقطات" قلنسوة عبدالله بن المجاج »فول فأخذهاء» مركب 

فإن بك” طن ال اجرى الطيرت صادق) ل زعموا ء أقعل: وشيكا وتققل 

فقال عبدالله بن أبى الخصين : ما شىء أحبة إلى" ما ذكرت » فقتلا معا 


4 
بوم صعين . 


. 5 سورة القصس‎ )١( 
.1١١9نيفص (؟)‎ 


ع 


قال نصر : فلنا”"© قطم على” علي السلام الات » دعا زياد بن النضر وشرَّيح بن هانى* 
فسر”حهما أمامه نحو معاوية » على الما الذى كان عليه حين خرجا من الكوفة »فى 
اثنى عشر ألفا » وق دكانا حيث سرحهما من الكوفة مقَدّمة له أخذا على شاطى' الفرات 
من قبل البت» ما بلى السكوفة حتى بلغا عانات”” » فبلفهم أخذ على عليه السلام 
طريق الجزيرة » وعاما أن معاوية قد أقبل فى جنود الشام من دمشق لاستقباله » فقالا : 
والله ماهذا برأى » أن نسير و بشاوبين أمير المؤمنين هذا البحر» وما لنا خير” فى أن نلقى 
جموع الشام فى قله من العدد ؛ منقطعين عن الدد . فذّهبوا ليمبوا من عانات » فنمهم 
أهلما ؛ وحيسوا عمهم السفن » فأقبلوا راجمين حتى عَبرُوا من هيت » ولقوا عليا عليه 
السلام بقرية دون قر' قيسيا ء فلما لحقوا عليا عليه السلام تحب» وقال : مقدمتى تأنىمن 
ورالى ! فقام له زياد وشريح » وأخبراه بالرأى الذى رأيا . فقال : قد أصبمًا رُشْدكا . فلما 
عدوا الزرات قونييا آناته مو شارية ١4‏ فلتأ شيا إل معاويةء الفا أبو الأعور 
ل فى جنود من أهل الشام » وهو على مقَدمة معاوية » فدعواه إلى الدّخول ف طاءة 
أمير المؤمنينعليه السلام فأبى » فبعثوا إلى على عليه السلام : إنا قد لقينا أب|الأعورالسمى" 
بسورالروم فى جند من أهل الشام » فدعوناهوأسحابه إلى الدخول فى طاعتك » فأتىعايناء 
فرنا بأمرك . 

فأرسل عل عليه السلام إلى الأشتر » فقال : يا مال » إن زيادا وشمر بحا أرسلا إلى» 
يعامزننى أنهما لقيا أبا الأعور السامى: فى جندمن أهل الشام سور ااروم» وتبأنىالرسول 
أنه تركهم متواقفين؛ فَالنَحَاء النجاء إلى أصحابك ؛ فإذا أتيتهم فأنت عليهم ؛ وإياك أن 
تبدأ القوم بقتال إن لم يبد.وك » والقهم واسمم منهمء ولا يجر مَدكَ شنا نهم على قتاهم قبل 


. وماعدها. (؟) عانات ؛ قرية من قرى الفرات‎ ١٠١ صفين‎ )١( 


1##» سب 


اتيم بوالإغذان سوم بعلا عرة ته واجيل؟ غل ميدلناك و إذا اوقل يسدر تك 
دعاو قحي عا باتووسي : ولاقون نبور من يزيد آن بلقي لزي 
ولا تتباعد عنهم تباعد من يهاب الناس ؛ حتى أقدم عليك ؛ فإنى حثيث السير إليك 
إن شاء الله . 

قال : وكتب على” عليه السلام إليهما ‏ وكان الرسول المارث بن جمهان الجعنى” : 
أما بعد ؛ فإنى قد أمر'ت عليكم مالك » فاسمما له وأطيعا أمره ؛ وهو ثمن لا نخاف 
رهَقه ولاسقاطه”2» ولا بطؤهتكًا الإسراع إليه أحزم » ولالمسراعه إلى ما البط.عنهأمئل؛ 
وقد أمرته عثل الذى أمرتكاء ألا يبدأ القوم بقتال حتى يلقاهم ويدعومم » ويُمذر إلبهم 
إن شاء الله . 

قال : فرج الأشتر حتى قد معلى القوم » فاتبع ماأمره به علىعليه السلام؛ وكف عن 
القتال » قر يزالوا متواقفين7"؛ حتى إذا كان عند الساء» لايم بوالأعور فثبتوا له 
واضطربوا ساعة . ثم إن أهل الشام انصرفواء ثم خرج هاشم بن عتبة فى خيل ورجال 
حَسَن عدتم1 وعددها ء نفرج إليهم أبوالأعور اللي فاقتتاوا يومهم ذلك؛ حمل الحيل” 
على اميل » والرجال على الرجال » وصير بعضهم لبعض ؟ ثم انصرفوا . بكر علييم 
الأشتر ؛ فقتل من أهل 007 بن 1 الع خى” » قتله نيان بن عمارة 0 الفييا* وماهو 
يومئذ إلا فتى حديث السن” . وإن كان الشامى” لفارس أهل الشام » وأخذ الأشتر يقول : 
و أروى أبا 7 

ثم إن أبا الأعور دعا النناس » فرجعوا نحوه فوقف على تل" من وراء السكان الذى 
كان فيه أَوّلَّ مرة » وجاء الأشتر حتى صف أسمابه فى المكان الذىكان فيه أبو الأعور 
وَل مرة » فقال الأشتر اسنان بن مالك التّخعى”. انطلق إلىأ بى الأعورء فادعه إلىالبارزة» 


)١(‏ ألرهق : الطيش والتزق . والسقاط : الخطأ . (؟) متواقفين : وقف بعضهمأمام بعش فالحرب 


ساع|؟ لل 


فقال : إلى مبارزى أم إلى مبارزتك ؟ فقال : أَوَلَوْ أمرتك عبارزته فعلت ؟ قال : نعم ؟ 
والذى لا إله إلا هو ؛ لو أمرتنى أن أعترض صفهم بسيق لفعلت” حتى أضر به بالسبيف : 
ققال : يابن أخىء أطال الله يقاءك ! قد وام ازددت.فيك رغبة » لا ما أمرتك بمبارزته » 
إنما أمرتكأنْ تدعوه لمبارزتى ؟ فإنه لاببارز ‏ إن كان ذلاكمن شأنه ‏ إلاذو ى الأسنان 
والكفاءة والشرف » وأنت محمد الله من أهل الكفاءة والشرف ؛ ولكنك حديث” 
السن" » وليس ببارز الأحداث ؛ فاذهب فادعه إلى مبارزقى . 

فأتاهم فقال : أنا رسول فأمّنونى » لخجاء حتى اننهى إلى أبى الأعور . 

قال نصر : خدئنى7'“عمر بن سعد » عن أبى زهير العببى” ؛ عن صالمح بن سنان؛عن 
بيه » قال: فتلت له : إن الأشتريدعوك إلى امبارزة » قال : فسكت عنى طويلا ءممقال : 
إن خا الأشتر وسوء رأيه وهواتة ؛ دعاه إلى إجلاء عمال عُمّان » وافترائه عليه » يقبّح 
محاسنه » ويجهل حقه » ويظهر عداوته . ومن خفة الأشتر وسوء رأيه أله سار إلى عمهان 
فى داره وقراره » فْقمَلهُ فيمن قتله» وأصبح مكّبّعا" بدمه ء لا حاجة لى فى مبارزته . 

فقلت : إنك قد نكمت فاسمع حتى أجيبك » فقال : لا حاجة لى فى جوابك 
ولا الاسماع منك . اذهب عَتَى ؛ وصاح بى أحابه فانصرفت عنه » ولو سم لأسمعته عذْرَ 
صأحى وححته . 

فرجمت إلى الأشترء فأخبرته أنه قد أبى المبازرة » فقال : لنفسه نظر . 

قال : فتواقفناء فإذا هم قدانصرفوا . قال : وصبحناعلى” عليهالسلامغْدُوةٌ سائرا نحو 
معاوية » فإذا أبو الأعور قد سبق إلى سهولة الأرض وسمّة النزل » وشريمة الماء» مكان 


١7نيفص كتاب‎ )١( 
. 6 (؟) صفين : < مبتعي‎ 


اهم د 


أفيح ؛ وكان أبو الأعورعلى مقدمة معاوية » واسمه سفيان بن مرو » وقد جعل علىساقته 
سر بن أرطاة العامرى” » وعلى اميل عبيدالله بن عمر بن امطاب » ودفع الاواء إلى 
عبدالرحمن بن خالد بنالوليد » وجءل على ميمنته حبيب بن مسامة الفبرى" » وعلى رجالته 
من الميمنة يبدب رَّحْر الضجى” » وعلىالميسرة عبدالله بن عمرو بن العاص » وعلى الر>جالة من 
الليسرة حابس بن سعيد الطافى» وعلى خول دمشق الضّحاك بن قيس الفورىة ؛ وعلى رّجّالة 
أهل دمشق يزيد بن أسد بن ثراز البجلى” » وعلى أهل مص ذا السكلاع » وعلى أهل 
فلسطين مُسامة بن علد » وكانوصول على عليه السلام إلى صفين لمان بقين من الغحرم من 


سنة سبع وثلاثين . 


0-7 


650 
الأمئل : 


6ه ار ُْ 3 كه ع 7 1 أ رء وت 7 3 5 عام عر 
الحمد لل الزى بطن خفيات الامور 4 وّدات عليه أعلام الغاوور 04 وَأْممَنْع 0 


م 


0-3 5-5 يمح سه برام هك مسار و٠‏ 2 2 عياب بي سام ار ٠.‏ ع" 
٠.‏ مث ٠.‏ 5 , ظّ - 

عين البصير ؟ فلا عين من لم لاقي تذسكره 6و لا.قاب من أثبته بكس 6 ٠.‏ 
- 5-2 


1 5 عه > وى اؤأوتس يبلن َه ا 010 لي 3 ا 7 امع ده 
سبق فى العاوٌ فلا شىء أعلى منه » قرب فى الدنوٌ فلا ثىء أقربْ منه ؛ فلا 
مو وت” ومس سيرم وا>”اه .مه بر ممعي بعرم فويدسة 
53 4+ 11 ]كه 5-25 - ه 2 ٠‏ . 
استعلاؤه بأعده عن شىه من خلقه » ولا قر به سواه فى المكان بو 1 
َّ. ونيا 4 سين 1 0 رعسم م فر ا كم مك 
" إطلع العقو ل على محديد صفته »2 و ' ححبها عن وَاحب معر فته ؛ فب والذى 


ىق - 


شبد له أعْلَام الوجُود عل إقرَار َب ذى املْحوده تَعَالى الله عا يقول«المشعيون 
به وَالاحَدونَ له علوا كبيراً ! 
ب نذنيا 

امن : 

بطنتُ مسر فلان » أى أخفيته . 

والأعلام : جمع عل ه وهو النارٌ يبتدى به ؛ ثم جمل لكل" مادل على ثىء ؛ فقيل 
ممجزات الأنياء أعلام » فدلاتها على نبوةنهم . وقوله عليه السلام : « أعلامالظوور» » أى 
الادلة الظاهرة الواضحة .' 

وقوله فها بعد :< أعلام الوجود » أى الأدلة اللوجودة » والدلالة هى الوجود نفسه: 
وسيأنى شرح ذلك . 

وقوله : ١‏ وامتنم على عين البصير 6 » يقول : إنه سبحانه ليس بمرثى” بالمين ؛ وم 


ب7و!ام د 


ذلك فلا يمكن من لم بره بعينه أن ينكره ؛ لدلالةكل” شىء عليه » بل لدلالته سبحانه 
على نفسه . 

ثم قال : « ولا قلب من أثبته يبصره » » أى لاسبيل لمن أثبث وحود و أن غيط 
علا يجميع أحواله ومعلوماته ومصنوعاته ؛ أو أراد أنه لا تم حقيقة ذاته ؛ ك) قاله قوم 
من الحققين . 

وقد روىَ هذا اكلام على وجه آتخر ء قالوا”" فى المطبة : « فلا قل من ل ره 
ينكره » ولا عين من أثبته تبصره » » وهذا غير محتاج إلى تفسير أوضوحه . 

وقوله عليه السلام: « فلا استعلاؤه باعده » » أىليس عله ولاقر به كما نعةلهمن العا 
والقرب اللمسكانيين » بل هو علو وقرب خارجمن ذلك » فليس علوّهيقتغى بعده بالكان 
عن الأجسام » ولا قربه يقتضى مساواته إياها فى الحاجة إلى المسكان والجهة . 

والباءقى « به»متعلقة ب« ساواهم » » معناه : ولا قريةساوامم بدفى الحاجة إلى الكان؛ 
أى لم يقتض قربه مماثلته ومساواته إياهم فى ذلك . 

9« 
[ فصول ف العلم الإلحى ] 

وهذا الفصل يشتمل على عدّة مباحث من العل الإلهى : 

أولها : كونه تعالى عالما بالأمور اللفية . 

والثانى : كونه تعالى مداولا عليه بالأمور الظاهرة ؛ يمنى أفماله . 

والثالث : أن هويته تعالى غير معلومة للبشر . 

والرابع : ننى نشبيهه بشىء من محلوقاته . 


)١(‏ كذا فى جيم الأسول 


4ك 3 


واكاسن # "نيان أن الماخد لأثياتة مكا بن بلنناته © وغارقت ابه 

ومن نذكر القول فى جميع ذلك على سبيل اقتصاص المذاهب والأقوال» وتحيل 
فى البرهان على الحقّ من ذلك وبطلان شبه الخالفين فيه » على ماهو مذ كور فى كتبنا 
اللكلامية » إذ ليس هذا الكتاب موضوعا لذلك » وإن كنا قد لا تخلى بعض فصوله 
من إشارة إلى الدليل موجزة » وتلويح إلى الشمهة لطيف ؛ فتقول: أمّا 


+ 


امكل الأؤل 
وهو الكلام فى كونه تعالى عالما بالأمور املفية 

فاع أن أمير المؤمنين عليه السلام إنما قال : بَعآن خؤبَّات الأمور » وهذا القدر 
من الكلام يمَتضى كونه تعالى عالما » بع الأمود اللنية الباطنة ؛ وهذا منقسم قسمين : 

أحدها : أن 5 الأدؤن اتثنية الخافرة : 

والثانى : أن بع الأمور الخفية المستقبلة . 

والسكلام من حي ثإطلاقه محتمل الأمرين » فنحمله عليهما معا . فقد خالف ىكل" 
واحدة من المسألتين قوم ؛ فنَ الناس من نىكونهعاما بالمستقبلات » ومن الناس من نقى 
كونه عامابالأمور الحاضشرة ؛سواءكانت خفيةأو ظاهرة ؛وهذا يقنتضينا('" أن نشرحأقوال 
التقلاء فى هذه المسائل » فتقول : إن الناس فيها كَل أقوال : 

القول الأول : قولٌ جمهور المتكلّمين » وهو أن البارى” سيحانه يدل مكل" معلوم : 
المافى والحاضر وامستقبل ؛ ظاهرها وباطمها » ويحسوسها وغير محسوسسها ؛ فبو تعالى 
العالم بما كان وما هوخاضر ؛وماسيكون ومالم يكن » أن لو كان كي ف كان يكونء كقوله 


.» يقتفى‎ ١ : ب‎ )١( 


ول 


تعالى : ( وَل رُدُوا لعادُوا 1 عبرا عه ٠24)‏ ؛ فهذا عل بأمر مقدرعلى تقدبروقوع أصله 
الذى قد عم أنه لا يكون : 
القول الشالى : قول مَن زعم أنه تعالى لايم الأمور (البتفلة +وذهوه. يكوه 
مدركاء قالوا : كا أنه لايدرك المستقبلات» فكذلك لابعل الستقبّلات . وهو قول هشام 
ابن ال5”" . 
القول الثالث : قول مَنْ زعم أنه لا يلم الأمور الاضرة ؛ وَهَذا القول تقيض القول 
الثانى ؛ وشيهوه بكونه قادرا » قالوا :كا أنه لا يقدر على الموجود » فكذلك لا يعم 
للوخود؛ونست ابن الراوندئة هذا القول إلى معمرين عياد "2 أحد شرو كناء وأضابنا 
يكذ بونه فى ذللك » ويدفمون الحسكاية عنه . 
القول الراد بع : قول من زعم أنه تعالى لا يل : نفسّه خاصّة » ويعلم كل ما عدا ذااته » 
وشت ان الزاوندئ هذ الثالة إلى مَعَمر أيضا » وقال: إنه يقول : إن العالم غير المعلوم» 
والثىءلا يكون غير نفسه؛ وأصحابنا يكذ بون ابن الراووندئةفى هذهالحكاية »ويرّهون 
فعر ا نيا + 
القول الخامس : قول من قال إنه تعالى لم يكن فها ل يرل عام م أصلا ؛ وإنما 
أحدث لبفسه علما علم به الأشياء » وهو قول حَْهُم بن صفوان0© 
القول السادس : قول من قال إنه تعالى لا بم كل المعلومات على تفاصيلها ؟ وإنما 
- ذلك إجالا وهؤلاء يمون المسترسليّة ؛ لأنهم يقولون : يسترسل عامه على امعلومات 
)١(‏ سورة الأنمام لم٠‏ 
(؟) هو هشام بن المي ؟ من متكامى الشيعة » وصاحب القالة فى النشبيه ؟ وإليسه تنسب الهشامية ؟ 
إحدى الفرق الغالية ؛ ذكره الشهرستاق وبسط آراءه فى المال والئحل ١55-5514 : ١‏ 
(*) معمر بن عباد السامى القدرى ؟ وانظر آراءه فالملل والنحل للشهرستالى ١‏ : 58 لا5 


(4) جهم بن صفوان ؟ وإأيه تنسب الفرقة الجهمية ؟ هن الجبرية ؟ ظورث بدعته بترمذ » وقتله سالجين. 
أخوز المازنى بعرو ؛ فى آخر ملك بنى أمية , الفهرستاى ١‏ : ولا ام. 


0-7 


إخالا لا تفضيلا » وهو مذهب الذوتيو”'" من متكلى الأخردية . 

القول السابع : قول من قال إنه تعالى يعلم المعلومات المفصلة مالم فض القول به إلى 
محال ؛ وزعموا أن القول بأنه بعلم كلشىء ل إلىمتحال ؛ وهو أن يعل ويعلم أنه بعلم 
وهل" حرا إلى مالانهاية له ؛ وكذلك الخال لازم إذا قيل إنهيل الفروع » وفروع الفروع 
ولوازمها ولوازم لوازمها إلى مالا نهاية له . قالوا : ومحال اجماع كل” هذه العلوم غير 
لمتناهية فى الوجود » وهذا مذهب ألى البركات البندادى” صاحب المعقير”© . 

القول الثامن : قول من زع أنه تعالى لا 5 الشخصيات الجزئية ؟ وإبما يعلم 
الكليات التى لا يوز عليها التغيير ؛كالعلم أن كل إنسان حيوان ؛ ويعلم نفسه أيضا ؛ 
وهذا مذهب أرسطو وناصرى قوله من الفلاسفة كاين سينا وغيره . 

اقول التاسع : قول من زعم أنه تعالى لا يملم شيئا أصلا ؛ لا كايا ولا جِئها ؛ وإنها 
وجد المالم عنه لخصوصيّة ذاته فقط من غير أن يعامه ؛ كا أن المفناطيس يمل بالحديداقوة 
ؤيه من غير أن علم بالجذب وهنا قول قوم من قدماء الفلاسفة . 

فبذا تفصيل المذاهب فى هذه المسألة . 

واعلم أن ححه المتسكلمين على كونه عالا بكل شىء 0 إعا تتضح بعك إثبات حدوث 
العالم »وأنه فمله بالاختيار ؛ لخينئذ لابد” من كونه عالما ؛ لأنه لولم يكن عالما بشىء أصلاما 
صح أن حدث العالم على طر بق الاختيار ؛ لآن الإ<دداث علىطريق الاختيار ؛ إعايكون 
بالغرض والداعى » وذلك يقتضى كونه عالما » فإذا ثبت أنه عالم بشىء أفسدوا حينئذ أن 
يكون عالما بممنى اقتضى له العالمية » أو بأمى خارج عنذاته ؛ مختارا كان أو غير مختار ؛ 

. 4078 هو الإمام أبو العالى عبد املك بن يوسف الجوينى » إمام الحرمين » المتوق سئة‎ )١( 

(ابن حددكان ) . 


(؟) كتاب المشرق الحكة , طيم فى حيدر آناد ؛لألى الركات على بنمل_كا البغدادىء توفى سنة 5ه 
3 : مع الل حلام 0 الى أ ان : و 
وانظر أ خبار المذاء للقفطى *14” . 


حب 99 ند 

خينئذ ثبت *1كلم أله إماعل لأأنه هذه الذات اللخصوصة لالشىءأزيد منها؛ فإذا كانم 
ذلك وجب أن يكون عاا بكل معلوم ؛ لأنْ الأمر الذى أوجب كولّه عالما بأمر ما ؛ هو 
وانه يوحي كونه الا كيرة سن الأمورة أن فدية ذاته ]ل الكل لمنة واد 

ما الجوات عن شه الخاافين فذكور فى الواضع الحتصّة بذاك » فليطلب من 
كتبنا الكلامية . 

“د جد عند 
القفصل الثاق 
فى تفسير قوله عليه السلام : « ودلت عليه أعلام الظبور » 

فنقول : إن الذى معدل ب4 على إثيات الصانم يمكن أن يكون “دن و<هوين ؟وكلاها 
يصدق عليه أنه أعلام الظهور ؛ أحدها الوجود والثانى الوجود . 

أما الاستدلال عليه بالوجود نفسه فهى طريقة المدققين من الفلاسفة ء فإنهم استدلوا 
على أن مسى الوجود مشترك » وأنه زائد على ماهيّات الم.كنات » وأن وجوة الهارئ 
لايصح أن يكون زائدا على ماهيته » فتكون ماهيّته وجودا ؛ ولا يجوز أن تسكون 
ماهيته عاربة عن الوجود “فلم ع إلا أن تسكون ماهيته هى الوجود نفسه » وأثيتوا 
وجوبّ ذلك الوجود » واستحالة تطرق العدم إليه بوجه ماء فلم يفتقروا فى إثبات البارئ 
إلى تأمل أمر غير نفس الوجود . 
طريقة المتسكامين . قالوا :كل مالم 01 بالبدسهة ولا بالحس” ؛ فإنها ملم بآثاره الصادرة 

ع .- 5-1 

عنه ؟ والبارئ تعالى كذلاك ؛ فالطريق إليه ليس إلاأفعاله » فاستدلوا عليه بالعالم » وقالوا 
تارة : العالمحد ث وكل” يدث له محدرث. وقالوا تارة أخرى : العام مكن » فله مؤثر . 


(١1)ج:‏ ذيثبت». 


سح 40 سم 


وقال ابن سينا : إن" الطريقة الأولى وهى الاستدلال عليه بالوجود نفسه أغلى 
وأشرف » لأنه لم يحتج فيها إلى الاحتجاج بأمر خارج عن ذاته » واستابط آية من 
الكتاب العزيز هذا العنى ؛ وهى قوله تعالى تيمو ؛ أيأتناً فى الآفاق وَفِ 
أفسب حت ينين ل أنه أعذى )4 20 , 

قال ابن سينا : أقول : إن هذا كم لقوم - يعنى المتكلمين وغيرمم ؟ عن بتعدل 
عليه تمالى بأقماله ؛ وتمام الآية : ل( أَوَ 1 يكن يربك أنه عل كل ثئه 
شبيلة 224 , 

قال : هذا َك الّدّيقين الذين يستشهدون به لا عليه ؟ يعنى الذين استدلوا عليه 
بنفس الوجود » ول يفتقروا إلى التعلق بأفعاله فى إثبات ربوييته . 


4# + 


الفصل الثالث 
فى أن هويته تعالى غير هوية البشر 

وذلك معنى قوله عليه السلام : « وامتنم” كلَءَين البصير » » وقوله : « ولا قلب 
من أثبته ببصره » » وقوله : « ول إظلع المقول على تحديد صفته » ؛ فنقول : إن جمهور 
اللتسكلمين زعموا أنا نعرف حقيقة ذات الإلهعوم يتحاشوا من القول بأنه تعالى لا إعلم من 
ذاته إلا مانعامه حن منها . 

وذهب ضرار؟ بن عمرو : أن لله تعالى ماهية لا بمادها إلا هو ؛ وهذا هو مذهب 
)١(‏ سورة فصلت 9ه 


(؟) هو ضرار بن عمرو» صاحب مذهب الضرارية من فرق الجرية ؛ كان فى بدء أمره تأميذالواصل 
ابن عطاء المعتزلى ؟ ثم خالفه فى خلق الأعمال وإنكار عذاب القبر . الفرق بين الفرق ١١‏ 


0 


الفلاسفة . وقد حسكى عن أبى حنيفة وأسحابه أيضا ؛ وهو الظاهر من كلام أمير الؤمنين 
عليه السلام فى هذا الفصل . 
# جد 
القصل الرا 
4 
فى نفى التشبيه عنه تالى 

وهومعى قوله عليه السلام :2 6 وقرأب 53 أى ف حال واحدة 4 وذلك يفتفى 
نفى. كونه تعالى جسما ؟ وكذلك قوله عليه السلام : « فلا استعلاؤه باعده ؛ ولا قربه 
ساوامم فى الكان به » » فنقول : إن مذهب ممهور المتكامين نف التشبيه » وهذا القول 
يتنوع أنواما : 

النوع الأول : نفى كونه تعالى جسما و أو جوهرا فردا غير مركب » والمراد 
وإليه ذهيت الفلاسفة أيضاً . 

وقال قوم من مستصضعقى المتكلمين خلاف ذاك 4 فذهب هشام و الحكم إلى أنه 
تعالى جسم مركب كهذه الأجسام » واختلفت الحمكاية عنه » فروى عنه أنه قال : إنه 
يشير نفسه سبعة أشبار . وروى عنه أنه قال : إنه على هيئة السبيكة . ورزوى عنه أنه قال: 
نه على هيئة البأورة الصافية الستوية الاستدارة من حيرث أنكيا رأنا على هيئة واحددة 0 
وروى عنه أيضا قال : إنه ذو صورة . وأصحابه من الشيمة يدفمون اليوم هذه الحكايات 
عنه 6 وبرعون أنه : يد عل قوله : أنه جم لا كالأجسام 4 وأنه إعا أراد بإطلاق هذا 
اللفظ عليه إثياته . 


ححاع 1 بت 


مار م رم هسه 


وصدقوا عنه أنه كان يطلق عليه كوته نورا » لقول الله سبحانه : ل( ألله روات 
رمع ل بير ١‏ 
وَالارضٍ مثل نور 74 . 

وحك عن محمد بن التمان الأحول؛ العروف بشيطان الطاق ؛ وهشام بن سال المروف 
بالإواليق” » وألى مالك بن الحضرىى » أنه نور على صورة الإنسان » وأتكروا مع ذلك 
أن يكون جما ؛ وهذه مناقضة ظاهرة 5 

5 5 0 2 ٍ 

وحكى عن على بن ميثم مثله . وقد حك عنه أنهكان يقول بالصورة والجسم . 

وحى عن مقاتل بن سلمان » وداود الجواربى » ونعيم بن حاد اللمرى 4 أنه ف 
صورة الإنسان » وأنه م ودم؛ وله جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسانورأس وعينين؛ 
وهو مع ذلك لا يشبه غيره » ولا يشيهه غيره » وافةهم على ذلاك جماعة من العامة ومَن' 
لا نظر له . 

ص # ل الى ٠‏ # 2 0-0 

ومُكبى عن داود الجواربى أنه قال : اعفونى من الفر'ج واللحية وساوتىعًا ؤواء 
ذلك . وحكى عنه أنه قال : هو أجوف من فيه إل صدره » وما سوى ذل كمصمت . 

وحكى أنو عسى الوراق 3 هشام ن سالم الجواليق” كان يقول : إن لهوفرةسوداء. 

وذهب جماعة من هؤلاء إلى القول بالمؤانسة واتللوة والجالسة واللحادثة . 

وسثل بعضهم عن معنى قوله تعالى : ( ف مَقْمَّدٍ صداق عند مَليك مُتَيَدر 94 , 
قال 'قعد معه قل سريزة ويخلقه بيذو: 


وقال بعضهم : سألت مُعاذاً المنبرى” » فقلت : أله وجه ؟ فقال : نمم ؟ حتى عددت 


ل ل 


لساحن)5 لم 


جميع الأعضاء من أنف ونم وصدر وبطن ؛ واستحبيت أن أذ كر الفر'ج ؛ فأومأت ببدى 
إلى فرجى » فقال : نم » فقلت أذكر أم أنتى ؟ فقال : ذكر . 

ويقال : إن ابن خزعة أشكل عليه القول فى أنه : أذكر أم أنتى » فقال له بعض 
أسحابه : إن هذا مذ كُوب ف القرآن ؛ وهو قولهتعالى : ( وَلَيمْنَ أن" كلا )4 0, 
ققال : أفدت وأحجدت ؛ وأودعه كتابه . 

ودخل إنساز ن على معاذ بن معاذيوم عيد » وبين بدبه لم فى ييخ كباج » فسأله 

البازئ' تعالى فى جملة ماسأله » فقال : هو واسَّه مثلً هذا الذى بين يدى- لم ودم . 

وشهد بعض” المعتزلة عند معاذ بن معاذ » ققال له : لقد ممت“ أن أسقطك ؛ ولاأنى 
سمعتتك قلعن حناد بن سامقاء فقال : ما ماد فل ألمنه » ولسكنى ألعن من يقول :إنهسبحانه 
ينزل ليلة عرفة من المماء إلى الأرض على جمل أحمر فى مُوْدج من ذهب ؛ فإنَكان تماد 
يروى هذا أو يقوله فعليه لمنة الله . ققال : أخرجوه » فأخرج . 

وقال بعضهم : خرحنا يوم عيد إلى الصلى» فإذا جماعة بين يدى أمير”” ؛ والطبول 
تضرب والأعلام نخفق فقال واحد من" خافنا : اللهم لا طَبلَ إلا طبلك ! فقيل له :لاتقل 
هكذاء فليس لله تعالى طبل » فبك » وقال : أرأيم هو يحىء زدوولا شروت ون بدي 
طبلء ولا ينصّب على رأسه عَم » فإذَنْ هو دون الأمير ! 

وروى بعضهم أنه تعالى أجُرَى خيلا ء نفاق نفسه من مثلها . 

وروى قوم منهم أنه نفار فى الرآة فرأى صورة نفسه ء فاق ّم عايها . 

ورووا أنه يضحك حتى تبدو نواجذه . 


)١(‏ سورة آل عمران 5؟ 
(؟) بو أمير الؤمنين » » والأجود ماأثيته عن !اءعج. 
(١٠٠اس‏ هج -؟) 


573 سم 


ورووا أنه أمرد حئد 2 ِ فى رحليه تلان من ذهب 0 3 ف روصضة خضراء 
عل كرسى” تحمله الملائكة . 
وروا أنه يضع رجلا على رَجّل » ويستاقى فإمها جلسة الرببة . 
وروا أنه خاق اللاكة 7 57 ذراعيه 0 وأئه اشتاكىق عيئه قمنادئة 
اللائكة » وأنه بتصوتر بصورة آدّم .ويحاسب الناس ف القيامة ؛ وله حِحَاب .من 
الملاكة محجيونه . 
وروواعن النى صلى أنه عليه وس أنه قال 2 وأ رتىفى أحسن صورة »فسألته 
ع مختيلف فيه الملل الأعلى 3 فو ضع 57 بين كت 3 فو ح_دت رثدها ؛ فعامت 
ما اححلقوا فيه » . 
ورووا أنه ينل إلى السماء الدنيا فى نصف شعبان ؛ وأنه جالس على العرش قد فضل 
- 7 بت ا م 
منه أربع أصابع م نكل جانب . وأنه يأتى النساس يوم القيامة » فيقول : أنا ري ظ 
فيفولون : نموذ به منك ؛ فيقول لم : أفتعر فونه إن رأيتموه؟ فيقولون: ببدناو يبنه علامة؟ 
فيكف لم عن ساقه » وقد تحوتل فى الصورة التى يعرفونم! » فيخرثون له سحدا . 
وروأ اه يأتى فى غام ؛ فوقه هواء » ونحته هواء 0 
وكان _بطير سْتان قاص” من المشيمبة » يقص>على الناس » فقال يوما فى قصصه :إن بوم 
القيامة عي ء فاطمة بنثك مدع معها شيص الحسين ابمبا تلقمس القصاص دن 5 " 
ابن معاوية 04 فإذا راها ال تعالى من" لعيك 3 دعا بر بد وهو سس يديه فقال له 5 ادخل نحت 
قوام العرش ؛ لا تظفر' بك فاطمة » فيدخل”" ويمختىء » وتحضر فاطمة » فتتظم وتبك» 


فيقول سبحانه 1 انظرى يافاطمة إلى قذدى » ومرحها إلمها 4 ونه جرح من ممهم عرود 6 


. قطط : قصير‎ )١( 
(؟) ب : « فيدخل يزيد » ء وماأتيته عن 1 ء ج‎ 


عسد ي1؟ جحت 


فيقول : هذا جرح ترود فى قدى» وقد عفوت عنه » أفلا تمفين أنت عن يز يد إفتقول. 
هى : اشبد ياربة ألى قد عفوت عنه . 
وق ع لمكن اللكنة إل أراقي > البمارع :لال در مودق سابعل 
حروف المج 5 
وقال بعضهم : إنه ينزل على حمار فى صورة غلام أمرد »فى رجليه نملان من ذهب» 
وكلّ وحهه فراش من ذهب يتطارر . 
وقال بعضهم : إنه فى صورة غلام أمْرد صبيح الوجه » علي هكساء أسود ؛ملتحفبه. 
وسمعث أنا فعصرى هذا من" قال فى قوله تعالى : ( وَتَرئ الْمَلَا نكة حَافينَ من» 
وال امراش 224 : إِمهم قيام على رأسه بسيوفهم وأسلحتهم ‏ فقال له آخر على سبيل 
الهم به : تحرسونه من الممتزلة أن يفتسكوا به ! فنضب وقال : هذا إلاد . 
ورووا أن النار تزفر وتتفيّظ تنيظا شديدا» فلا تسكن حتى يضمقدمّه فهاء فتقول: 
1 4 أ سدق سامون . وبرقمون هذا الخير مسندا . وقد ذ كر شبيه به فى الصحاح. 
وروى فى الكتب الصاح أيضا: « أن الل خَلق آذم على صورته 6؟ وقيل :إن فى 
التوراة نمو ذلك فى الشَفْر الأول . 
واعلم أنه أهل التوحيد يتأولون ماحتمل التأويل هن هذه الروايات على وجوه محتملة 
غير مستبعدة » ومالا يحتمل التأويلمنها يقطمون ببطلانه ؛ وبأنه موضوع ؛ وللاستقصاء 
فى هذا المعنى موضع” غير هذا الموضع . 
وحى أبو إسحاق النظّام وعمد بن عيسى برغوث أن" قوم قالوا : إنه تعالى الفضاه 
نفس » وإيس بحسم ؛ لأنة الجسم محتاج إلى مكان ونفسه مكان الأشياة . 


)١(‏ سورة الزمر هلا 


جدالم؟؟ للد 


وقال بُرغوث : وطائفة منهم يقولون : هو الفضاء نفسّه » وهو جسم حل" الأشياء 
فيه ؛ وليس بذى غاية ولا نهاية » واحتجوا بقوله تعالى : ل( وَجَاهدوا فى لله <ق 
يده )4 20 

فأما مَرْ* قال : إنه جسم لا كالأجسام ؛ على معتى أنه مخلاف المرض الذىيستحيل 
أن يتوم منه فمل » ونقوًا عنه معنى الجْسميّة » وإتما أطلقوا هذه اللفظة لمعنى أنه شيء 
لا كالأشياء وذات لا كالذوات ؛ فأمْر”ثم مسهل ؛ لأن” خلافهم فى المبارة » وعم : على 
ابن منصور » والسكاك » ويونس بن عبد الرحمن » والفضل بنشاذان» وكل” هؤلاء من 
قدّماء رجال الشيعة . وقد قال بهذا القول ابن كام وأصحابه ؛ قالوا: ممنى قولنا فيه 
سبحا نه إنه جنم » أنه قائم بذاته لا بغيره . 

والتمصّبون لشام بن الحم من الشيعة فى وقتنا هذا يمو ن أنه م يقلبالعجسم 
المعنوى” ؟؛ وإعا قال إنه جسم لا كالأجسام » بالمعنى الذى ذ كرناه عن يونس والسكاك 
وغيرما » وإنكان امسن بن مومى التُوبَخٌَ ‏ وهو من فضلاء الشيعة ‏ قد رُوى عنه 
الجسم الَحضٍ فى كتاب ”” الأراء والديانات 2 . 

*» #* # 

النوع الثانى : ننى الأعضاء والجوارح عنه سبحانه ؛ فالدى يذهب إليه المعتزلة وسائر 
الحفقين من المنسكلمين نف” ذلك عنه» وقد تأوّلوا ماورد فى القرآن العزيز من ذلك » 
من نحو قوله تعالى : يلا حَقت"_بيدَى”)”" » وقولهسبحانه : (قل' مَافأت في جب 
أله ) ”" وغير ذلك » وحملوه على وجوه سميحة جائزة فى اللغة العربية . 

وأطلقت الكّر"امية عليه سبحانه لظ اليدين والوجه» » وقالوا : لا ننجاو زالإطلاق» 


4 سورة المج مم 
(؟) سورة س هلاء. 
(؟) سورة الزمر 45 


حا 8# ب 


ولا نفسر ذلك ولا تتأوله ؛ وإنما تقتصر على إطلاق مأورد به النصٌ . 

وأثبت الأشعرى”اليدين صفة قائمة بالبارى' سبحانه ؛ وكذللك الوجه من غير يسيم : 
وقاات المْجسّمة : إن لَه تعالى يدين؛هما عضوان له » وكذلك الوجه والعينءوأثبتوا 
له رِجْلين قد فَضَلتا عن عرشهءوساكين يكشف عنهما يوم القيامة » وقَدماً يضمّها فى جم 
فتمتى' ؛ وأثبتوا له ذلك معنى لا لفظا » وحقيقة لا مجازا . 

فأما أحد بن حنبل فل يثبت عنه تشبيه ولا نجسي أصلاً » وإنما كان يقول بترك 
التأويل فقط » يوان مالف الكتاب والسخة » ولا مخوض ف تأويله ؟ ويقف على 
قوله تعالى : (ا يل تأر [* إلا أ 74" , وأ كثر الحصّلين من أسحابه على 
هذا القول 

#8 

النوع الثالث : ننى الجهة عنه سبحانه ؛ فالذى يذهب إليه المعنزلة وجمهورٌ الحققين 
من المتسكلمين أنهسبحانه لبس فىجهة ولا مكان؛وأن ذللكمن توابع المثميةأو العرضية 
اللاحقة بالجسمية»فإذا انتق عنه كونه جما وكونه عَرَضًا لم يكن فى جهة أصلاء وإلى هذا 
القول يذهب الفلاسفة . 

وذهبت السكرامية والمشوية”"© إلى أن ل تعالى فى <هة فواق ؛و إليه ذهب هشام 
ابن الحم ؛ وعلى” بن منصور » ويونس بن عبد الرحمن » وهشام بن سالم ال+واليق » 
وكثير من أهل الحديث . 

وذهب عمد بن الميصم » مسكم الكتاضة زل اننال :ذات موحودة مفرده 
بنفسهاعن سار اموجوداتءلا نحل شيئا حاول الأعراض» ولا تمازجشيئا ممازجة الأجسام 


٠ سورة آل حمران‎ )١( 
(؟) السكرامية : أصحاب عمد بن كرام ؛ والحشوية طائفة من المشيهة ؟ موا بذلك لأنهم لايتحاشونمن‎ 
١١6م إظبار الحشو 5 راجم شفاء المليل‎ 


سس سم 


بل هو مبابن” للاخلوقين ؛ إلا أنه فى جهة فق » وبيعه وبين العرش بعد لا يتناهى 
هكذا بحكى المتكاءون عنهءولم أره فىشىءمن تصانيفه. وأحالوا ذلك ؛لأنمالايتناهى 
لا يكون محصورا بين.خاصرين ؛ وأنا أستبعد عنه هذه المسكاية ؛ لأثمكان أذ ى من 
أن يذهل عليه كاد هذا القر ل رشقي هك مثيتى السكان أنه سبحانه متمكن على 
العرش » كا يتمكن الماك على سنريره » فقيل لبعض هؤلاء : أهوأ كبر من العرش » 
أم أصغر » أم مساو له ؟ فقال: بل أ كبرمن العرش » فقيل له : فسكيف مله ؟ فقال : 
000 95 > الكرك” وجببية | ارهن رحلينة ٠‏ ومعهم من كه 
عاو با للمنقن فى القسد انو 0 53 تنم كثير منهم من من إطلاق القول بأن أطرافه 4 
عن العرش ؟ وقد سممتث 0 منهم : إنه مستو على عرشه كا أنا مستو على 
هذه ال كة”"2 ورجلاه على الكرمى الذى وسع السموات والأرضء والسكرمئ نحت 
العرش » كا بحعل اليوم الناس نحت أسرنهم كراسى” يسترحون بوضم أرجلهم عليها . 
وقال هؤلاء كلهم : إنه تعالى ينزل ويصعد حقيقة لا مجازا» وإنه يتحرتك وينزل؟فن 
ذلك نزوله إلى السماء الدنياء كا ورد فى الخير ؛ ومن ذلك إنيانه ومحيئه » يا نطق به 
السكتاب المزيز فى قوله سبحانه : ل( عل يترون إل أن 0 أنه في شَِ من 
التماع ‏ 29 » وقوله : ( وجا رَبك وَلمَلكْ صن سنن 4 29 . 
وأطلق ابن اليصم عليه هذه الألفاظ اتباعا لماورد فىالسكتاب والسنة»وقال : لا أقول 
ععانها » ولا أعتقذ حركته المقيقية ؛. وإتما أرسلها إرسالا كا وردت . وأما غيره فاعتقد 
نفاتها حقيقة .. 
وقال اءن الميصم فى كتاب *” المقالات '“ : إن أ كثر المشوية تُميز عليه تعالى 
المذْوَ والهرولة . 0م 


. الدكة : بناء يسطح أعلاه لاجلوس عليه‎ )١( 
(؟) سورة الفجر ؟؟‎ »٠١ (؟) سورة البقرة‎ 


رف 


وفال قوم منهم : إنه تعالى يحورٌ أن ينزل” فيطوف البلدان » ويدور فى السّكّك . 

وفال. يمظن الأغمريين ؛ إن سائلاً سآل الشكاك قال + إذا أعرات هليه 
المركة » فهلا أجِرَتَ عليه أن يطفر ! ققال :لا يحوز عليه الطفر » لأن الطفر إنما يكون 
فرارا من ضد » أو اتصالا بشكل . قال له : فالحركة أيضاً كذلك !فر وار 

فأما القول بأنه تعالى فى كل مكان ؛ فإِنّ الممتزلة يقولون ذلاك » وريد 27 به أنه 
وإن لم يكن فى مكان أصلا ٠‏ فإنه عالم عاق كل كان وهد ير اناق كل" مكان: 
وكأنة موجود فى جميم الأمكنة لإحاطته باججيم . 

٠‏ وقال قوم من قدماء الفلاسفة: إن البارئ' تعالى روح شديد فى غاية العلافة » وفى غاية 
القوة سد ىك لعالم. وهؤلاء يطلقون عليه أنه ىكل مكان حقيقة لا تأويلا ؛ وين 
هؤلاء من أوضم هذا القول؛ وقال : إنه تعالى سأر فى هذا العالم مسرّيآن نفس الواحد مدا 
فى بدنه » فك أن كل بدن منا له نفس سارية فيه تديره » كذلك البارى' سبحانه هو 
نفس العالم » وسار فىكل جزء من العالم ؟ فهو إذا فىكل” مكان بهذا الاعتبار » لأن 
النفس فى كل” جزء من البدن . 

وحكى المسن بنمومى النويتَ عن أهل الردّواق منالفلاسفة ؛ أن الجوهر الإلهىَّ 
سبحاتة روح نارى” عمل ؛ليس له صورة » لكنّه قادر على أن يتصوكر بأى” صورة شاء » 
ويتشبّه بالكل" » وينفذ فى الكل بذاثه وقوته ؛ لا بعامه وتدبيره . 
+ ** 
.النوع الرابع : نفى كونه عرض حالاً فى لحل ؛ فالذى تذهب إليه العتزلة وأ كثر 
المسامين والفلاسفة نقّ ذلك القول باستحالته عليه سبحانه لوجوب وجوده 2 وكو ن كل" 
حال" فى الأجسام مكنا بل حادثا . 


(1) ب : « فإن المتزلة يقولون ذلك ويريدون .. » 


0 


وذهبت المأولية من أهل الل وغيرهاء إلى أنه تعالييحل فى بض الأجسامدون بعض 
كا يشاء سببحانه » وإلى هذا القول ذهب أ كثر الفلاة فى أمير المؤمئين . ومنهم من قال 
بانتقاله من أمير المؤمنين عليه السلام إلى أولاده » ومنهم من قال بانتقاله من أولاده إلى 
قوم من شيعته وأوليائه ؛ واتبمهم على هذه اللقالة قوم” من التصوّفة كالحلاجيسة 
والبمطامية وغيرثم . 

وذهبت الأسنطورية ”© من التصارى إلى حاول الكلمة فى بدن عيسى عليه السلام؛ 
كحلول الدّواد فى لجنم 5 

فأها قوري 3 من التصارى » فلا تثبت الحلول ؛ وإنا تثبت الاتحاد بين الجوهر 
الإلمىَ والجوهر الجسيالى ؛ وهو أشن ددا من اللاول . 

#4 # 

النوع المامس : فى ننى كونه تمالى محلا لشىء ؛ ذهبت الممتزلة وأ كثر أهل الل 
والفلاسفة إلى ننى ذلك ؟؛ والقول باستحالته على ذاته سبحانه . 

وذهبت الكرامية إلى أن الموادث تحل فى ذاته » فإذا أحدث جمما أحدث معنى 
حال فى ذاته؟وهو الإحداث» خدث ذلك الجسم مقارنا ذلك لعن ىأو عَقِيبه,قالوا : وذلاك 
المعنىهو قول « كن » وهوالمسمى حَلقاءوا فاق غير الحاوق؟قال الله تعالى :ل( ]شبك تري” 
على الكمَوَاتوَالأرضٍ ولا خَاقَأ نسب 74 ,قالوا: كته قدأشهدنا ذواتهاءفدل على 
أن خلقها غيرها . 


)١(‏ النسطورية :أصحاب نسطور الحسكم ؛ ظهر فى زمن الأمون » وتصرف ف الأناجيل برأيه وانظر 
الملل والنحل للشهرستانى ٠١5-5١٠ : ١‏ 

(؟) اليعقوبية أصحاب يعقوب ؟ فلو بالأنانيم الثلاثة » إلا أنهم فالوا : انقلبت السكلمة لما ودماً ؛ فصار 
الإله هو المسيح . . . . الفهرستاتي ٠١8-5١5:‏ 


(؟) سورة الكيف 1ه 


لس ا م 


وصرح ابن ا ميصم فى كقاب *' المقالات '' يقيام الحوادث بذات البارى فقال:إنه 
تعالى إذا أمر أو مهى » أو أراد شيئا كان أمرّه ونهيهوإراداته كاثنة بعد أن لم تكن ؛وهى 
قائمة به » لأنّ قوله منه يسمع » وكذلك إرادته منه توجد . 

قال : وليس قيام' الموادث بذاته دليلا على حدوثه » وإنما يدل على المدوث تعاقب, 
الأضداد التى لايصمٌ أن يتعطل منْها » والبارى تعالى لاتتعاقب عليه الأضداد . 

وذهب أبو البركات البندادىّ صاحب ””المعقبر““ إلى أن الموادث تقوم بذات 
البارئ سبحانه ؛ وأنه لايصِمّ إثبات الإلهية إلا بذلك . وقال : إن اللقكامين ينزهونه 
عن ذلك » والتنزيه عن هذا التئزيه » هو الواجب . 

وذهب أصمابنا وأ كثر المتكامين إلى أن ذلك لايصح فى حق واجب الوجود » 
وأنَه دليل على إمكانذاته ؛ بل على حدونها. وأجازوا مع ذلك عليه أن يتجِدّد لهصفات 
- يعئون الأحوال لاالعاتى ‏ ؛ نح وكونه مدركا بعد أن لم يكن . وكقول ألى الحسين: 
إنه يتتجدّد له عالمية ما وجد ؛ وكان من قبل عالا بأنه سيوجد ؛ وإحدى هاتين الصفتين 
غير الأخرى . 

وقالوا : إن الصفات والأحوال قِيلٌ7*مفرد عن المعانى ءواخالُ إنما هو حلولالماتى 
فى ذاته لانجدّد الصفات لذاته ؛ وللسكلام فى هذا الباب موضع هو أليق به. 

باس ننا 

النوع السادس : فى نفى اتحاده تمالى بغيره ؛ ذهب أ كثرُ القلاء إلى استتحالة ذالك؛ 
وذهبت اليءقوبيّة من النصارى إلى أن الكلءة اتحدت بعسى » فصارثٌ جوهراً من 
جوهرين : أحدها إلى » والآخر جسمانى” . وقد أجاز الاتحاد فى نفس الأمر لافى ذات 


. قيل » أى قول‎ )١( 


1 ست 


اليارى' قوم” من قذماء الفلاسفة 4 مهم فرفر دوس 5 واه أيضا مهم 2 ذهب إلى 
أن النفس إعا تمقل المعقولات ؛ لاتحادها بالجواهر المارق المقفيض لانفوس على الأبدان؛ 
وهو لسن بالمقل الفعال . 
د 
النوع السابع 0 نفي الأعراض اسه نية عنة من التعب والاستراحة»والاإواللذة» 
والئّ والسرور ؟ ونمو ذلك . 
5 3 ع 1 _- 
وذاقيق الدزلكوا "كا المقاو أهل املتوغيرم إلى نفي ذالك؟ والقول باستحالته 
عليه سبحا نه . / 
وذهبت الفلاسنة إلى جواز الاذة عليه ؛ وقالوا : له يلتذ بإدراك ذاته وكاله؛لآن 
إدراك الكال هو اللذة أو سبب الإذة ؛وهو تعالى أ كل الو عوو اميه زرا أ كل 
الإدرا كات ؛ وإلى هذا القول ذهب تمد الغزالى” من الأشعرية . 
وحكى ان ل ر"اوندىئ عن ا اعفان د قدماء المعزلةت ويعرف أن شعيب_كآن 
الله عليه وآله أنه قال : « لاأحد أغيث من لَه ؛وأنه تعالى يفرح بتوابة عبده ولاس مها». 
وقال تعمالى : ( فلا اسفونا أنتقمنا ممم 04" » وقال مقال المتحسر”" على الثى 
عا ىا سات م 
) بوسر 0 0 المباد د” 43 © وحسكى عه أبذا أنه جور عايه أ تعب وإسكر يح 0 
8 6 
ومحتج بقوله : لوم سنا مِنْ لفوب ) 


. هو الإمام تمد بن مد أبو عامد الفزالى صاحب الإحياء‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف هه‎ 

(؟)كذاقاءجء وق ب .1ه حكاية عن التحس » . 
(:) سورة يس "٠١‏ 


(9) سورةق م* 


سس الخ سمه 


## 
متلون ؛ وإعا ذهب ذو م من أهل النشبيه و التتجسم إل أنه نور ؛ فإذا أبصر 5ه العيون 
وأدركمّها بصرت شخصا نوراننًا مضيئا ؛ لم بزيدوا علىذاك » ولم بصرحوا بإثبات اللون 
مهذه العيارة : وإن ن كل معىء ملوانا . 
نا تدان 
النوع التاسع : فىأنه أعالى لا يشمي ولا ينفر؟ ذهب شيو خنا ماين نْ إلالاسيحانه 
لايصحّ عليه الشهوة والثفرة ؛ لأنهما إنما يصحان على مايقبل الزيادة والتقصان بطربق 
الاغتذاء وَالمْو » والبارى' سبحانه وتءالى يتعالى عن ذلك ؛ وماعرفت لأحد من الناس 
خلافا فى ذلك ؛ الاجم إلا أن يطلق هاتان اللفظتان على مسمى الإرادة والكراهية ؛ على 
سبيل الجاز . 
د جد د 
النوع العاشر : فى أن البارئنعالى غير متناهى الذات قالت المعتزلة : لمكا نالبارىئ' 
تعالى ليس جسم ولاجدمانى” » وكانت النهاية من لواحق الأشياء ذوات القادير ؛ يقال : 
هذا الجسم متناه » أى ذو طرف . 
قلنا : إن ذات البارئ' تعالى غير متناهية ؛لاعلى معنى أن امتدادداته غير متناه؟فإنه 
سبحانه لبس بذذى امتداد » بل بعمنى أن الملوضوع الذى بصدق عليه المهاية ليس متحقق 
فى حقه سبحانه ؟فقلنا : إن ذانَهُ غير متناهية ؛كا يقولالمبندس : إن النقطة غير متناهية؟ 


لاعلى معى أن لها امتدادا غير متناه 04 فإمها لبيدت عمقدة أصلا 0 بل على عقن الأمر 


نك 


الذى تنصدق عليه المهاية ‏ وهو الامتداد ‏ لا يصدق علمها ؛ فإذن صدق عليها أنها غير 
متناهية . وهذا قول' الفلاسفة وأ كثر الحفقين . 

وقالك اللكةانية : الناري؟ مال ذات واحدة سفردة عق العام قائمة بنفسهها » مباينة 
للوجودات » متناهية فى ذامها ؟ وإن كنا لا نطلق عليها هذا الافظ لا فيه من إيهام 
انقطاع وجودها » وتصرم بقائها . 

وأطلق وشام بن الح وأصحابة عليه تمالى القول بأنه متناهى الذات ؛ غير 
متناهى القدرة . 

وقالالجاحظ : إن لى قومازعموا أنه نهالىذاهب فى الجهات الست » التى لاهاية لها . 

نا 

النوع الحادى عشر : فى أنه تعالى لا نصح رؤيته . قالت الممتزلة : رؤية البارئ 
تعالى مستحيلة فى الدنيا والآخرة ؛ وإنما يصحٌ أن يُرَى القابل ذو الجهة . 

وقالت الكرتامية والحنابلة والأشعر”ية : نصح رؤيتة ويُرى فى الآخرة ؛ براه 
الؤمنون ؛ ثم اختلفوا » فقالت السكر“امية والخنابلة: :. يُرى فى جبة فوق » وحكى عن 
مضر وكهمس وأجد الجبى””؟ أنهم أجازوا رؤيتّه فى الدنيا » وملامسته ومصاخته ؛ 
وزعوا أن اافين نامر شامق شانوا وسور و اطي 

وحكى شيخنا أبو المسين فى ”” التصفح '“ عن أيوب السجستانى” من الرجئة » أن 
البارى تعالى نصح رؤيته ولسه . 

وذهب قوم إلى أنهم لا يزالون يرؤن الله تعالى » وأن النا سكلهم كافرم ومؤمنهم 
برونه ؛ ولكن لا يعرفونه . 


)١(‏ كذا فى اء وق الحاشية تقلا عن القاموس : أهد بن عبد الل الى » ويقال : الجيالى ؛ لبيعا 
الجباب , محدث , وفى ب : « اتجمى » 


ساس سس 


وقال من ترقع عن هذه الطبقة منهم : لا يجوز أن يُرى بعين خلقت للفناء ؟ وإنما 
برى فى الآخرة بعين خلقت للبقاء . 

وقال كثير من هؤلاء : إن عمدا صل الله عليه وله رأى ربه بعييى رأسدليلة المعراج . 

وروؤًا عرن كمب الأحبار أ. الله تعالى قسممكلامه ورؤبته بين موسى وعمد 
عليه السلام . 

وروا عن المبارك بن فضالة أن الحسن كان محلف الله : : قد رأى ممد ربه . 

وتعاق كثير منهم بقوله تعالى : ( وَلَفَدْ رآه َرلة أخرى 7 4ء وقالوا : كله موسى 
عليه السلام مرتين » ورآه تمد صلى الله عليه وآله مرتين . 

رونك ابن الميصم مع اعتقاده أقوال الكر امية ذلك » وقال : إنْ ممدا صلى الله 
عليه وله لم يرم » ولكنه سوف يراه فى الآخرة . 

قال : وإلى هذا الفول ذهبت' عائشة وأبو ذَّرَ وقتادة ؛ وقد روى مثله عن ابن 
عباس وأبن مسعود . 

واختلف من قال : إنه يُرى فى الآخرة ؛ هل مجوز أن يراه الكافر ؟ فقال أ كعرم : 
إن الكفارٌ لا برونه ؛ لأن رؤبتة كرامة » والكافر لا كرامة له . وقالت السالية وبعض 
الحشوية : إن السكفار يروانه يوم القيامة ؛ وهو قول تمد بن إسحاق بن خزعة ؛ ذ كر 
ذلك عنه تمد بن اليم . 

فأما الأشعرىّ وأصابه ؟فإمهم م يقولوام قالهؤلاء : إنه يُرىكا يرى الواحد مناء 
بل قالوا : يُرى ؛ وليس فوقا ولا تحتا ولا يمينا ولا ثمالا ولا أماما ولا وراء ؛ ولا برى 
كله ولابعضه ؛ ولاهو فى مقابلة الراني ولا متحرقا عنه ؛ ولا نصح الإشارة إليه إذا لي » 


١؟ سورة الاجم‎ )١( 


- 2 


٠‏ 5 : 7 م 
وهو” مع ذلك برى ونبصر ٠.‏ وَأغَاروا ها علي ةن مم ذاته أن لت ونداقوعس» 
: ك2 م 
لاعلى طريق الاتصال » بل تتعلق هذه الإدراكات كلها بذاته تملا عارياً عن الانصال . 
وأنكرتالكرتامية ذلك ولم تُميزوا عليه إلا إدراكالبصر وحذه » وناقضهم شيخنا 
أي الوق " المي توألاين اعد أمرين فإنان المير أوكات ةامر مدع 
بو ع هبيع و ويذا ردن ٠0‏ 6 ْ وو ار ن 06 
المبات »كا يقوله الأشعرية . 
وذهب ضرار بن عمرو » إلى أن اللهتهالىيرى يوم القيامةحاسّة سادسة لامهذا البصر. 
وقيل ذلك عن جماعة غيره ٠.‏ 
١ 2 0‏ 
وقال قوم : يجوز أن يحول الله تعالى قودة القلب إلى العييث » قعل الله تعالى بها » 
فيكون ذلك الإدراك علما باعتبار أنه بقوةة القلب » ورؤية باعتبار أله قد وقم بالعنى الال 
فى العين . 
فبذه الأنواع الأحد عشر هى الأقوال والذاهب التى يشتمل قوته سسليه السلام بننى 
النسديه عامها وسيأىمن كلامه عليه السلام ف ذفى النشبيه ماهو شك نصر امن الألفاظ 


التى تين فى شرحها . 
القيبل الكامش 
فى بيان أن الجاحد له مكابر بلسانه ومثبت له بقأبه 
وهو معنى قوله عليه السلام : « فهو الذى تشهد له أعلام الوجود » على إقرار قلب 
ذى الححود » . 


لا شههة فى أن العم باقتقار المتغر إلى المفير ضرورى ؟ والل بأن المتغير لبس هو المفير 


سد يلاجم ل 


إما أن يكون ضسوريا أو قريبا من الضرورئ » فإذاً قد شهدت أغلام الوجود على أن 
الجاحد لإثبات الصائع ؟ إماهو جاحد باسانه لابقلبه ؛ لأن" المقلاء لاجمحدو 3 الآزلات 
بقأومهم » وإن كابروا بألسلتهم ؛ ولم لفن اد من العقلاء إلى نفى الصائع سبحانه . 

وأمَاالقائلون بأن العالموجد عن طبيعة »وأن الطبيعة هى المدبرة له والقاثلون بتصادم 
الأجزاء فى الخلاءالذى < مباية له ؟ حج قى حصل معها وزا العام . والقائلون , أن أصل العالح 

وأناتن بتع هرالنورو الظقة ع والنائلون بأن مياد العلزهى الأعداد الحجر“دة »والقائلون 

الوك القد عة ؛ ال تىممها ل العام ؛والقائلون 6 لشن يول :هه و حكورتكت 
معها هزه الأجسام 0 5 م لكل هؤلا 2 الصائم ؛وإعا اختلفوا 2 مأهيقه وكيفية فعله . 

وقالقاضى القضاة: إن أحداً من العقلاء لم يذه بإلى فى الصانملاعالم بالكلية؛ولكن 
قوما من الورّاقين اجتمعو | ووضءوا بيهم مقالة ؛ لم يذهب أحدإليها ؛ وهى أن المالمقديم 
0 5 على هينته هذه ولاإله للع ! رولا صانم أصلا ؛وإعا هو وكزا مانا زال 5 ولابزالمن 
غير صانم ولامؤثر ٠‏ 

قال : وَأخَدذ اءنالراوندئ هذه المقالة فنصرهافقى كتابه المعروف يكتاب م التاج 5 
قال :فأما الفلاسفةالقدماء والمتأخر ون عل ينفوا الصانع ؛ وإتما نفو*٠‏ كو نه فاعلا بالا ختيار؟ 
وتاك مسألة أخرى . قال : والقول بنفى الصانم قريب من القول بالسفسعلة ؛ بل هوهو 
اعيفب4 7 عن 58 ف المحسدوس أعذر من قال : إن المتحركات تتتحرك دن غير 
ع كمه ياه ٠‏ 

5 5 و ع 

وقول قاضى القضاة هذا » هو محض كلام أمير المؤمنين عليه السلام وعينة » وليس 
قول الحاحظ هوهذا 04 لذن الحاحظ يذهب إلى أ جميع المعارف والعلوم الإلهيةضرورية» 
ومن ماادعينا فى هذا المقام إلاأن. العلى بإثبات الصانع قط هوا الترورى 6:فأين أحد 


القولين من الآخر ! 


1-0-5 


)0ه 
الأضل : 


نم 7 0 2 الذكن أَهْوَادٍ اننع 5 م 5 حالف فيه كتاب أ 0 
رك عليها رِجَالٌ َجَالَا؛ مَل غير دين لله »فاو أن" البآطلَ لمن مِن مزاجر لق 
' تخْف عل للرتادين ؛ دأو أن للق حاص من لبن البأطل » أَنقطَمَت عَنه لسن 
المأند ين 2 وَلَكن ا من هذا ضغث ون 1 ضفث 3 سر حاف 5-0 
الديطآن عل أؤليائه » واي نذا ل من الله كلم 


ص 


٠» فى‎ 


المرتاد : الطالب . والصدث من الحشيش : القبضة منه » قال الله تعالى : (وَخَدْ 
بيك ضفًْا 6 
اتباع د فاو واد اه 7 522008 سالمسيةو ا موى 
على تولى أقوام قالوا بها » على غير وثيقة من الد ين . ومسنَبِدٌ وقوع هذه الشبهاتامتزاج 
الحقّ بالباطل فى النْظِر الذى هو الطريق إلى استعلام الجهولات » فاو أن النظر نخاص 
مقدماته وترتّب قضاياه من قضايا باطلة » لكان الواقع عنه هو الع المحض ء وانقطم عنه 
ألسن الخالفين ‏ وكذلك لو كان النظر” تخلص مقدمانه من قضاياصحيحة »بأن كا نكلهمينيا 


44 سوررة ص‎ )١( 
(؟) كذانىجءوقاءب:«اتاع».‎ 


اك 


على الفساد 03 لور اده لطلبة الحق 3 وإما يقم الاشتياه لامتزاج قضاياه الصادفة 
بالقضايا الكاذبة . 


مثال ذلاك احتجاج من أجاز الرؤية بأن البارى تعالي ذات «وجودة» وكل' موجود 
يصح أ برتى » فإحدى اأقدمتين 0 “و الآخر ىباطل » فالتدس أ النتيحة على كثير 
من الناس . 

ومثال مأيكون الم#دمتان جميما باطلتين » قول قوم من الباطنية : البارئ' لاموجود 
ولا معدوم ؛ وكل مالا يكون موجودا ولا معدوما بص أن يكون حيا قادرا» فالبارئ' 
تعالى يصمح أن يكون حيًا قادرا ؛ فهانان المقدمتان جميما باطلتان . لاحَرم أن هذه القالة 


مر غوب” عمها عند العقلاء ! 


ومثال ماتسكون مقد مانه حا كلها: العالم متغيّر » وكل” متخيرممكن ؛ فالعالم ممكن» 
فبذا مما لا خلاف فيه بين المقلاء . 


فإن قيل: فما معنى قوله عليهالسلام : « فهنالك يستولىالشيطان على أوليائه ؛ وينحو 
الذين. سبقت لم من الله الحسنى » » ليس هذا إشماراً بقول الجيرة وتلويما به ؟ 
قيل : لاإشعار فى ذلك بالجبْر» وصراده عليه السلام أنه إذا امتزج فى النظر الحق 
بالباطل» وتركبت المقدماتمن قضايا بيحةوفاسدة؛ تمك الشيطانمن الإضلالوالإغواء . 
ووسوس إلى المسكلفء وخبيّل له النتيجة الباطلة » وأماله إليها وزيّمها عندمء مخلانماإذا. 
كانت المقدمات حقا كلها » فإنه لايقدر الشيطان على أن يدل له مامخالف العقل الص ري ؟ 
ولأبكون له مال فى تزيين الباطل عنده » ألا برَى أن الأوّليات لاسبيل الإنساركف 
إلى ححدها وإنكارها » لا بتخييل الشيطان و لابغير ذلك ! 


(15 مج -©) 


لمعم لد 


'ومعنى قوله: « على أوليائه » »أى على مَنْ عنده استعداد لاحبل » زكرن على اتباع 
ال موى » وزهدف نحقيق الأمور العقليةعلى وجهها »تقليداً للأسلاف »وححبَة لاتباع الذهب 
الألوف » فذاك هو الذى يستولى عليه الشيطان ويضله ؛ وينجو الذين سبقت لم من اله 
الحسنى ؛ومم الذبن دعو مخض العقل » ولاب ركنون إلى التقليد » كرون مسلاك 
التحقيق » وينظرون النظر الدقيق7© يمهدون فى البحث عن مقدمات أنظارعم » وليس 
فى هذا الكلام تصريح بابر ولا إشعار به على وجه من الوجوه » وهذا واضح . 

وحمل الراوندئّقوله عليه السلام :< فاو أن الباطل امن »6 لاخر ه26 على أن 
المراد به ننى الفياس فى الشرع » قال :لأن القائسين يحملون المسكوت عنه على المنطوق » 
فيمتزج الجهول بالمعلوم » فيلتبس وين لامتزاج بعضه يبعض َف ؛ وهذا غير مستقيم » 
الأن لفظ الخطبة أن الاق مزج بالباطل » وأصحاب القياس لابسامون أن استخراجالعلة 
من لحك المعلوم باطل » بل يقولون إنه حدق » وإن الدليل الدالَ على ورود العبارة 
بالقياس » قد أُمَمهم من كونه باطلا . 

فنا ين نا 

واعل أن هذا السكلام” الذى قاله عليسه السلام حق إذا تأملته »وإن ل تفسره على 
ماقدمداه من التفسير » فإِنْ الذين ضلوا من مقلدة المهود والنصارى وأرباب المقساللات 
الفاسدة من أهل اللة الإسلامية وغيرها » إنما ضلَ أ كثرم بتقليد الأسلاف » ومن بحسن 
الظنّ فيه من الرؤساء وأر باب المذاهب » وإنما قلدمم الأتباع » لما شاهدوا من إصلاح 
ظواهرهم؛ ورفضهم الدنياوزهدهم فبهاء وإقبالم على العبادة » وتمسكهم بالدين»وأميثم 
بالمعروف ومهمهم عن المنسكر » وشد مم فى ذات الله » وجهادهم فى سبيله » وقوانهم فى 


(1)اء ج : «النظر الام » . 


- 


مذاههم 4 وصلا همق عقائدهم ؛ فاعتقد الأتباع واذلف والقرون الى حاءت بعدهمر أن 
هؤلاء يجب اتباعهم 3 ونحرام محالنهم 6 ون الحق معوم 3 وأن: حالفيم مبتدع ضال ل 
فقإدو مم فى جيم مانقل إلمهم ععهم» وو قم الضلال والغلط بذلكء؛ لان الباطل استتر وانغمر 
ما مازحه من الحق الغالب الظاهر المشاهد عيانا 6( أو الحم الفلاهر 4 ولولاه ١_1‏ دوج 
الباطل » ولا كان له قبول أصلا . 


)0ه١1(‎ 


ومن كلام له عليه السلام لما غاب أصحاب منافنة اميا به عليه السلام 
على شريعة الفرات لصفين ومنمومم الماء 


الأشل : 
ره ره للدت ع 
قد سح و لْععَالَ » 20 وَل مذلة 6 وتاخير حلة ».أو يؤوا اليوق 
ع عاتن ف 0000 0 ع_ّ اي , ل 3 
ن الدمساء روا من أَلْمآء ؛ فالات ذ 0 يحم مقهورين » وأطلياة فى موتكم 
ع 5 
ع اما م 22 ممه 
ألا وَإنّ معَاوية قاد لَمَة من اليوَاذ 0 عَلهم 00 م سحّ ا حورم 
أغْرَاض المنية : 
*« 
00 و 
ابا : 


استطاء .وم القتال و كلمة محازية »وممناها : طلبوا التهال من ؛كأنه جمل الققالشيثا 
إستطمم ؛ أى يطلب أ كله » وفى الحديث : « إذا استطممكم الإمام ‏ فأطعموه © » يعنى 
إمام الصلاة » أى إذا أر 3 فاستفتحكم فافتحوا عليه . وتقول :فلان يستطممنى الحديث ؛ 
أى يستدعيه متّى ويطلبه . 


والامّمة » بالتخفيف : جماعة قليلة 


وتمس علمهم الخبر ؛ يحوز بالتشديد ؛ ومحوز بالتخفيف »ء والتشديد يعطى الكثرة 
ويفيدها ومعئاه أمهم عليهم ا غير )وحوله مظلما. لول تمأس أى ى مظل؛ وقد - س الليل نفسه 


07 ل 
وأنت به عارف . 
والأغراض : جم عرض وهو الهدف . 
وقوله : « فأقرتواعلى مذلة وتأخير آله 4 أى اثبتوا على الذلَ وتأخر المرتبةوللمزلة» 
أو فافملوا كذا وكذا. 
والحسين الذى رأى الوت فى المدرٌ حياة والعيش فى ادال قلسلا 
وقال التهانى" 
اهو ساس ِ. له و ا رم لين 7 
وَمَنْ فَأنَه نيل الثلا بملومه وَأقَلامه ا الل ىن 
فوت الفت فى المرّ مثلّ حياته وعيشمه فى الل مثلٌ حمامه 
# #» 


[ الأشعار الواردة فى الإباء والأتف من احتهال الضيم ] 


والأشعار فى الإباء الأتف من ا<تّال اينم والذلٌ والتحريض على الحراب كثيرة؛ 
ونحن نذا كر منها هاهنا طَرّقاً ؟ فمن ذلك قول عمرو بن بر“اقة المَمْدَانى” : 
وَكْيْنَينامٌ اليل من جلك مأل حسام كلون الملح أبيضُ صارء0© 
م ويت الله لاتأخذونها مرائمَة مادام للسّيف 


رس هاس 


ومن ١‏ يطلب الال الممنم بالقنا عش «اجداً أو مخترمه اللخواره2”؟ 


#مسل سيو سا 1 


)١(‏ ديوانه بوم 
(؟) من أبيات له فى الأغانى 281 4338 ١1(سامى).‏ 
(») الأغانى : « المخارم » . 


+ع 9ه 


ومثله : 
المتال المع لقنا “بنش ماعدا أو يؤد فيا عارسن 
ومن يطلب الال الممنع بالقنا بيعش مادا أو يؤذ فها ممارس 
وقال حرب بن وسعر : 
عَطْفت عَلَيه اله عَطفَة بأل كب ومن لابظيم النا س ير 
أوجَراثه لَدْنَ الكُموب متقا ود صر يما لايدين وللمر 
وقال الحارث بن الأرتم . 
وَنَاضَاق صَدْرِ ىّ َاسلومى يسيم ولكننى فى المتادنات 2 
ل لدار الهف ال 5 عبن فجن الكرنات أريب 
تق السلطان ال بين ول أعط حسفا مَاأْقَام عسيب 
وقال العباس بن مر'داس الساى : 
9 6 > الى سوس م 3 مه 4-0 
أن فوارس لا وى صوَاعلها أن يلوا اكلسف من مالك وإن عَماما 
ييا م 
لا والسيوف الحا تردَة لا كان مِنًا غداة الكؤْع مهرما 
وقال وضب بن الحارث : 


م م ٠‏ ورور 


لا تمسبتى كأقوام عبنت بي لن يأنقوا الذال حتى كأفْ الْحمر 
لانملقتى قذاة لست فاعلها واحذر شان فَقذما يتفم الل 
فد عَلتَ بألى غير مبتض حَت يلوح ببطن_الرتاحة الشعر 
وقال السيب بن علس : 


بل ضليدءة أن البسلا ‏ يي فبا لذى قو 2 ا 


)١(‏ ديوان الأعشين 54 ء مم اختلاف فى الرواية 


حت 7غ حب 


وقد 1 القوم ف دارهم إذا ل شاك وإن أحد يوا 
َكَل لاوم يد الهو ١‏ ن عن داراجم 6 ما احضيوا 
قر عل اج سن 


وق كن 008 ف توأسمه ل طم وَله ا 


فساموة حسفا فلم" ضيه ” :وف الأرش عن طيون] راب 

وقال آخر : 
3 إن الوا 35 القسوم ره والحر يتكرة ورتساك الجر 
بم *كلَ خسف يراد بو إلا الأدّلان عَيْرُ الح والوةا © 


الف را وَذَا يش فلا بأوى كابر 
وسار 


فإن أةم اط 0 أ ا فإن رحبي 4 وال ومعتمد 
م ف 0 .ار« سدور 


وق الملاد إذا م 00 در مالروعة عن ولاه السواء معتدد 


.- :0 ل م 
إى امرو من بنى خمة لا أطعي” حسفا لناعب تعبا 


لبت شط طلامة أيذا عدي ولا انق مها عرب 
دخل مويلك السّدومى إلى البصرة يبيع إبلا » فأخذ عامل الصدقة بعضهاء تفرج 
إلى البادية وقال : 
ناقٌ إلى أرّى الما على الم يسويية عظليا 2 [ الإطلام 
قد أر الى وَل من العآمل الثص ف بحد الستان أ بالكسام 


. .اأرسلة : الناقة السهلة السير‎ #٠05 :* المتاسى ؛ معاهد التنصيس‎ )١( 
. الموثقة الألق‎ 

(؟) العير ء بفتح العين : الخار » وغلب على الوحشى ؟ والراد به هنا الأهلى . 

(*) الرمة : القطعة من الحبل » وأوى له ؛ أى رق ٠.‏ 


والأجد 0 


لي 


وورقت 


بالدانيا وأنت ترى ماعنا شقان 
عت ويك عَلَ الذيا 


يام أ بوي 5 فسن قد رأى كنا فمانا 


هل فبهءا لك عبة 


3 


عر شيك 
وله : 
أرى النأنيا _لمَن' هى فى يد بكر 
7 بن الك ر مين لها عفر 
إذا اسَتَهْمَيتَ عن ىر قدعه 
وله : 
لم ثر ريب الدهر فى كل ساعَة 
بايا الدأني امبرل 2 
اذى لز ودب عق عه واسة 
بنازل” ما لآ لاك" امرك غير 


وأى" امرى" ف غاية ليس نفسه 


)١(‏ ديوانه 8م؟ 
ه04 ديوانه ١4‏ 
(؟) ديوانه »ع ؟ 


أم خلت أن لك انفلاتا ! 


دن ميته ؤفاتا ! 


7 هر آذه 
أ 59 حَُ ١‏ 
عذَاباً » تت 0 ١‏ 


.امس هاصماية 


ن هانت عليه 


و تكرم كل 


2 . 0-1 
وخضلد 08 بت علا إليه 


عار ش احية ال 0 
وَيأجمم اليا ميرك تمع 
تزه يو لآ الك مره 
مق تَنقَضى حآجآت من" ليس | 
ل قي أغرى يواه تكن 


2ه 5 
ستخبرك” المعارلم والرأسوه9© 


ا 


تاي بم مس وسو اسه ص يه 


وإلا حسما يبن المَينَ لبْحهد كصاءقة فى عارض قد نيما 


6 


أباة الضم وأخبارم ] 
سيّد أهل الإباء » الذى عل الناس الجية والوت نحت ظلال الشيوف » اختيارله على 
الدرئيّة » أبو عبد الله الحسين بن على بن أبى طالب عليهما السلام ؛ عرض عليه الأمان 
وأسحابه » فأِفَ من الل وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع. من الحوان ؛ إن لم يِقمّلهء 
فاختار الوت على ذلك . ٠‏ 
وسمعت النقيب أبا زيد يحى بن زيد العاوئ البصرى » يقول :كأن أبيات أبى 
تمام فى تمد بن “هيد الطالى:27 ماقيات إلا فى الحسين عليه العام : 
وَقَدْ كن قوت للوث سبلا فده إليه الفا المرُ واطخلق الوَعر” 
ونفس” تساف اميم حتى كأنه هوالكفريومالوعأود دونه الكفر” 
فأئبت فى مُسْكَتقَر للوت رجه وقاللها: من تحت أختصك اكاشر” 


أويوابا 


بسن لزي لي 0 و02 . 

تَردّى ثياب" اير عفرا فا أنى 2 لها الأيل إلا وَهى من سندس خضر” 

لاقت أسحاب” مصعب عنة » وتخلف فى نقر سير من أصحابه» كبر جفر .> 
سيفه » وأنشد : 

قو أوعم 1 ا ال أي 9 1 02 

فإن الالى بالطف من آل هسائمر تأسوا فسَنوا للكرام التاسيه 

فمل أصحابه أنه قد استقتل . 

ومن كلام المسين عليه السلام يوم الطف ؛ التقول عنه » نقله عنه ز ين العابدينعق 

6 

ابنه عليه السلام : « ألا وإنّ الدعى” ابن الدعى” » قد حَيّرنا بين اثنعين : الله" 


: ديواته 4 9 طبع بيروت‎ )١( 
. والطف: منضاحية الكوفة ؛ كان فههامقتل الحسينعليهااسلام‎ ؟١‎ 4 : ١ (؟) لسلهان بن قتة . الكامل‎ 
. (؟) السل : انتزاعك العىء :وإخراجك إباه فى رفق ؟ وعند السلة 4 أي عند استلال السيوف‎ 


6٠ 0‏ د 


ف رق 


ين ؛ وأنوف حدية » ونفوس أبية » . 
وهذا تحوقول أبيه عليه السلام » وقد ذكر ناهفها تقدم : « إنَامرأ أمكن عدرًا من 
5 5 .7 م 
نفسة 6 إإعراق 55 3 ويغفرى حلده 4 اشم عظمه 04 لطاع ره ؛ ضعيف ما عدت عليه 
جوا نصدر ه؛ فسكن أنت ذاكإن شئت؛ فأما أنا فدون أن أعطئذلك ضرب بالمشر فية 
تطير منه فراش الام » وتطيبح السواعد والأقدام » . 
# 4 


مقال امرئ" يهدى إليك أصيحة إذا ممشر” جادوا بعرضك ادر 60 


وإن بَودوك منزلاغير طائل © غليظاً فلا تنزل به ومحوال 


ولا تَطْسمَنْ ما -ملفوتك إن أتو'ك لايم بلك 

نَ 2 مهم و 5 م 
أراك إذآ قد صرت للقوم ناضحا يقال له بالثراب أذبر' وأقبل 0 
| م 


فذّها ليست لمزيز مَحطَر وَفي) مقا لامرئ مُعَذَالِ 


. الحجز : جع حجزة » حيث وثنى طرف الإزرار ء كناية عن المفة‎ )١( 
: بشمرح التبريزى , طلمها‎ 1١ : (؟) من أبيات فى الماسة ؟‎ 
٠ . الى م ك-2 كن سود بير 8 ساس امل‎ 5 
ألا لسغ أباسلى رسولا ينوع ول حل ذَاسدار وأغل‎ 
. » (؟) الحاسة : « مبركا غير طائل‎ 
: اللسم وإن كانوا أقرباءك فلا تغتر بهم وكن ذا أنفة » . وبعده فى رواية التبريزى‎ 


حر سل ا« 


ف سحل 
3 5 - 


أبد الإزار نَجسَدَا لك شامدا أتيت به فى الدار لم. يتزيل 


)2( الناضح :. البعير الذى يستق عليه اللاء , قال التبريرى : « يقول : أبعد الإزار #ضويا بالدم أتيت 
به فى الدار شاهدا تصالحهم ! فإن قعلت ذلك صرت كالتاضح للقوم انقيادا لهم » . 


ؤوه” سل 


وله أيضا - 
غارب فإن مولاك حار عدر ففى السيف مولى صر 5 للا حار 602 
وفاا, مالك بن حر م امشدالى" : 


وَكُنت تإذا و ١‏ دروم ل نأفى 1 َل 2 5 نظا 9 
مق مم | الاب الذكى» وصارما وَأنفا كمي ممتترك الال 
وقال رشيد بن رميش العيى” : 5 

: 6 ع م م 
باتوا نياما وابن” هبد ل نيبأت يقاسبها 0 0 
0 02 ان > مه وه) هك فل 7 20084 
حَدَلجٌ السَاكين فاق القدم قد لقم الأول بسواق خط 


1 رك عت ارك رع ا 00-0 
ليس" براعى إبل ولا غم ولا يجزار 7 ظور وضم 


# من 55 يود كما أؤدت رم * 
وقال آآخر : 
ل بتاع لياق" ..مثبة ٠‏ ولامرائق من خشية و02 
54 رأيت' الود ليس بنا فى تدا ت إلى الأمر الذىكان حرم 


سانيا 


)١(‏ ديوان الجاسة ؟ : ١١‏ بشمرح النبريزى : وحارد نصره ؛ أى امتنم ؟ والحاردة فى الأسل قلة 
اللبن » واستمير هنا . 

(؟) من قصيدة له فى الأغاتى 1١* : »١‏ ء ١١4‏ وحريم ء, ضبطه اللكرى ف اللآآلى م74 « بالحاء 
والراء ال مهملتين الحاء مفتوحة » والراء مكسورة » » ونال : « ومن روى <زم عبالزاى فقد صحف » . 
(؟) ديوان الجاسة ١‏ : 8#" ب بشسرح التبريزى 4 من وصف غارة . 

(4) الزلم : القدح . يقاسيها » أى يعالى الغارة كيف يوقمها ويدبرها . 

(0) خدلج الساقين : ممتلثهما . فا قالقرم ؛ سر بم الحطو ؛ ضراب بها للأرض . 

(5) قد لغباء أى الإبل مسن لس رض امار . والحطم : الذى لا يبق من السير شيا ؛ والعنى 
أنه ججعها يرجل متناهى القوة » عنيف السوق . 

(7) الوضم : كل ما قطلم عليه اللحم . 

(4) الحصين بن جام المرى » المفضليات 58 مع اختلاف فى الرواية . 


لد سم د 


ومن أباج الضيم يزيد بن المبلب ؟كان بزيد بن عبد الملك بشنؤه قبل خلافقه ؟ 
لأسباب ليس هذا موضم ذكرهاء فلا أفمّت إليه الخلافة » خلمه يزيد بن البلب » 
ونزع يده من طاعته »وعم أله إن ظَفْر به ققدله وناله من الموان ما القتل دونه » فدخل 
البصرة ومََكَها عَدْوةَ » وحبس عدى بنأرطاة عامل يزيد بنعبد اللا عايها » فسزتح 
إليه يزيد بن عبد الاك جيشا كثيفا » ويشتمل على ثمانين ألفا من أهل الشام والجزيرة » 
ولع ث مع الجبش أخاه مساءة بزعبد الملاك» وكان أعرف الناس بقيادة الجيوش وتد بيرهاء 
وأعن الناس تقيبة ف الحرب » وض إليه ابن" أخيدالعبّاس بن الوليد بزعيد عبد اللاك»فسار 
يزيد بن المهكب من البصرة » فقدم واسطء فأقام بها أياماء ثم سار عنها فعزل المََر 0 
واشتملت جريدة جيشه على مائة وعشر بن ألا » وقد ممسامة يميوش الشام » فها تراءى 
المسكران » وشبّت الحربُ » أمرمسامة قائدا منقواده أن يحرق الجسور التىكان عَقدها 
بزيد بن المهلب فأحرقهاء فلا رأى أهل” العراق الدخان قد علا الموزموا » فقيل ليزيد 
ابن المهلب : قد انهزمالناس » قال : وم امهزموا ؟ ه لكانقتال يمهزم الناس مِنْ مثله؟ 
فقيل له : إن مسامة أحْرَّف الجسور فل يثبتوا » فقال : قبحهم الله.! بق”دخن عليه فطار! 
39 وقف ومعه أصحابه » فقال : اضربوا وجوه المهزمين » ففملوا ذلك حتى كَثْرٌوا عليه 
واستقبله منهم أمثال الجبال» فقال : دعوهم تبحهم اللّه! م" عَدَا فى نواحمها الذئب .وكان 
بزيد لاحدآث نفسه بالفرار » وقدكان أتاه يزيد بن الحسكبن أبىالعاص الثةنى” بواسطء 
فقال له : 

فمش' ملكا أومّت' كريعافإن تمت وسيفك مثمهور يكنك تدر 
فقال : ما شعرت » فقال:: 


الحسين رغى اللمعنه » . 


ع 
إن بنى مروان قد باد ملكي فإن كنت لم نشعر بذلك فاشك 
فقال : أما هذا ف.سى . فلما رأى يزيد امهزام” أصحابه » نزل عن فرسه » وكسرجَفْن 
سيفه واستقمّل » فأتاه آت فقال : إن أخاك حبيباً قد فتل» فزاده ذلك بصيرة فى توطينه 
نفسه على الققل ؛ وقال : لاخير فى اليش بعد حبدب ! والله لقد كنت أبمّض” الحياة بعد 
لمزيمة ؛ وقد ازددث لها بنضا ؛ امضوا دما . فل أسححابه أنه مستميت » فتسكل عنه مَنْ 
بكر هالقتال » و بق معه جماعة خشية » فهو يتقدم كنا مر" مخيل كَشّنها » وهو يقصد مساهة 
ابن عبداللاك لابريد غيره » فلما دنا منه » أدىمساهة فرسّه ليركب؛ وحالت خيول” أهل 
الشام يبمهما » وعطفت على يزيد بن الهلب ؛ لالدهم البق ك0 اعفن سمل 
رأسه إلىمسامة » وقتل معه أخوه تمدين المهلب ؛ وكان أخوم المفضّل بن الهاب ؛ يقاتل 
أغل الشام فى جمة أخرى » ابعل بقتل أخويه بزيد وحمد ؛ فأتاه أخوه عبد اللك بن 
لهاب » وفال له : مانصنع وقد قتل يزيد وحمد ‏ وقبامما قتل حبيب » وقد امهزم الناس! 
وقد روى أله ل يأته باعخير على وجهه » وغاف أن مخبره بذلك فيستقتل و'يقتل »فقال 
له : إن الأمير قد اتحدر إلى واسط » فاقنص” أثره » فاتحدر المفضّل حينئذ » فلها عل بقتل 
إخوته» علف الايكر أخاه عبد الللك أبدا : وكانت عين الفضل قد أصيبت من قبل 
فى حرب الخوارج » ققال : فضحنى عبد الاك فضحه الله ! ما عذرى إذا رآنى الناس 
فقالوا : شيخ أعور مهزوم » ألا صدقنى فقتلت ! ثم قال: - 
ا فى طمن الصناد بد الما وَلَِا فى لقاء التاسٍ 7 9 بد 
فادا اجتمع من بق من 1 ل المهلب بالبصسرة بعد السكسسرة » أخرجوا عدى بن أرطاة 
أمير البصمرة من اليس ؛ فقتلوه وحماواعيالهم فى السف نالبحر"ية ؛ ولجّحوا فى البحر ؛ فبعث 
إليهم مسامة بن عبد الملك بمثا عليه قائد من قؤاده » فأدركهم فى كُددّابيل9؟ ؛ لخاريهم 


: مصلا , أى مجردا من مده‎ )١( 
. (؟) قنداسل : ,مدينة بالسند‎ 


وحار بوه » وتقدم بنو الهاب بأسيافهم » فقائلوا حتى قتلوا عن حرم ؛وثم: الفضل بن 
اليلتن» وزيادين ميات + وعرواقةيق الزل ب توعيد الاك ين اليلت # ومعاوية يرن ريل 
ابرق الميلبهوالتهال بن أن غيينة بن اليل هوعرووالتيرة ابناقييفة بن اليانوعهلت 
رءوسهم إلى مسامة بن عبد اللك ؛ وفى أذن كل" واحد مهم رقعة فيها اسمه » واستؤسر 
الباقون فى الوقعة » خملا إلى بزيد بن عبد الملاك بالشام؛وهم أحد عقر رجلاة فلا وخلوا 
عليه قام مير بن أ همةء فأنشد : 

ع إذا مكثآل عاقب مما أغد العتاب أو عنا | برب 

فلو (ش أن الزسين رسيي 1 تام من صأي لك يكتب 

أساءوا فإن تصفح فإنك قاد وأفضل حل حسبة حل مقطب 

فقال يزيد : أطت *"؟ بك الرحم ياأبا صخر ! ولا أنهم قَدّحوا فى اللك لعفوث 
عنهم ؟ ثم أمر بقتلهم فقتلوا » وبق مهم صبى صغير » فقال : اققلونى فلسث بصغير» فقال 
بزيد بن عبد اللك : انظروا هل أنبت ١‏ فقال : أنا أعر بنشمى » قد ا<تادت” ووطئت 
لنساء فاقتلوى ؛ فلا خيرَ فى العبش بعد أهلى ! فأمر به فقتل . 
قال أبو عبيدة معمر بن المثتّى : وأسماء الأسارى الذين قتلوا صبرا ‏ وهم أحد عشر 
لبا : الممارك وعبد الله والمغيرة والفضل والمنجاب ؛ بنو بزيد بن المهاب . ودرّيد 
والحجاج وغسان وشبيب والفضل ؛ بنو المفضل بن اللهاب لصابه. والفضل بن قبيصة بن 
المباب . قال:ولم يبق بعد هذه الوقعة الثانية لأهل المهلب باقية إلا إلاأبر عيدئة بن المباب. 
وبمر بن يزيد بن المهلب » وعلمان بن المفضّل بن المهلب » فإنهم للقوا برتبيل 7" لم 
2 بعد ذلاك . 
# # # 


. أطت بك الرحم : رقت وحنت‎ )١( 
, (؟) رتبيل : من هموك الترك‎ 


وقال الرضىت الموسوى” رحمه الله تعالى : 
لان بادرة الدب وَعرام لا يرع بالمتاب0© 
وك ل مشمر اراد بن هورى ش هوى الصاعات إلى الرقاب 
أ تبك كل بد التعانى ‏ فيعذرأى على قراب الإياب 
زأنث اليد 0 “الى ويرضّى عن نوايها الفضاب 
وامل أن تطاو عَني الليالى نكن فى ل هى ظفرى وثالى 
واولاصولة الأقدار دونى هحنت'ظلالملامن كل باب 
وقال أيضا : 
لاوبد الحموم الاغسلاءك نب الحوال والحسام رو يف0 
عايذ ل وتان لالفقر. غركا ا فالشر يف" شَرِيف” 
وقال أيضا رحمه الله تعالى : 
ولتق" أعلة فق طرق الى وَنَارُ المرذعَائية الششاء © 
وَدُونَ الْمَجْدٍ رآ مسنتطيل” وَبَاء” بوب راع 
وَيسْحِبى اليعاد د كأرن> قابى يحداث عن عدىة بن الرفاع 
ورد نل العلاء بلا رقيب وتشمرفى الأمُور بلا 3 
وََ دَلَِا 0 “رك 0 الأعادى فذاك اعد 1 من اليفارع 
وَكحن أحقة بالدانيا ولكن* ممخيّرت القطوف كَل الوسستاء 0 
نان 
)١(‏ ديوأنه لوحة لالا » من قصيدة يفتخر وعدح فبها آل البيت ويذ كر قبورثم ويتشوقها . 
(؟) ديوانه , لوحة 5كهما. 


(؟) ديوائه » لوحة 5+ من قصيدة عدح فيها أباة ومرئكه . 
(4) القطوف : الدابة البطيئة السير . والفرس الوساع : الجواد ذو السعة فى خطوه . 


لاهج سس 


وقال حارثة بن بدر الثدانى» 1 


أعنان اوالص م الشف" 
هان وأثمى نم يبنتصحو ني 


رأبتأ كن" المصلتين ايم 


مَتَى الوب ماعل وََعُتمُوا |( 


وقال بعض الخوارج 


ارسلووى 51 ٠‏ ب 
نعير فى بالحرب عر »#ى وَما درت 


عا الله قوم تشدون وعندم: 


وقال الأعثى 1 
أبالوت حَّتْى عِبَاد ورأتما 
وما موتة إن" مها غير عاجز 
وقال أكذر : 
فلا أسمعن فيكم بأمر هضيمة 
فإنّ السنان يركب المرهحَده 
ومثله : 
إذا أنت لم تتصف أخاك وَجَدْتَ 
وير كب د السيف من أن تَضيمة' 
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,. ديواته وا‎ )١( 
. (؟) لمن بن أوس ء ديوانه 5ه‎ 


عه 12 اله ٠‏ 5 فى 
ومن ذا الذى على 0 | 
ملاء وك 58 فى هن عطائك” صفر 


ذى ف ؛ لاأستطيم” فى ذلك" صَبرا 


رأيت” منايا القوم يسسْعى دليلب9؟© 
بمار إذا ما غالت النفس غولها 


وض ولا تسمع' به هامتى بَملرى 
من الصيم »أويمد وعلى الأسد ورد 


على طرف المجران إن كان يعقَل©© 


إذالم يكن ء ن شفرة ةَ ة السيفر معدل 


وقال آخر : 
كَرهُوا الوت فالمتبيح َاممٌ وأامُوا فمل الثم اللأليل 
أمن الوتك توق فازركتي :1( .وات «الذليل غير جميل 
وقال بشامة بن الغدير : 
وإنّ الى سامكم قومك' م جيلوها عليكح عدولا" 
اغرئ" اتلماة واه الاق . انكل اآزاة لاما ويا 
فإن لم يكن غير إحداما فيرُوا إلى الوت سَيْراً جيلا 
ولا تضدوا ويك" مُنة كت الحوادث لرء خُولا 
لبن اننا 
قال يزيد بن الهلب فى حرب جُرجان لأخيه أبى عيبنة : ماأحسن” منظر رأيت 
فى هذه الحرب ؟ قال : سيف بن امار وبيضته ؛ وكان عبد الله بن أى سبرة حل 
على غلام ترك" قد أفرج الناس له » وصدوا عنه لبأسه وشجاعته » فتضاربا صر بكئن » 
فتتله ان ألى سبرة فد أن أخترة الركة فى رانة قنش نه فى بيضة ان أبى سَبْرة » 
فعاد إلىالصف وسيفه مصبوغ بدم القركى” وسيف التْرى ناشب ف بيضته كجزء ممهايلسع » 
فقال الناس : هذا كوكب الذنب » وتحبوا من منظره . 
وقال هد بة بن حَشْرم 5 
وإنى إذ ماللوت” ل يك دُوتَكُ ‏ قدىالشير أحمى الأنفبأن أتأخر9©» 
ولكتتى أغطى الحفيظة حَقَهَاً فأعر فمعروفاً وأنكر منكرا 
وقال آخر : 
إف أنا الره لابشفى كلق تر ولا بق على ضَّمْ إذا غشما 


)١(‏ مختارات ابن الشجرى ١5‏ » الفضليات وه 
(؟) قدى الهبر : قدره ء والبيث فى اللسان ( ٠١‏ : +" ). 
ب انبج -8) 


سد بارة؟” سس 


ألقق النية حَؤفاً أن يقال فتّى أمسى_وقدثيت الصّفان ممهزما 
وقال آخر : 
قَوَض' خيائك والقْس بلدا تنأى عر الفاشيك ار 
أو شد شدة ببس ا ار 5 السلير اليف 
استنصر سبيع بن المطم التيمى” من بنى تيم اللات بن ثعلية زيد الفوارس الضى 
ا 
نيهت زيدا فل أفرع إلى دَكلِ رث” السلاحولا فى الى" مغمور 
سالتْعليه شاب الى" حيقدعا .أنصارّه بوجوه كلد نانير 
وقال أبو طالب بن عبد المطلب : 
كذيم وينث اله ملي نمدا ولا نطاعن دونه ونتاشل © 
وَتَنْصَره حتى نْصَرعَ جوله ونَذَمّلَ عن أبنائنا والحلائل 
عد د 
اع اد د يوم در إلى عنبة وشيبة والوليد » قثل على 
عليه السلام و اوقلعر 5 شبية» على اختلاف فى روايةذلك : هل كانشيبة رأ 
عتبة أ و تجالد عبيدة و ع ة سيفممأ» فجرح عبيقةعتبة قراعة )و قم عتبة عاق غريلاةة 
فكر” علَ وحمزة عليهما السلام على صاحبهما » فاستنقذاه من عتّبة » وخبطاه بسيفيهما حتى 
قلاه واحتملا صايهما » فوضماه بين يدئ رسول اله صلى الله عليه وآله فى ارش » 
وهو يحود بنفسه » وإنَّ متم ساقه لَيسِيلٌ » فقال : يارسول الله » لوكان أبوطالب حي لمم 
أنى أولى منه بقوله : ش 


(؟) ديوانة ١١١ 15١١‏ مم اختلاف فى الرواية 


ونفصره حتى تشع حوله- وذهل عن أبنائنا والحلائل 
فبى رسول الله صلى الله عليه وآله » وقال : الاهم أثمز لى ماوعدتنى ! الامم” إن 
تلت هذه المصابة لاتمبد فى الأرض » . 
ا 
لماقدم جيش اككر”ة إلى المدينة » وعلى اليش مس بن عقبة للرئ » أباح اللدينة 
ثلانا “وانشترش أهلها يديك حزرا 126 القصّاب التتم ؛ دتى ساخت الأقدام 
فى الدم » وقتل أبناء المباجرين والأنصار وذرية أهل بدرء وأخذ البيمة ليزيد بن معاوية 
عل ىكل" من استبقاه من الصحابة والتابمين ؛ على أنه عبدةن لأمسير المؤمنين يزيد بن 
معاوية ؛ هكذاكا نتصورة المبايعة يوم اكفر”ة» إلا على بن الحسينين عَللَ علمهم السلام» 
فإنه أعظمه وأحجلسه معة على سر يره عد بيعقه على أنه أخو أمير المؤمنين بزيد بن 
معاوية وابن عمه » دفعا له ما بابع عليه غيره » وكان ذللك بوص من يزيد بن معاوية له» 
فهرب على بن عبد الله بن المباس رحمه الله تعالى إلى أخو اله من ؟.ندة » موه من لبن 
عقبة » وقالوا : لاببايع ابن" أختنا إلا على مابايع عليه ابن" عمه على" بن المسين » فألى مل 
ابن عقبة ذلاث » وقال : إنى لم أفمل مافعات إلا بوصاة أمير المؤمنين » ولولا ذلك اقتلته » 
فإن أهل هذا الببت أَجْدَرٌ بالقتل » أو لأخذت بيعتّه على ماأ:خذت عايه بيعة غيره .وسفر 
السّفر اء ببنه وبينهم » حتى وقع الاتفاق على أن يبايم ويقول : أنا أبايم لأمير الؤمنين 
يزيد بن معاوية » وألزم طاعته » ولا يقول غير ذلك ؛ فقال على" بن عبد الله بن العباس : 
أبى المباسُ رأ بنى قمىّ وأخوالى الوك بنو وَيِمّهُ 


س0 


عرو 8 5 2 2 مم 
مم منعوأ ذمارى نوم جاءت كتانب مُسرف وبنو اللشكيعه 


تك ٠م‏ د 


لاع فها 


أراد فى 


٠ - 
مشيعسه‎ 
- 


خالت دونه أبد 


0 و 


م 5 2 0-0 8 ٠.‏ 
معدى كرب بن وليعة بن ش رحميل بن معاوية بن كندة . 


قال الحصين بن اجام : 
وت عبتاعر اليا بسية 
ا 2 ت أستبق الياة فل أحِد 
فاستاً على الأعقاب تدم ىكلومنا 
نفلق هاما من رجال عر 
أ لان .سل أنه غير خانن 


ان سلئى تلق اسه اسل مقا 


وقال آخر 

وإن التى حدثتها فى أنوفناً 
وقال آخر 

فإن تَكُن الأيام فينا تبدلت 


وَاسكن رَحَلنَاها ع5 


)١(‏ الفضليات 54 , و5 
)52( ديوانه ١84‏ 


لو 
لنفسى حياة مثلّ أن أتقدما 
ولسكن على أقدامنا تَقطر لدم 
علينا» وم" كانوا أعق وأظلا 


8 ص 


مُلاق المنايا أى مراف ليما 


من النّاس إلا بِالْقَنَا والمّنا بل0© 


م 


و أعناقنا 7 الإباء 2511 


2 . فر 
بيؤسى ونعمى والحوادث تفمل 
خم 9# 5 7 
ولا ذلاتنا لاى ليس تجمل 


مل نالا ستطاع فتدمل 


0 لإبراهم بن كنيف النبهالى » ذيوان الجماسة ١03-5؟‏ س بشسمرح التبريزىي . 


5 


وقال آآخر : 
إذا جانب” أعياك فاعيد لجان فإنك لاق فى البلاد .ءلؤ0©) 
وقال أبو النشناش : ٠‏ 


إذا الرءل يشر سواماولم ير ع 2 ول نلف عليه أقاربه'”"© 
0 للفتى من قعوده عدها ومن ل تدب" 0 
ولمأرَ مثل الم صَاجَمَهُ القتّى ولا كدّواد الليل حدق طاليه 
فمش' معد ما أومّت' كربا فإننى أرىالموتلايجُومنالوت هار به 
# #» » 

وفد حجى بن عر'وة بن ال بير 7 عبد اللاك , اس يوما على بابه ينتذار إذنة » 
لخرى ذكر عبدالله بن الزبير » فنال منه حاجب عبد الماك » طم يحى وجوه حتى أذمى 
أنفه » فدخل على عبد املك ودمه يحرى من أنفه » فقال : من ضربك ؟ قال : محى 
ابن عر'وة » قال : أدخله ‏ وكان عبد اللاك ممّكثا فجاس ‏ فلما دخل قال : ما حملاك 
على ما صئعت محاجبى ؟ قال : ياأمير اللؤمنين» إن عمى عبد اله كان أحسن” جو ارا لعمتك 
منك لناء والله إن كان ليو صى أهل ناحيته ألا ل ا 05 )ولا بكر َك 5 
إلا مخير ؛ وإنكان ليقول” لا : مَنْ سب أهلاك فقد سب أهله » فأنا والله الم الْخولء 
تفرتقت العرب بين تنَى وخالى » فكنت كا قال الأول : 

دا أصابت هذه حَتْفَ هذه فر يحد الأخرى علمها مُقَدَما 


فرجع عبد الك إلى مِتََكَيْه » ولم بزل "يعرف منه الزيادة فى | كرام محى بعدها . 


. بشمرح التبريزى‎  »88 : ١ لجار بن تعلب الطانى » ديوان الماسة‎ )١( 
ب بشسرح التبريزى‎ #0: ١ (؟) ديوان الماسة‎ 


(؟) القذع : الفحش . 


ص 0 سب 


وأم حى هذه أبنة الك بن أبى العاص عمة عبد الماك بن مروان . 

ؤقال سفين بن عن الأرقية أميرتغرابيان: 
فلست” لعامر إن [* توق أمام اتشفئل أطمن” بالعوالى(© 
وأضر ب” هامة الجبار منهم' فى الدّراب حُودث بالصقال © 
فا.أنا ق الحروب عستكيت وا ان تعارة” الخال 
أن لى والدى من كل” ذم وغالى حين “يذ كر حير خال 


+ د جد 


5 


قال عبدالله بن الزبير لما خطب حين أتاه نعى مُصعب : أما بعد ؛ فإنه أتانا من 
| العراقحَبْرٌ أفرحَنا وأحزننا ؛ أتانا خيرُ قتل المصمّب ؟؛ فأما الذى أحزنناً فلوعة يدها 
الي عند فراق حميمه ؟ ثم يرعوى بمدها ذو الب إلى حسن الصير وكرم المزاء . 
وأما الذى أفرّحَنا » فإِنٌ ذل ككان له شهادة » وكان لنا وله خيرة ؛ إنا واللّه مانموت 
حبج)”” كا يموت آل أبى العاص ؛ ما نموت إلا قتلا قمنصا”؟ بالرماح » وموتا نحت 
ظلال السيوف ؛ فإِن مهلك المصعب ؛ فإن فى آل الزبير عَلَلقا . 
وخطب مرة أخرى فذكره فقال : لودذت والله أن الأرض قاءتّنى عنده حين انظ 


0ك 
:9 


4 و5 اعتميور 25 

عصرةةه وفصى 0 8 
3 5 

سعر * 


5 5 ٠. 25 42 ع‎ 2 


. العوالى : جم عالية ؛ وهى أعلى القناة‎ )١( 

(؟) غرب السيف : حده : ويقال : حادث السيف ؛ إذا حلاه ؟ وصقال السيف : حلاؤٌه . 

(©) الحبج : أن يأ كل البعير لهاء العرفج فيرم بطنه سمنا ورعا قتله ذلك ؛ وف الاسان ( " : 44 ). 
بعد أن ذكر كلام ابن الزبير : « يعرض ببنى ممسوان لكثرة أكلهم وإسرافيم ف ملاذ الدنيا » وأنهم 
عوتون بالتخمة » وفى ج : «حنسا » . 

(4) القعس : الموت السريم ؟ ويقال : مات قعصا ؛ أى أصابته ضربة أورمية فات مكانه . 


7 
وقال الشداخ بن يعمّر السكنانى" : 
قاهرا القوم يا شرّاع ولد يشلك ين قال قَتَل0» 
القوم أمثالم لَب شَعَرت فى الرأس لا ينشرون إن قتلوا 
وقال يحبى بن منصور الحنى : 
ولا نأت عَنا المشيرةٌ كلها أتخنا حاتفنا السيوف على الداش 9 
فا أسائنا عند يوم كريهة ولانحن أغضينا البذون على وثر 
قيل لرجل شهد يوم الف مع عمر بن سمد : ويحك ! أقتامٌ ذرية رسول الله صلى 
الله عليه وله ! فقال : : عضت بالجندّل ؛ إنك لو شهدت ما شد نا لفمات ما فعلناء ثارت 
علينا عصابة؛ أيديها فى مقابض سيوفها كالأسودالضارية 0 الفرسان يمينا وثمالاء وتلتى 
أنفسها على الموت ؛ لاتقبل الأمان » ولاترغب فالمال ؛ ولاحول حائل بينها وبين الورُود 
على حياض المنية ‏ أوالاستيلاء على اللاك ؟ فلو كفقنا عنها رويدا لأَنَتْ على نفوس العسكر 
محذافيرها ؛ فا كنا فاعلين لا أم” نك ! 
# # د 
السخاء من باب الشجاعة » والشجاعة من باب السخاء ؛ لأنّ الشجاعة إنفاق العمر 
وبذله فكانت سخاء » والسخاء إقدام على إتلاف ما هو عَدريل المبجة ؛ فنكارنف 
شجاعة . 
أ بو تمام فى نفضيل الشجاعة على السخاء : 
1 أن توا سيا ققتي- . :مال ووو سوق وبي 
لولن نن 
و سانا تام ةاون لم نود بن افو وسو أن راقو 


(؟) ديوان الماسة ‏ برح التبريزى »1١ 1:1١‏ 
(؟) ديوانه ؟ : /ا5م 


2 


قيل لشيخنا أبى عبد الله البصرى” رحمه الله تعالى : أتجد فى القصوص ما يدل” على 
تفضيل على” عليه السلام ؛ بمعنى كثرة الثواب لاعمنى كثرة مناقبه ؛ فإن ذاك أمر” مفروغ 
منه ؟ فذكر حديث الطائر المشوى”؟؛ وأن الحبة من الله تعالى إرادة الثواب . فقيلله: 
قد سبك الشيخ أبو عللى>رحه الله تعالى إلى هذا ؛ فهل نجده غير ذاك؟ قال : نم قو الله 
تعالى : ( إن أله يحب ألّذين يما تون" فى سَبيلهِ صَفَا كأ ع ببنيان” مَر'صُوص ) » 
فإذا كان أصل الحبة لمن ثبت كثبوت البنيان المرصوص » فسكل من زاد ثباته ؛ زادت 
اللحبة له ؟ ومعلوم أن علا عليه السلام ما فر فى رَحْفْ قط » وفر” غيره فى غير موطن . 


#*# # # 


وقال أ بو تمام : 
اليف أصْدَق أنهاه من الكب فىحَذه اللد بين الج واللمب 0© 
1 الصفائح_لَاسُود 0 اماف فى نَ جلاء 7 سان 
َلك فى شب الأرْمَارح لامع بين 00 ين لافى السبمق م 
وقال أ بو الطيب المتنى : 

حَتَرَجَسوَْقَلآَىقَوَائل لى: الجد لليف لَيْسَ الجده لير 0 


: بسئده عن أنس بن مالك » ولفظه‎ » ) ١1٠١0 : ١ ( يشير إلى ما رواه الترمذى فى باب امناقب‎ )١( 
. د كان عند النى صلى الله عليه وسلم , طير فقال : الابم ائتنى بأحب خلقك إليك ؛ يأ كل معى هذا الطير‎ 
غاء على فأكل معه . وانظر الجزء الأول من هذا السكتاب سس“‎ 

(؟) ديوانه ١‏ : 48 ؛ من قصيدة دح بها الع هم يالل ؟ وذ كر فاح مورية » وكان الماجمون قد 
حكموا أن المعتصم لايفتح عمورية ؟ وراسلته الروم بأناجد فى كشينا أنه لانفتمح مدينتنا إلاوقت إدراك الاين 
والعنب ؟ ؟ وبين وبين ذلك الوقت شهور عنعك من ااقام فمب_ا الناج واليرد 0 تأنى أن صرف وأكب 
عليها ففتحبا » فأبطل ماقالوا . 

(؟) الصفائع : جم صفيعة ؟ وهى الحديدة المريضة ؟ ويقال للسيف العريض كذلك . 

(4) يرد على المنجمين ما حكوا به ؛ لأن الظف ركان قبل حكهم ٠‏ ويعنى إشهب الأرماح أستتها » ويعنى 
بالسبعة الشهب الطوالم الى أرفءها زجل وأدناها القمر . 


(ه) ديوانه 4 : و١١‏ 


20 


اكت بناأبداً بعدالكتاب به فإنما نحن للأسياف كاتيد م 
0-30 07 يي 2 ٠.‏ ممه #2 0-0 ضرعن 
أسمعتنى ودوانى ماأشر'ت به فإن غفلت فذالى قلة الهم 
من اتَى بسوىالمندئحاجعد ١‏ أجابكلسؤال عن هل » يلم 
بانانا 
قال عطاف بن ممد الألوسى” : 

ل هت - - ٠‏ 50 
أمكا بد الزفرّات مؤصدة تتلقذ خوف القطم بالشلل 
سرف ممُومَك تنترب' هما السك يِب نشوة الثمل 

- 2 0 م ا‎ 7 .٠- 
ولليلق للمسلاد 2 تنسى الحوامل اكية الحبل‎ 
525 1 . 5-5 1 
00 سر فى البلاد رم لجح ظالارَ ليس يصاب” فى الصعر‎ 
وَاحْدل لبه له اللي سكا والدآور أ كوار؟ على الإبل‎ 
والعيش والوطن الممهد ف عرب السام وغآرب الل‎ 
ل 57 5 ع سر مر‎ 0-0 ٠.7 مرو مث واس‎ 
واشدد عليك وَخذ إليك ودع ضع الول وَفبرَة الكل‎ 


م 


وَاْم المداء يكل صَايْبَةَ ما اركنى' موقو عل شل »© 


- 


٠ 00 3-2 8‏ 57 
لا نحسب اللكبات منقصة قد يستجادٌ الشيفه بالفلل 
ل نين 


مه 4 يا 
وقال عر'وة بن الورد : 
- ا 5 لش 2 م م سم تن وم 
اال صُماوكا إذا حَنَ ليله مُضَاق الشاش الفا كل ير 5 


, الوشل : الماء القليل‎ )١( 

(؟) تمل : أبو حى من طيء » ؟ اشتمروا بالرى 

زفق ديوانه »4 ) صو دواوينالشعراء ا ( 5 الصعاوك : الفقير 5 والمصاق - من المصافاة 6 وى 
الاختيار والملازمة . والمشاش : العظم الممكن «ضغه » والجزر : موضم محر الإبل . 


ذا انين ةيةه 


عشاء يح اغبا 
"سين" إنساء الى" ما إستعنة” 
ولكن” مترلا مَنيسَة بهد 
نلا “فل عات بعرو 
وإن قملئوا لا يأمنون اقترابه 
فذلك إن بلق النهية إلقباً 


لعا م ٠.‏ .8 + ؟ 
مت الخصا من حنيه المتهفر 60 


وَيسبي طليحا كالبعير لون 


عسل آله 


م م 0ل 2 - 4 « زفق 
ابسا حم ر حر النيح لْسُمهر 
أهل الغائب اتنا © 


ير سر 
للا عع مس 


لشاف 
وس* 


تهيداً وإن يستنن يوما فأجِد ر 


نيا نيا ينا 


وقال آخر : 
مه 4+ 
ولست” يمول سواءة. أذعى لها 
9 مكو و ىل 
وسيانعنلىأنأمُوت وأنأرَى 
وان بد النّا سالصديق ولا المدا 


وه .+2 - مم 
وإن جارى بأبن غم محالف” 


فإن" السوآات الأمور مواليال؟؟ 
كبعض رجال يوطئون الخازياً 
أديمى إذا عدوا أدعى” وَاهيا 


ّ > عي 5 0 ع سل ام زفق 
يجار لثاع فابغنى من ورانها: 


ككل اه اه جح شاعر _-_. 5 ل - 
وَلست" بياب لمن لا يهابنى واست أرَى لمره مالايرى ليا 
ْم اث 0 د ع دجاس 
إذا للره ل تحببك إلا نكركها عراض الملوق لم يكن ذَالكَ باقي1/» 
نا 


)١(‏ الليسىر : الذى. قد اتج إبله فك 


خيره ؟َ يقول 


: من صفات ذلك الصعلوك أنه إذا أصاب القرى 


فى كل ليلة من صديق غنى 4؛ عد ذلك لنفسه غنى وخيرا . 
(؟) يحت الما : يفركه:, والناعس ؛ الذى يأتى عليه الصاح وهو تاعس لخوله واأعطاط هته . 


(؟) البعير الطليح : المعى ؟ وكذلك المحسر . 


(4) أطل على أعدائه : أوفى عليهم . والنيح والسفييح والرغد : قداح لا أنصباء لها, وإنما يكثر بها 
القداح فهى تجال أبدا , وتزجر حلا بعد حال » فشبه الصملوك به (من شرح التبريزى) . 


)ع( الديوان : « فإن بعدوا يأمنون اقترابه » » 


() لطرفة الجذعىء ديوان الماسة بشمرحالتبريزى 884:1 » مماختلاف فى الرواية وثرتيبالأبيات 


(؛) النجار : الأصل . 


(4) العلوق: الناقة التى ترأم ولدها وتلمسهحى يأنس بهاء فإذا أراد ارتضاع اللبن منها ضر بتهوطردته. 


عد 


0 


كه ل 1 مس 7 _- ".6 

وَمَا كُنَا نَمل من أمير طا كنا نمل من يزيد 
فأخطأ كنا فيه و وقذم زَهَدنا فى معاشرة أل هيد 
إذا لم يمطنا نصفاً 2 مشينا نحوه مَشى الأسُود 


# د 


- 2 0 ٠ 
كان هد بة الشكر كة - وهو ابن عم شوذب الخارجى” اليشكرى  شجاطا مقّداماء‎ 
وكان ابن عمه بسطام الملقب غواذيا الخارج فى خلافة عمر بن عبدد العزيز ويزيد بن‎ 
» عبد الاك » فأرسل إليه بزيد بن عبد املك جيشا كثيفا غاربه » فانكشفت الحوارج‎ 


م 9" -_ 0 
وثبت هُدبة وأتى الفرار » فقاتل حتىقتل » فقال أيوب بن خؤالى” برثيه : 


فيا هُدْب للبيحا ويا هُدْب لانلاى ويا هدب لاخصمر 2 حار 
ود 


0 


0 


* ا رحتى ىر "ى لثم دوت ل مله 0 
هدب 9 من ملم ل أحبةه” ول أسلمته للرما 2 كن الايد 
٠ 1‏ وروم سم ا رم .هت - 0 ا 
تركذت من دَُنياكَ درعا ومغفراً وعضباً حسام ! نك عار اليد 
.رصا عه ءَ 
واحرة تيوك ارات :ا امموواق الكش دن ع 


#4 # # 


كانت وصايا إبراهي الإمام وكتبه ترد إلى ألى - مخراسان : إن استطعت ألا 
تدع قرمان أعهذا يتك بالعربية إلا وقتلته فافمل » وأنما غلام بلع خسة أشبار تنهمه 


. طبع أوربا)‎ ( ١784 - ١03: * الأبيات مع ذكر الخبر مفصلا فى تاررغ الطبرى‎ )١( 


(؟) الملحم : الذى أسر وظفر به أعداؤه » وفى ج : « ملجم » تصحيف . 
(؟) الطبرى : «١‏ تزود.. ال محنه». 


(4) أجرد 0 من وصف الفرس ل والجرد قر شعر الحلد فيه وهو من الأوصاف الحمودة ٠.‏ السسراة : 
الظهر » وبوك السراة » أى شديد الخلق . حجن مالبه » يريد صقرا » والحجن . الاعوجاج . 


لم لد 


00 7 ف 07 إلى سال 
فاقتله ؛ وعليك بمضر ؛ فإنهم العداوت القريب الدار» فأ بذ حارم 0©, ولا تدع على 


الأرض منهم ديارا . 


نا نا 
قال المتنى 3 
0 اش تاه افيع م من الأذى َّ يراق ل جوا: نه 00 
وله : 
ومن غراف الأبام مشر قوم «وابالثاي رو رسكة فو رام" 
َنَيْسَ برحُوم_ إذا طَفرُوا .يبه لان لتك الجارى َي ينم 


وقال التنى أيضا : 
ردىحياض الرتدى يان وَاطرحى حيَّاض خَوْف الركذى لِشّاء واليم © 
إن ل أذَرْك عَلَ الأرماح سائلة فَلَادْعِيتُ ابن أمْ التؤد والكرم 
ا 


ومن أباج ة اليم تدب نْ 7 | باهلى أمير 2 ذر اسان ومأ وراء الممر ؛ تعنم م 
صنيمة ىق فتح بلاد الترك» 0 كار أيدبن عبد الملاكأر اد أن يمزع أخاهسامان بزعبداللاك 
0 2 5 و 
من العيد بعذه ء وحعله فى ابئه عبسد العزيز بن الوليد , فأجابه إلى ذلك قتيبة بن مس 


وجماعة مدن الأمساء 3 قاما مات الوليد قبل إعام ذلك ؟ وقام سلمان بالأمر لعلة 2 وكا 


(1) فى الأساس : أناد الل خصراءجم , أى شجرمم الى تفرعواً منها . 
(؟) ديوانه ؛): ١؟١‏ 

(؟) ديوانة 4 ١١:‏ 

(4) ديوانه 4 : *ع 

(ه)الطيرى ( حوادث سنة .)91١‏ 


لاوا ل 


قتببة أشد الناس فى أمر سليان وخلمه عن العهد ‏ عل أنه سيءز له عن خراسان ويوأيها 
يزيد بن الملهب » لود كان ببنه وبين سلوان » فكقب قتيبة إليه كتابا يهنثه بالخلافة » 
در بلاءه وطاعّه لعبد الماك وللوليد بعده » وأنه على مثل ذللك إن لم يعزله ععرن 
6 اسان » وكت بإليهكتابا آخر يذكره فيه بفتوحهوثاره » وتكايته فى الترك » وعظم 
قدره عند ملوكهم ؛ وهيبة العجم والعرتبله و عل صيته فيهم» ويذم آل المهاب » ونحاف 
له باللّه : لثن استعملٌ بزيد بن المهلب على خراسان ليخلمئّه » ولعلا مها عليه خيلا ورّجلاء 
وكتب كتابا ثالقا فيه خلع سلهان » وبعث بالكمّب الثلاثة مع رجل من قومه من 
باهلة يئق به » وقال له : اقم التكتاب الأول إليه » فإن كان يزيد بن المهاب حاضراً 
عنده » فقرأ السكتاب ثم دفمه إلى ببزيد فادافم إليه هذا الثانى » فإن قرَأه وألقاه إليه أيضًا 
فادفم إليسه الثالث ؛ وإن قرأ الكتاب الأول ولم يدفمه إلى بزيد ؛ فاحتبس الكتابين 
الآخرين معك . 

قفارم الرسولٌ على سلمان؛ ودخل عليه وعنده يزيدبن المهاب » فدفع إليه الكقاب 
الأول » فقرأ وألناه إلى يزيد » فدفع إليه السكتاب الثانى » فقرأه وألقاه إلى يزيد أيضا » 
فدفم إليهالسكتاب الثالثء فقرأه وتخيّر لونه وطواه » وأمسكهبيده »وأمر بإنزال الرسول 
وإكرامه » ثم أحضره ليلاء ودفع إليه جائزته » وأعطاه عد قتيبة على خُراسان » وكان 
ذلك مكيدة من سايان بسكنه ليطمئن” ثم يعزله » وبعث مع رسوله رسولاء فاما كان 
وان بلغه حَلْم” قتيبةسلوان بنعبد المماك؛ فرجع رول سايا نإليه؛ فلما اختلفتٍ العرب” 
على قتدبة حين أبدى صلفحته لساهان » وخلم ربقة الطاعة)» ينوا وك بن أن نوه 
القيمى” على إمارة حرامان» وكانث أ اقيم لاد سكت اقتيبة لإذلاله إيام » 
واسهانته مهم واستطالتسه عليهم » وكرهوا إمارته» فسكانت بيعة وكيع فى أول الأمر 


سا ل 


م »نم ظهر لقتدبة أمراة م6 فأرسل إليه يدعوه ل فوجده قد طلا رِجِله 00 ولق 
. م 7 ك1 3 2 - ٠.‏ 
فى عبقه خر زا » وعنده رجلان يرّفيان رجله » فال لأرسول: قد ترى ما برجلى ! فرجع 
وأخبر قتيبة » فأعاده إليه » فقال : قل له ليأتدنى تمولا» قال : لا أستطيم . ققال ققييسة 
لصاح ب شرطته : انطلق إلى وكيع فأتنى به ؛ فإن أ فاضر ب" عنقّه» وأتق برأسه ؛ووحه 
معدخيلا .فقال وكيع لصاحب الشرطة: الْبْ“قليلا تلحق السكتائب» وقام فلي سسلاحه » 
ونادى فى الناس فأتوه » نفرج فتلقاه رجل » فقال : تمن أنت ؟ فقال : من بنى أسد » 
فقال : ما امك ؟ فقال ضررغام » فقال : ابن مَنْ ؟ قال : ابن ليث » فتيمن به وأعطاه 
قرام إذا مل 1 3 37 شر لاقيو 5 و ال 0 
ع 7 ٠‏ 
واجتمع إلى قتدبة أهله وثقاته » وأ كثرٌ العرب ألسذتهم له وقلومهم عليه . فأمر 
قتتيبة رجلا فنادى : أين بدو عامر ؟ وقدكان قتيبة جاه فى أيام سّلطانه ‏ فقالله حفر 29 
555 8 6 ذ«|] ىن ب 8 03 5 4 
أبن جزءالكلابى : نام حيث" وصعحهم 4 فقا لقتدية 5 أنشد كلل والرحم وذاكلان 
باهلة وعامراً من قبس عيلان ‏ فقالحفر : أنت قطميهاء قال : فاسكم المتى؛ فقاليجفر : 
لا أقالنا الله إذا » فقال قتدبة : 
ره 5 رس سس م 0 ٠‏ رع ىا ا 
ينفش صبراً ل ما كن مِنألمر إذلم أجد' لتضول البكن كان 
م دعا( “ بيرذون له مُدرب” ليركبه »فجعل ينمه الكو بحتى أعيا. فلمارأىذلاك 
)١(‏ الغرة : طين أخر . 
(؟) البيت فى:اللسان 5١ : ١١‏ ء منغير نسبة. القرم: السيد . والشمراسيف : أطراف أضلاع الصدر 
الى ترف على البطن . والحزيم : موضم المزام من الصدر والظور كله . 
(؟) ف الطيرى : « محصن » . 
63 ق الطبرى : « ودعا بعيامة 2 وكانت أمه لعشت مها إليه : فاعتم 3 »وكان عم ما فى الشدائد , 


ودعا برذون . 0# 


(5) المدرب : المؤدب الذى ألف الركوب وعود الثى . 


عد لظا صنت 


عاد إلى سسريره لس » وقال : دعوه ؛ فإنَ هذا أمر يراد . وجاء حيان التَبعلى" ‏ وهو 
يومئذ أمير الوالى » وعدنهم سبعة آلاف » وكان واجدا على قتيبة ‏ فقال له عبد الله بن 
- أخو قتيبة : احمل ياحيان » فقال :لم يأن بعد » فقال له: ناولنى قوسّك » فقال حيان: 
ليس هذا بوم قوس . أمقال حيان لابنه : إذ رأيتنى قد حولت قانسوتى » ومضيت نحو 
عسكر وكيع فيل يمن معك من العجم إلى" » فلما حول حيان قَلندُوتَه ومضى نحو عسكر 
وكيع » مالتالموالى معه بأسشر ها ء فبعث قتيبة أخاه صالح بن مسل إل الفا افرماه وجل 
من بنى صَبَة فأصاب رأسه » فحّمل إلى قتيبة ورأسه ماثل » فوضّعه على مصلاه ؛ وجاس 
عند رأسه ساعة » ومهايح الناسُ » وأقبل عبد الرحمن بن مسل أخو قتيبة محوهم » قرماه 
النوغاء وأهلٌ السوق فقتلوه » وأشير على قتببة بالانصراف » فقال: اموت“ أهون” من 
الفرار . وأحرق وكيع موظها كافك فيه إبل قدينةودوابه # ووحت” عن معه حت دنامتهة 
فقاتل دونه رجل من أله قتالا شديدا » فقال له قتيبة : اع” بنفسك » فإن” مثلك بصن 
به عن القتل » قال: بنسما حِرَيتك به أيها الأمير إذاً » وقد أطعمتنى الكر'دق » وألبستنى 
الُمرق”؟. وتقدّم الئاس حتى بلغوا فسطاط قتيبة » فأشار عليه نُصحاؤه بالهرب » فقال : 
إذاً لست لمسل بن عمرو ! ثم خرّج إلبهم بسيفه يجالدم . فجرح جراحات كثيرة.» حتى 
322" ردكي ونا كر عليه تناع وار اسه وقد مد عرس عد اسن 
وعبذ الله وصالح » والحصين » وعبد الشكريم ؛ ومسل ؛ وقتقل معه جماعة فن أهله وعدّة 
من قتل معه من أهله وإخوته أحد عشر رجلا . وصعد وكيع بن أبى سود المنبر وأ نشد : 
* من يدك الْميِرٌ ينك ناكا ه00 
)١(‏ الجردق : الرغيف ؛ معرب فارسيته : « كرده » . والمرق : أليثرة ,م 


(؟) أرتث ء بالبناء للمجبول : حمل من المعركة جربا وبه رمق . 
(؟) مثل ؛ قاله خضر بن شبل الثعمى » فى خبر ذكره صاحب جم الأمثال ؟ : 8.؟ 


حت )/ا؟ جه 


إِنّ قتيبة أراد قتلى » وأنا قال الأقران ثم أنشد : 


جه سيم . الى ميم . م6 بع"رسه دكت أل 
فد حربوبلى كم جربوق دن تين ومن المئّين 


_- 


عق ]ذا غك ومبوق. . عصيرا عباق. م مدررن 
حذار مق وتفكيونى فإتتى رام لمن يراميق 
ثم قال : أنا أبو مطرتف » يكررها مراراء ثم قال : 
أنا ابن خرف تنمينى قبائلها لاصّالحات وعى. فين علدنا 
ثم أخذ بلحيته» وقال : إىلأقنان لأقتان ولأصلبنثم لأصلين ؛إن ري 0 
هذا ابن الزانية » قد أغل أسعارم ؛ والله لكن لم بص" القفيز”" بأربعة دراهم لأصابئه » 
تلاط يم . 
ثم تزل وطلبة رأس قتببة وخا كمه فقيل له : إن الأزد أخذئه ؛ ؛ فرج م 
وقال : والله الذى لالله لاهو لاأبرح حتى أوتى بالرأس» أو يذهب رأسى معهء فقالله . 
افصّين بن النذر : يإأبا مطرآف فإنك تؤأتى به . ثم ذهب إلى الأزد » فأخذ الرأس وأتاه 
به» فسيره إلى سلمان بن عبد الملاك؛ فأدخل عليهومعه رءوس إخوته وأهله » وعندهالذّيل 
ان زر بنالحارث الكلابى” » فقال :أساءك هذا ياهذيل؟ قال: لوساءئىلساء ناسا كثيرا. 
ققال سليان : ماأردت هذا كله » وإنما قال سلهان ذلك للمُذيل » لأن قيس عَيْلان تجمع 
كلاب وباهلة » قالوا : ماو لىّ غرانان أنيد كقتيبة بن مسل ؟ ولوكانت باهلة فى الدناءة 
والضّعة واللؤم إلى أقصى غاية » لكان لها بقتيبة المَخْر على قبائل العرب . 
٠‏ () ملق ايا يال : : سيب إذابا » إذا تركها تذهب حيث شاءت »2 وق تاريخ الطبرى 


إذا شيت وتران لوا عناى 0 


وانظر أمالى القالى ١‏ : 5م" 

(؟) المرزية : رياسة الفرس ؛ وهو ممرزياتهم ٠.‏ 

(؟) الطبري : « - ليصيرن الفقير فى السوق غدا بأريعة -". 
(4) أى مشهرأسيفه 1 


رمف 


5 ا 


ل ايام لب 


قال رؤساء خراسان من العجم لما قتل قتيبة : يام معشر العرب » قتللم قتببة »وال لوكان 
منا نا م مات لجمملناه فى تابوت» فكنا اصعىء إنا عرزا 
وقال الأصهبيز0؟ : يانءء ممشر العرب » قتلم تيبة قتيبة ويزيد بن البآب » 0 52 
إِذّا ! فقيل له : مهما كان أعظٍ”ّ عندك وأهْيب ؟ قال : لوكان قتيبة بأقمى جره ( أ 
المغرب » مكبلا بالحديد والقيود ؛ ويزيد معنا فى بلدنا وال علينا ؛ لكان قتيسة هي 
فى صدورنا وأعظظ : 
وقال عبد الرحمن بن جمانة الباهل” يرثى قتيبة : 
كأن أبا حفص قتيبة لم يسرك" بجيش إلىجش وَل“ يمل" متجرا 
وَلتَذْفق الركاياتوالجيش حو صُفوفاو م يشهد لهالناس سكا 
دَعَنُ الدايا فاستجاب لربه ". مَرَاحَّ إلى جنات عَفا مهنا 
قا رُزى' الإسلام يمد حمر مث لأبى حفص تبكيد عبرا 
عَمهر: أم” ولد له . 
0#« 
وفى الحديث الصحيح : « إن" من حر الناسٍ رَجُلا ممسكا بعنان فرسهف سبيل لله 
31 تمع هع 6 طار إلمها 6 . 
كتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد : واعلم أن عليك عيونا من الله تاءاكونراكعفإذا 
لقيت العدو ؛ فاحر ص على اللوت توَهَب لاك الحياة » ولا تفشل الشهداء من دمائهم ؛ 
فإن” دم الشهيد يكون له نورا يوم القيامة . 


. الأصبهبذ فى الدلم : كالأمير فى العرب‎ )١( 
. (؟) الحجرة : الناحية‎ 
اليعة : الصوت أو الصياح . ش‎ )0( 
) ”- (14ا- نبج‎ 


عمر : لا تزالون أساء ما نعم ونزوتم ؛ يريد : مانزعم/ق”" القوس » وتزوتم 
على اميل . 

بعض الخوارج : 

ومن" عَخْشَ أظفارَ للنايا فإننا لبسْبالحن السابغات من الصير 
وإنه كرية الوتعذب مذاقه إذا مامزجناهبطيب من الذ 1 

5 منصور بن كمّار فى قصصه على الغو والجهاد » فطر - حَتْ فى المجلسصرة فيها 
شىء» فَْتحَت' فإذا فمها ضفيرتا امرأة » وقد كتبت : رأيتك يان ما رتحض>على الجهاد» 
ووالله إنى لا أماك لنفسى مالاء ولا أملك سوى ضفيرتى هاتين » وقد ألقيئهما إليك » 
فتالله إلا جعاتهما قيد فرس و غاز فى سبيل الله » فلمل الله أَنْ ي رتمنى بذلك . 

فار ا جاس بكار والضحيج . 
#6 
أبعض شعراء العجم : 
وَاسوءتا لاشرىه شبيبتة فى عنفوَان, ومللاهُ حَضْل ! 
رَاض بِدْرْرٍ الماش مُطْطَهو عَلَى تراث الآباه يشكل” 
لآعَفظ الله داك مِن' رَجُل ولآ رَعاهُ مأأطّت الإريلة 
كلا مون عق تكوق ىق قد تبك" الأسناة واركجره 
تقر يطلب الراباسة أز بطر وام 5 الئل 
حَتى مَتى تتبع” الرجال وّلآ 0 بوم لأمك الْهبزه | 


© د 


. يقال : نزع فى القوس نزعاً » إذا جذب الوتر بالسسهم‎ )١( 


سد اهبا ده 


عبد الله بن ثهلبة الأزدى- : 
قلئن كمر'ت” لأشفين” النفس من تلك امساعى 
ولأغلينَ الْبَطن أرث> الاد ليس" ممشتطاع 
أن الهارٌ فقَلا أرَى ‏ قوى عرقبةر فارع 
فىقرة مث وشو" ك مثل أنياب الفا 60 
ترد الجاع معى فتحسبى السبا ع من الشبارع 
#ا# 
مجير الجراد أبو سبل حارثة بن مر“ الطاتى> ؛ أجارٌ جراد نزل به ومنع" من”صيده» 
حتى طار من أرضه » فسعى” مير الجراد . 
وقال هلال بن معاوية الطالى" : 
وبالجبلين اناقل صملانا إليه بعلم الصماد 
مَلَكُناه فى أوليآت الراما نين“ قبلنوح ومن قبل عأدٍ 
ومناابن مي أبو حَدَبّل أجارَ منالناس رَجْ ل الجراد 
وريد لناوائنا حاتم" غياث الورىف السنينالشداد 
ن فن اننا 
وقال حى بن منصور الى" : 
وَكدا تلت عت التفردة كلا ”عن فكالنه الشرق عل ال" 7 9 
فا أسامتنا عند يوم كريبة ولَا تمن أغضيناالجفون” 00 7 
)١(‏ اليفاع : الل , 


(؟)ما لصب الإنسان من البرد . 
(؟) ديوان الجاسة 555 برح الرزوق ٠‏ 


4م ل 


وقال أخز 1 
أرق" لأزحام أرَاها قَرِيبَة لحار بن كسبلا رام وَرَاسِبِ © 
وإنا ترَى أقدامنا فى نمالم' والقّنابين اللكن. والمواعب 
وإقدامنا يوام الرَعّى وإباءنا إذا ما أَبَينَا لا ند لمآصب 
* # 
<اصرت الترك مدينة بَرادّعة من أعمال أذ رَبيجان فى أيام هشام بن عبد الك حصارا 
شديدا » واستضعفتها وكادت تملسكها » وتوجّه إليها لمعاونتها سعيد الحرشى” من قبل 
هشام بن عبد املك فى يوش كثيفة » وعم الترك بقربه منهم لخافوا » وأرسل سعيد 
واحداً من أصصابه إلى أهل براذعة رسا يعرفهم وصوله » ويأمرهم بالصير خوفا 
ألايدركهم » فسار الرجل”» ولقيّه قوم من الترك » فأخذُوه وسألوه عن حاله » فَكتّمهم 
فمذ بوه » فأخبرم وصدقهم فقالوا : إن فَمَلْتَ مانأمٌرك به أطلقناك » وإلا قتلناك .قال : 
ماتريدون ؟ قالوا : أنت عازف بأسحابك ببرذعة وم بعرفونك » فإذا وضلت نحت السور 
فنادهم : إنه ليس حَانى مَدد » ولا من يكشف 0-0 ؛ وإما عشت جاسوسا . فأجابهم 
إلى ذلك ؛ فلما صار حت سورها ؛ وقف حيث يسمع أهلما كلامه » وقاللم : أتعرفوتى؟ 
قالوا : نم ؛أنت فلان اين فلان » قال : ذإن" سيدا الحركشىّ قد وصل المكن كد 
فى ماثة ألف سيف ؛ وهو يأمر"م بالصبر وحنظ البلد » وهو مصبحكم أو مسيم عفرفم 
أهل برذعة أصواءهم بالتكبير » وقتلت الترك ذلك الرجل ؛ ورحاوا مها ووصلسعيد 
فوجد أ بوابها مفتوحة وأهلها سالمين . 
وقال الراح: : 


سَنْ كان ينوى أهله فلا رَجِع قر من الوت وفى الوت وَقم؛ 


. بشسرح المرزوق ء واسبما إلى بعض بنى عبس‎ ©8584 : ١ ديوان الماسة‎ )١( 


حرفضف هد 


أشرف معاوية يوما فرأى عسكر على" عليه السلام _بصفين فهاله » ققال : مَْ طلب 
عظها خاطر بعظيمته . 

وقال الكلحية : 

إذَا الراء ل يش المكارة أوشّكت حبال المويتى بالفتى أن تقل 
# #6« 

ومن شعر الجاسة : 
أقول”لا وَقَرْ طارّت" شمَاعا ين الأبطال وَنحك لا تراعى 0 
فإنك أوا سال بقاء يوم شل الأجل الذى لآث 0 َي 
فصبراً فى مجال المزت صَبْرا َم ليل الطلود ماتطاعر 
وَلَانَوابُ البقاء اب 0 فيطوى عن أحى الدع البراع 9 
سبيل الموت غ 06 كل" حى فذاعير لأعل الأرض داع 
وَمَن' لا يمتبط يسآم 5 وَتئلك: انون إلى انقطاعر 
وما لمرء خَيْرد فى حياة إذا ماعل م من" سقط المتاعر 

ومنه أيضا : 

وفى اأشر * نجاة حين ليه يُتجيك إحسان” 
ومنه أيضًا : 


7 لي 5 اذ م 2 لي 0 5 2 [ف4 
و ندر إن حضنا عن الموت خيصة ًَ العمر” باق والمدى متطاول 


)١(‏ الفضليات م 

(؟) لقطرى بن الفجاء: . ديوان الخناسة ‏ برح التبريزى 55:1١‏ 

(؟) أخو لخنم : الذليل . واليراع ل ال روطي ال رات 
(4) لافند الزمانى » ديوان الماسة بشمرح التبريزى ١‏ : 

(5) لمفر بن علية الحارتى » ديوان الماسة ب شرح و ا ا 


د نكف د 


و منه أيضًا : 
وَلَا يكشف المماءإلا ابن حرم 
ومنه أيضًا 5 
موس 1 واه 2 0 
قلا حسبى حشعت 0 
0 00 525 أ 
وَلآأن تفسى يز دهمهاوعيد7 
ومنه أيضا : 
ِو 2 ىو 3 
سأغسل عَنى العانَ بالسيف جالبا 
وأذ هل” عن ذارى وأحَمَل هَدمها 
2 3 وسس م 
ويصغرف عينى تلادى إذاانثنت 
تر باق رافق 
0 2 أي 
أخحى عز مات لا يطيع على الذى 
إذا م ألق بين عينيه عر'مة 
حبتا عر حت عن 8_- تت 
5 2 ىه 5 ع 
إذامم / ترلادع عزيمة صمه 
و م ف أمره غير تفسه 
ومنه أيض : 


م ري *ل” 


ها خُطْنا إِنَا مار وَمئة” 


له عي جما عم (0) 
يرى غمرات لوت ثم يزورها 


ل ا لل اللشررض 
انشىء وَلَا ألى من اللوات أفرَق0"© 


٠. 
4# 


عيوه المع 
ولا أنتى بالثى فى العَهِد أخرقف 


عل" قضاء ال ماكأان جالبا0» 
لعراصى من باق الذمة حاجبا 
يعينى بإدراك الذى كنت طالبا 
تراث” كريم. لا يبالى العواقبا 
يب به من مُفظع الأمر عاتيا 
ونكب عن ذ كر المواقبجاذيا 
إلى الموت خواضا إليه السباسيا 
ول يأت مابأنى من الأمر ها ئيا 
وَل برض إلا قائمالسيف صاحبا 


وإمادم” » والقتل بالمر أجدرث0*© 


)١(‏ لمفر بن علبة أيضا ء ديوان الجاسة ‏ بشسرح التبريزى :0ه 

(؟) ل أبضاء ديوانالجاسة ‏ بشرح التبريزى ١‏ : 4ه . () وف الشرح؛ ويروى «وعيدثم». 
(4) أسعد بن ناشب ء ديوان الماسة ‏ بشسرح التبريزى ٠١ : ١‏ 

(0) لنأبط شرا , ديوان الماسة ‏ برح التبريزى ١‏ : غلا 


1/9 م 
ومنه أيضا : 
وإنا تقوملا وى الققل حتنة .إذة: ارام عار 0022© 
شعن نينا عا الور آجالنا لا وتكرهه اجالهم فتطول” 
و ماث مدا 0 حيف أنقه ولا طلَ ميا حيك” كان قتيل” 
- 37 ا 2 7 سوس الى رص مه - 
تسيل على حد القلباة نفوسنا ‏ وَلَيْسَت عَلَعَير التُيوف تسِيل” 
ومئه أيضا : 
7 اس ست أئ 520 . 
لاي' كننأحد إلى الإحجام وام الوغى 0 3 
5 
أن فك اللر ني الف ر” طقدام تمس لا أريث بقاءه©») 
وإلى لدى الحرب الغمروس موكل ‏ لإقدام نفس لا أريد , 
متى يأت هذا الوت لاثلف حَاجَة للفمى إلا قد قَضَيْتُ قضَاءها 
#0 
كتب عبد اليد بن حي عن مرئوان بن محمد إلى أبى مم كتابا تمل على مَل 
لعغظمه وكثرته : وقيل : إنه لم يكن فى الطول إلى هذه الغاية » وقد “مل على جمل تمظها 
لأمره » وقال لمروان بن تمد : إن" قرأه خاليا تَذب20© قلبه » وإن قرأه فى ملا من 


١١١ : 1١ للسموءل » ديوان الماسة  بشسرح التبريزى‎ )١( 

(؟) لقطرى بن الفجاءة » ديوان الخاسة ‏ برح التبريزى ١١٠١ : ١‏ 
(*) لقيس بن الخطم ء ديوان المياسة ‏ بشمرح التبريزى ١8١:1١‏ 
(4) مخب : جبن . 


00-7 


أسحابه تبعلهم وخذلم » فلما وصل إلى أبى مسل أحرقه بالنار وم يقرأه » وكتب على بياض 
كان على رأسه وأعاده إلى ىوان : 
حا الميف أسطار البلاغة وانتحت"' إليك ليوث الغاب مرى كله جاني0© 
فإن تقدموا نممل؛ سيوقاً شحيذة يبون عليها المتبُ من كل عاتب0© 
ويقال : إنة أول الكتاب كان :لو أراد الله بالَتّملةِ صلاحاء لما أنبت لها جناحا . 
وكتب أبو مسل إلى نصر بن سيار » وهو أول كتاب صدّر عن ألى - إلى نضر ء 
. وذلك حين لبس السواد » وأعلن الاعوة فى شهرمضان من سنة نسع وعشر بن ومانة: 
أما بعد فإن الله جل" ثناؤه ذ كر أقواما فقال : ( وَأَقسَموا لله جد اام" كن جام 
نير * بكرن شمن إحدى لمم لما جام" ل ادم إل تقورا» 
أنتكبارا ف لأرْضٍ وَمَكْرَ المَيىه ولا تحيق لكر التديىد إلا _بأهلر » قبل 
0 ون ؛إلاسنة الأى» لين فلن لد سن هو تبديلا 1 كَدَاسْيةٌ أل تحويلا)© 
فلما ورد الكتاب إلى نصر تعاظمه أمرثه » وكسّر له إِحْدَى عينيه » وقال :إنتهذا 
الكتاب لأخوات » وكتب إلى مَر'وان إستصصر_خه ؛ وإلى 'زيد بن هبيرة يستنجده » 
فقعدا عنه حتى أفضى ذلك إلى خروج الأمر عن بنى عبد ثمس . 


## # 


5 32 9 مُه 
اراضى الموسوى رحمه الله تعالى : 


0 ع ب بي 5 0 لى 
سَأَمْفى للتى لا عيب فها وإن' : استفد إلا ع 


. إنتحت : قصدت‎ )١( 
. (؟) شعيذة : مسئولة‎ 
. 4# (؟) سورة فاطر 45 م‎ 
ديوانه لوحة هلط 5لا‎ )4( 


إل عل 


2 0 23 اج لساك 
وأطلب غاية إن طو“حت 
بي أت 


2 


2 


ع 


مستموت 
5 ات م 7 
إذ | مأضيم 7« صنحئيسه 


ونأن- "آنا بال «الست ينا 
1 كان المداة يسوع قيش | 


سيقطفك الهند هامنى 


وما ينجى من الغمرات إلا 


أصابك 52 اجام أو الملاء 
أناش" عل" تنك الكزرء 
إذا أنت لَدَدْنَهُ باذك )© 


- م 


لا سمنا الورى إلا العداء 


. اتحاء60 


طمان" أو ضراب" أو رماء 


يذنذنيا 


ومن أهل الإباء الذي ن كرهوا الدنية واختاروا عليه المنية , عبد الله بن الزيير » 
تفرذق عنه ‏ لما حار بهالحجاج بمكة 3 وحصرًّهق الحرم 5 عامةأحابه ؛وخرج كثيرممهم إلى 
الصديق » وكانت قد كف بميرّها » وهى تجور لبترة » قال فا : خذانى الناس حتّى 
ولدى وأهلى »ولم يبقممى إلامن ليس عندممن الدافم أ كثرٌ من ساعة ؛والقوم يمطوثني 
من الدّنيا ماسألتٌ » فا رأيك ؟ فقالت : أنت ياب أعله بنفسك » إن كنت تمل أنك 
على حق” وإليه تدعو فامض له » فقد قل أ كت أسمابك » فلا نمك من رَكُبتك 
يتلاعب بها غامان بني أميّة » وإن كنت إنما أردث الدنيا فبنس العبد أنت ! أهلكت 


. » الديوان : « تام‎ )١( 
. (؟) الأغلب : الشجاع , وأصله فى الأسد‎ 


(؟) الصفحتان : جانبا المنق ,» ومرهها : جعلهما يشمهان صفحة الثر . 


(؟) ديوانه لوحة 5لا ١‏ 


اام ل 


نك » وأهاسكت مَنْ تل معك ؛ وإن كنت قائلت على المق: » فا وهن” 
أصحابك إلا ضعفت » فليس هذا فل الأحرار ولا أهل الدين . وك خلودك فى الدّنيا ! 
القتل' أحسن . 

فدنا عبد الله مها فمَمّل رأسهاء وقال : هذا وله رأبى » والله ماركنت إلى الدنيا 
ولا أحبيت المياة فبها » وما دما إلى الاروج إلا الفضبا لَه تمالى عر وجل أنْ 
تعر غاريت ولك اريت أن أعل رأيك , ققد زذتنى بصيرة » فانظرى يأماه » 
إنى مقتول يوى هذا ء فلا يشتدٌ جَرَعْكَ » وسلّى لأمر الله » فإن ابتك ل يتعمد إتوان 
منكر » ولا عملا بفاحشة » ول يمرا فى 23 اه و بير" مسلا ولامعاهداء ولا بلغنى فلل" 
عن عامل من تُمَالى فرضيت به بل أنسكرته » ولم يكن شىء عندى آثر من رضا الله . 
الله إنى لاأقولهذا تركية لنفسى » أن تَأعل فى ؛ ولكنى أقولهتمزية لأمى لتساوعنى. 
فقالت : إتى لأرجو من الله أن يكون عزائى فيك حَسَنا إن تقدمتنى ؛ فاخرج لأنظر 
إلى ماذا يصير أمرك ! فقال : حَرَاك الله خيرا يإأمى ! فلا تَدَعى الدّعاء لى حا وميتا . 
قالت : لاأوَعْه أبدا » فمن قت على باطل فقد قنات على حت » ثم قالت : اللهم ارحم 
طول ذلك الفيام فى الليل الطويل » وذللت النحيب فى الظاماء » وذلاك الصوم فى هواجر 
مكة والدينة » وبركه بأبيه ولى ؛ اللهم إلى قد أسادت لأمرك » ورضيت عا قضيت فيه ؛ 
فأنبنى عليه ثوابّ الصابرين . 

وقد رو ى فىقصّة عبد الله مع مه أسماءرواية أخرى ء أله لملدخل عليها وعليهالدرْع 
والمنقراوغى غياء لاتبضر_ وف فسل » ثم دنا فتناول بدّها فقبلباء قالت : هذا 
وداع فلا تبعد ٠‏ ققال: نيم » إنما جئت مودّعا » إلى لأرى هذا اليوم آخر أيامى من 
الدنيا » واعلمى ,ام ألى إذا قتلت فإا أنالم لابه سق ماصنع لى » فقالت: صدقت ياب ! 
أقَ' على بصيرتك ءولا تمسكّن ابن أبى عقيل مِمْك » ادن منىلأودّعك » فدنا منها فقتبلته 


ع كام حت 


وعانقته ؛ فوجدت هس ؛ الدرع » فقالت : مأهذا صنع من بريد ماتريد . فقال: إعا لبسته 
شد منك » قالت : أنه لايق منى 2 م انصرف عنها » وهو يقول : 
. : ا ف وى ع اع . 8 00 0 
إلى إذا أعرف" يؤمى أصيرٌ إذ بعضهم يحرف ثم ضكر 
5 #2 شَّ ١‏ 2 9 8 5 
وأقام أهل الشامعلى كل بابمن أبواب الورتم”'؟ رجالاوقائدا » فكان لأهل مص 
الباب الذى يواجه يأب الكعبة ل ولأهل دمشق باب ب شنبة 6 ولأهل الأردن باب 
الصّفاء ولأهل فلسطين باب ممح » ولأهل رين باب بنى سَهْم . وخرج ابن الزيير 
. 3 لي 
فمرة حمل هاهناومرة حمل هاهناء وكأنهأسد لايقدم عليه الرجال »وأرسلت إليه زوجته: 
أأخرج فأقاتل معك ؟ فقال : لا وأنشد : 
مه -00 5 5 ل 0 
كيب القَل والقتال عَلْينا وعَل الحْصنات جره النثيول0© 
فلماكان الليل » قام يصلى إلى قريب السحر ثم أغنى محتبها محمائل سيفه »ثم قام 
فتوضأوصلى» وقرأ (ن لقم وما يسْطرُونَ 4 ءثم قال بعدانقضاء صلاتة: من كانءنى 
سائلا فإنى فى الرتعيل الأول » ثم أنشد : 
لنت مبتاع اوه .ول وو ا اريت 01 
ثم حمل حتى بلغ الملحون 1 فرمى بأحر”ة عقاصابت وحجهه قدمى) وما ودود سخونة 
الدم سيل على وجهه »أنشد: 
وَلستا على الاب تدم كلومتاً ولكن عل أقدامنا تقار الثم 9©» 


نم حمل على أهل الشام ففاص فبهم » واعتوروه بأسيافهم حتى سقط » وجاء الحجاج 


ل ل 
زشية بسب 1 لي عم ر بن ألى ره دبعة » ملحق ديواته م 5ع . 
0 ان الحيام الرى » من مقضايت1س ا 


سس لمع لس 


فوقف عليه وهو ميت » ومعه طارق بن عمرو» فقال : ما ولدت النساء أذ كر من هذا ! 
سيك بواعه إل الدقة « نقيت سهاء ثم حمل إلى عبد الك . 


اننا ننا 


أبو الطيب التنى : 
أطاعن خيلا ص قوَارسسم) الد هر 
وأشجم” منى تى كل" يوم سامت 
الات يدق 0 
وَأَقَدَمْت/ إقدام لأى كات 3 
در الدّفسر” تأخذ با بل 00 


7 


ولا 007 احد رق وقيمَة 
٠‏ > سي ا 
صرفب" هامات الملوك وأن ترآى 


2 ع سمال 0 5-5 9٠--_‏ 
ور كلك فى ال باتكو فأقننا 


وحيداً وما قولى كذ ا وَمَعى الصيرُ !92© 
5ن يتنا إلا وفانفسم؟ أذ 
تقول:أمات الوثت 5 0 ا 
وى ممق أوكان لى عدد 0 
ففترق اراق :قارهما: المي ا 
فا الجدا إلا السيف” والَعسكةٌ البكر/9» 
للك الببوات” السُودُ والمسكر 00*11 


تداول سم ار ء أله تا 


*# *# 


وقال ابن حتهوس 
وَابدق” كو 
لد له الشكوى وإن لم فد 2 
ولكنى ا ل 


١4م:‎ 1١ ديوانه‎ )١( 


أخقى عليه زمأنه 


ذمارى 


لعا مسة 
ل 


فل" كل أحدائم يعئب0 
صلاخ 16 .بابذ اذك" اعردب" 


< 3 6 اماه 5 
تنوب'مناب السيف وألب ا : 


ل إقدام الأنى 0 والأنى : السيل الذى لا برده شى* . 


(؟) القينة : المغنية . والزق : ظرف الخر . والفتكة البكر : النى لم يسبق إلى مثلها . 
(4) اللحبوات : جم هبوة ؛ وهى الغيرة العظيمة . واخحر : الجيش العظيم . 


(9) ديوانه ١‏ : هم" . 
(5) المقضب : السيف القطاع . 


مهار عم 


صر 
ّ 
مأ 
70 سمب 
ف | 
لعا 
١‏ 


ولس الفق مَنْ لم تسم جسمه الظبا ‏ ويطك" فيه من ود 
وله أيضا : ش 
أختّق التركف الجنوح إلى اللفض- وفاز الخاطرك المقدام”"” 
وإذا ما السيوف م تشهد الحر ب فيان صارمك . كبام 
ان ين لب 
ومن تَقَيّل مذاهب الأسلاف فى إباء الضمم وكراهية الذل" » واختار الققل على ذلك 
وأن يموت كربا ؛ أبوالحسين زيد بنعلى” بن الحسين بن على بن أبى طالب عليهالسلام» 
أمه أم ولدء وكان السبب” فى خروجهوخلعه طاعة بنى مروان» أنه كان اميم عبد الله بن | 
حسن بن حسن بن على" بن ألي طالب عليه السلام فى صدقات على عليه السلام » هذا 
يخاصيم عن بنى حسين » وهذا عن بنى حسن ؛ فتنازعا يوماً عند خالد بن عبد الك بن 
الحارث بن الحم أمير المدينة» فأغلظ كل* واحد مهما لصاحبه » فسرت خالد بن عبدالملك 
بذلك » وأتحبه سبابهما » وقال لما حين سكنا : أَعْدُوَا على » فلسيت” بابن عبد الاك إن 
م أفصل' يسك غدا» فباتت المديفة تل يكالم 'جل » فن قائل يقول : قال زيدكذا » 
وقائل يقول : قال عبدالله كذاء فلما كان الند جاس خالد فى السجد » وبّمّم الناس ؛ فن 
بين شامت ؛ ومغموم ؛ ودعا مهماوهو حب" أن يتشاتما ؛ ذهب عبد اله بتكام ؛ فقالزيد: 
لا تمجل ياأباحمد » أعتق زيد ما يلاك إن خاضمك إلى خالد أبداء ثم أقبل على خالد » 
فقال له : أَجَمت ذر“ية رسول الله صلى الله عليه وآله لأس ما كان جمعهم عليه أ بوبكر 
ولا عمر» فقال خالد : أما لهذا السفيه أحد بكأمه ! 


فتك رجل من الأنصار من آل عمرو بن حرم » فقال : يابن أبى تراب » وبابن 


() الديوان : 2 لمم جسمة فل 5 
(؟) ديوانه ؟ 1 كده 


ا 


حسين القية! أنا ترَى عليك لوال حمّا ولا طاعة ! فقال زيد : اسكت أمها التحطانى» 
فإنا لاتجيب مثلاك » فقال الأنصارى”: ول ترغب” عنى ! ذوالله إلى لخير”منك » وألىخير 
من أبهك ؛ وأمّى خير من أمك ! فتضاحك زيد » وقال : يامعشرقريش ؛ هذا الدين قد 
ذهب » أفذهبت الأحساب ! فتكام عبداللّه بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » 
فقال : كذ بت أيها القحطانى" » والله لبُوخير” منك نفسا وأباوأم! وكمْتداً » وتناوله بكلام 
كثير » وأخذ كفا من الحصاء فضرب به الأرض » وقال : إنه والله مانا على هذا من 
صبرء وقام . 
فقام زيد أيضا » وشخص من فوره إلى هشام بن عبداللاك » فجمل هشام” لا يأذنله 
وزيديرفع إليه القصصء وكذارفم إليه قصةكتب هشام فى أسفلما : ارجم' إلى أرضك: 
فيقول زيد : وا لا أرجع إلى ابن الحارث أبدا . ثم أذن له بعد حبس طويل وهشام 
فى علية ل ؛ فرق" زيد إليها » وقد أمر هشام خادما له أن ينبعه حيث لابراه زيد»ويسمع 
ما يقول . فصعد زيد ‏ وكان بادنا ‏ فوقف فى بعض الدرجة » فسمعه القادم » وهو 
يقول : ماأحبت الحياة إلا من ذل ! فأخبر الحادم هشاما بذلك » فاما قمد زيد بين يدى 
هشام وحد ثه حلف له على شىء» فقال هشام :لاأصدقك . فقال زيد : إن الله لا يرفم 
أحداً عن أو برضى لله » و يضم أحداً عن أن يرضى بذلك منه . قال له هشام : إنه 
بلغنى أنك تذكر الحلافة وتتممّاها » ولس تهناك ! لأنك ابن” أمة » فقال زيد : إن لك 
جواباء قال : تك ؛قال : إنه ليس أحد أؤلى الله » ولا أرفم درجة عنده من نى* 
ابتعئه ؛ وهو إسماعيل بن إبراهي؛ وهو بن أمة » قد اختاره الله لنبوتنه » وأخرج مندخير 
المْشْرٍ » فقال هشام :فا إصدم أخوكالبقرة !فغضب زيد » <تى كاد مخرج من إهابه» 
نم قال : سماه رسول الله صلى الله عليه وآله الباقر وتسميه أنت البقرة ! لشدما اختلفما ! 


لتخالفته فى الأخرة » كا الفته فى الدنيا » فيرد الجنة » وترد النار . 


حا بابر جه 


فقال هشام : خُدُوا بيد هذا الأحق المائق » فأخرجوه » فأخذ الغلمان بيده فأقاموه» 
فقال هشام : احملوا ه_ذا الخائن الأهو جَ إلى عامله » فقال زيد : والله لئن حملتنى إليه 
لاأجتمع أنا وأنت حَيَيْن » وَلهِويّنَ الأتجل مما . فأخرج زيد وأشخص إلى المدينة ؛ ومعه 
نفر يسيرو:هحتى طردوه عن حدودالشام » فاما فارقوهعدَل إلى العراق » ودخل السكوفة» 
وبايم لنفسه » فأعطاه البيعة أ كثر أهلها » والعامل” عليها وعلى العراق بومئذ يوسف بن 
عمر الثقى” » فكان بينهما من المرب ماهو مذ كوز فى كتب التواريخ . وخذل أهل” 
التكوفة زيداء وتخلف معه من تابعه نفر يسير » وأيل بنفسه بلاء حسنا وجهادا عظيا » 
حتى أتاه سم غرب ”9 , فأصاب جانب جَمْهْته الُضشرى »؛ فثيت فى دماغه كين نزع منه 
مات عليه السلام / 
جد 
عثْف عمد بن مر بن على بن أبى طالب عليه السلام زيداً للا خرج » وحذره القتل » 
وقال له : إن أهل العراق خَذَّلُوا أباك علا وحسنا وحسينا علمهم السلام ؛ وإنك مقتول» 
وإنهم غاذلوك , 0 فم بن ذلك عَرمه وتمثل - 
2-6 3 فى اللثوف كأننى أطْبَذت عَن عرض الحتوف بممزل”"© 
ا 1 لايد أن انق بذك العمل 
إن الشسهنة” فوا مثل. .مدت 0 ؛ إذا تزوا سيق الذل©» 
أقرة حبك لاأرلك واعلن: ٠‏ “أن امرة اموق إرك 1 أل 7 


#4 


. سسهم غرب ؛ على الإضافة : لا يدرى رأميه‎ )١( 
. ) (؟) لعاترة » ديواته ؟:+»(من ن جموعة العقد القن‎ 
, ©» فى الديوان : ه ضتك النزل‎ )*( 

(4) افنى حراءك : الؤمية ٠‏ 


ارم سس 


العلوى” البصرى” صاحب الز ب يقول : 


وإذا زعب أفول لما قَرِى 
ماهد فى نْ فاصطبرىله 
وقال أيضا : 
إف وقومئ فى أنساب قمهم 
ماعلق السيف منابابن عاشرة 
بعض الطالبيين : 
وإنَا تطح أسياقتا 
2 5 00 
مثا بر هن بطون الا كف 
بعض الحوارج يصف أصحابه : 
وهم الأسو 5 لَدَى الْمر 08 سآلةً 
يمضونقد 0 
فكأعا أعداؤم' أحبا عناث٠‏ 
يدون حوؤماتٍ 0 
وَلقَدْ مَضوًا وأنا الحبيب” إلمهم” 
له 2 لظ "5 
قدر مخلننى ومعمضيهم به 


6 ت الملوك . على صعود النبر 
ولك الأمان من الى 1 عدر 


كسحد اتليف فى ممحبوحة اليف 


0 7 5 

إذاماانتضين امم سفوك 
5 يراس 

وأنمادهن رءوس الملوك 


2 7 


2 


وفبه اس مسار 
وخ إذا 9 القع 2545 


ومن ع الفشوع. 21" 


لس ب نا 
منبسمين 


كش عند فوميم سنا 
5 2 00 و 9 

وم لدى أحلبة أبرار 

بالمف كيف يفوتنى امقدار ! 


وفى الحديث المرفوع « لقان يحبهما الله : الشجاعة والسخاء » . 


#099 


كان شر بن العتمر من قدماء شيوخنا رحمه التعالى يقول بتفضيل على عليهالسلام 


1 - 


ويقول :كان أشجعهم وأسخامم » ومنه سَرَى القول بالتفضيل إلى أصحابنا البنداديين 
قاطبة » وفى كثير من البصريين . 
دخل النَضر بن راشد المبدىت على امرأته فى حَر'ب الترك مخراسان فى ولاية الجديد 
ابن عبد الرحمن المرى فى خلافة هشام بن عبد الملك 0 إلتتلون » فقال لها : كيف 
تسكونين إذا أأتبث لى فى لبد قتيلا مُضرجا بالدماء ؟ فشقت جويها » ودعت بالويل » 
فقال : حسبك ارأعوت عل كل" أننى امصيها شوقا إلى الجنة . 3 خرج فقاتل حتى 
قل » وحمل إلى امر أنه فى لبد ودمه بقطر من خلاله . 
# ا 
قال أبو الطيب المتنى” : 
إذا عَمَرتَ فى شرف مرُوم قلا قتع يما ؤون الحو ه0© 
فطمث الوت فى أمر حقسير طم الوت فى أمْرٍ عظمر 
وى “الخناءان المين 2 تلك عدمة الطبعر لمر 
وكلة شجاءة فى الره كذنى2 ولامثل الشجّاعةفى المسكيمر 


وقال : 
إذا لم تمد ما ير 2ل قاعلا قر' وأطلنه القوء القى ر ال/ 90 
وقال : 
م بشىء واليالى كأنها تطاردنى عن كانه وَأطارو©» 
وحيداً من اطلآن فى كل بَلدَة إذَا َظ ري قر الناعد 


# د 


)١(‏ ديواله 4 : كاذ 
(؟) ديوانه ؟ ١١1:‏ 
(؟) ديواله 1:1 0ا؟ 
(وكدانمج-8) 


“5-0 


قيل لأى مس فى أيام صباه : تراك تنظر إلى السماء كثيراً كأنك تسترق السمع » 
أو تنتظر نزول الوحى قال : لا » واسكن لى همة عالية » ونفس تتطلع إلى كال المورة 
مع عيش كميش المج والرتعاع وحال متناهية فى الاتضاع . قبل : فا الذى يش علتك» 


وَيُ'وى كلتك ؟ قال : لللآك » قيل : فاطلب املك » قال : إن لت لابطلب 


قيل : فما تصنمو أنت تذوب حَسر]20: وتموث كدذا ؟قال : سأجمل بعض عقل جَبلاء 
وأطلب به مالا يطاب إلا بالجبل » وأحرس بالباق مالا حرس إلا بالمقل » فأعيش بين 


تدبير ضدبن » فإن التجول أخو العم » والشهرة أخت الكون . 


2# 


قال ان حيّوس'!؛ 
الوا ٍ. بالل 0 كالأحياء 
1 اعلَ حمر الزوءةوامتطوة! 
والمرد لايق لغير معوكد 
لا مسب الغراء ضرا إذا 
وقال : 
وهى الر ا لاتبوح سسركها 
تحى اه قَليْه ولسانه 
لا المذل ناهيه »ولا الحر'ص الى 


فليعم الساعى ليبلغ ليبلغ ذا الدى 


ولحسهم' فَطْلٌ كَل الي 
بالبأس هر المزتة القُسَاء 
أن يكشف الغماء بالثماء 
فضت بصاحبها إلى السرتاه 


إلا روعت لامُباح 0 
7 وم 

وتذود عنه بيينه ويساره 

5 0 ع 

507 

أن الطريق تتضيرة أخطار. 


# 8# # 


: يقال حسس عليه حسسراً وحسرة » أى تليف‎ )١( 
تفع دفوهو؟‎ ١ ديوانه‎ )©( 


(؟) ديواله 1:1١‏ ؟اساؤا١ا‏ 


0-7 


٠. 5‏ 0 9 
كان ثابت قطنة فى حيل عبد الله بن إسطام فى فتح شكند من بلاد الك فى أيام 
هشام بن عبد الملك » فاشتدات شو" كة الترك , وانحاز كثير” من المسامين واستؤسر مهم 
م 1 58 55 و 34 
خلق » فقال ثابت: واس لابنظر إلى بنو أمّة غداً مشدوداً فى الحديد » أطلي الفداء؛ 
اللبم” إلى كنت ضيف ابن بسطام البازحةء واجماق يتك اللولة » ثم حمل وحمل معه 
هاعة . فكسرمم الترك » فرجم امعان وببت هوء 0 ركدذة فشُب” » وضر به 
فأقدم » فصر ع ثابت وارْثثٌ » فقال: اللهم إنك استجبت دعوثى وأنا الآن ضيفك » 
فامل' قرتاى الجنة ؛ فنزل ترك" فأجمن عليه . 
# دا 
قال يزيد ن الول لابنه خالد » وقد أعرة على جيش فى حر'ب جرجان : يابى” » 
5 مسمس 3 ش 
إن غلبت على الحياة فلا تغلين على اموت ». ولمياك ا اك غداً عندى موزوما ! 
عن النى على الله عليه وس الي اف انك » والمير مع السيف ء واعخير 
بالسيف » » كا يقال : المنية ولا الدنية » واأنار ولا العار » واقسيف ولا اليف . 
قال سيف بن ذى يرن لأنوش وان حين أعانه بوَهْرز الذيائى ومن ممه : أيهااللك» 
أبن تقم ثلاثة آلاف منحمسين أافا ؟ ققال : ياأعرابى » كثير” المطب يكفيهقايل النار . 
َ# لزنن 
اسن رو انين ممد إبراهي الإمام خرج أبو العياس السّفاح » وأخوه أبو جعفر» 
وعبد الوهاب وخمد ابنأ إراهي الإمام 03 وعسى وصالح وإسماعيل وعبد اث وعبد الصمد 
أبناء على بن عب4 الله بن العباس » وعسى بن موسى بن مد بن على بن عبد الله 
5 2 5 
ان العباس » ويح بنْجعفر بن نمام بن العباس » من ال+ميمّة من أرض,السّراة »يطلبون 
0 2 
السكوفة » وقد كان داود بن على" بن عبد الله بن العباس وابنه موسى بن داود بالعراق » 


قخرجا يطلبان الشام » فتلقاها أبو العباس وأهل” ببته يدومة الإندل » فسألم داوه عن 


ح 89 ع 


غروجيم » فأخيزوه أنجم يريدون:السكوفة ليظيرتوا با م ويدوا اإلى البيعة 
لأبى المباس . فقال : ياأبا المباس » يلمر أمرك الآن بالسكوفة » ومرئوان بن جمد 
شيخ بنى أمية بحركان مطل على العراق فى جيوش أهل الشام والجزيرة » ويزيد بن عمر 
ابن هبيرة شيخ العرب بالمراق فى فر'سان العرب ! ققال : باع مَنْ أحب> الحياة ذل” » 
نمثل بقول الأعشى : 
فما ميتة إن مثا عَسَيْرَ عاجز عل ]ذا طاقات الل و0 
فقال داود لابنه مومى : صدق ابن عك » ارجم بنا معه» فإمًا أن نهاك 
أو موت كراما. 
وكان عبدى بن مومى يقول بعد ذللك إذا ذكر خروجهم من أممِيمَة يريدون 
التكوفة : إن ثلاثة عشر رجلا خرجوا من ديارهم وأهليهم يطابون ماطلنا لمظيمة 
ممَمهم » كبيرة نفوسهم » شديدة قلومهم . 
يدنانا 
أو الطيب المتنى : | 
وإذا كانت النُو س كيار عت فى مُرادها الأ ]م20 
وله : ْ 
إللأك" حين أنت فى زئ ترم كَحَتى مت فى شُفْو وإلى 5 © 
وإلاتت نحت السيوف مكركما تست وتقاسى الذال» غير مكركم 


- 
٠. 


فشب وائتقا بالله وَثبَة اجيم يرَى المواتفى الميجاجَكى التّحلٍف الك 


)١(‏ دواله #كل. 
(؟) دوانه ؟:ه:؟ 
(؟) ديواله ؛ ب عم 
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وفال آخر : 
إن تتتلوف فآجال” الركجال كنا حُدُنْتُْ قَدَلُ وما بالقتل مِنْ عا 
وإن سات وقشر بده فى وكلشىء إلى د ومقدار 
+« 
خطب المحاج » فشكا سوء ضاعة أهل المراق فقام إليه جا مع الحاربى » فقال : 
أمها الأمير » دَعْ مايباعد ثم منك إلى ما ير مهم إليك ؛ مد دونك مهلها 
عن فوقك ء فلو أ<بُّو كلأطاعو ك ؛ إنهم ماشذئوك بنسبك ولا لبأوك ؛ولتكن لإيقاعك 
بعد وعيدك » ووعيدك بعد وَعْدِكَ . 
فقال المجاج : ماأرانى أرّدٌ بنى اللسكيعة”' إلى طاعتى إلا بالسيف » فقال جامع 
أينها الأمير » إن السيف إذا لاتى السيف ذهب الخيار » فقال الحجاج : الخيار يومئذ لله » 
ققال : أجل » ولكنك لاتدرى لمن مجعله الله » فقال : ياهناه » إمبا فإنك من محارب » 
قال جام : 
وللحراب سينا فكنا ماري إذاما القنا أمسى من الظم مرا 
# # #8 
ومن الشعر الجيد فى محسين الإباء والية والتحر يش على المهوض والحر'ب وطلب 
للك واارياسة » قصيدة حمارة المنى” شاعر المصربين فى فخر الدين توران شاه بن أيوب » 
اتى يفريه فيها بالعهوض إلى الهن » والاستيلاء على ملكها ء وصادفت هذه القصيدة 
علا فابلا » ومَلك تووانقاء الونعاتمراخة ذه التصيدة مق عطنه + وحركت من 


عزمه » وأوها : 


. الأسكيعة : الأمة اللثيمة‎ )١( 


0 


العم 1 كان محتساج 


١‏ إلى اله لى ال 
وَخَيْر خيلا كإنغامَراتفى شرف 
2 ره ٠.‏ ا ع 
تر ىمسامم در ين لسمع مأ 
فإنْ أصبت 0 0 الصيبوإن 
َ تترك البيض فى الجآ نظامئة 
ل المجد نحو العزم شأخصة 
النصور سومهاً 
م 5300 5 
5 اخاق لنفسك 2 الالعات به 


فعمك املك 


اهام 


فكيفإن مهضت فما ممت به 


لايدرك لد لكر ل 


لاينقض أتلطوة الأولى بثانية 

2 تت نكم بقتابء' 
”0 هه 

وم يرامُوا ليان ولا عر 

7 000 

فما تروم سوى فتح صوارمه 

حتى كأن لعان الكي فل يده 


. 889 النسكت المصرية‎ )١( 


>؟ 07 هم 6 ممم 
م الست ل 90 
ار تايوب . محم 
وسار سيكب سعوى دن 7 


2 


ا ا 9 
عرم يعرف بين الساق والقد.م 


, مالم اق رداءيها ينضح 5 


ملا خاطر' أفكارى كَل كُلى 
أخطأ ات قَصْدَكُ دفاعذ ربى فى لاك 
إلى الو آر د ف الأعناق و لم 
فاترك قعودك و ن ددا كها قمر 
2 
البسواك + وأو ر النسار فى العل 
أولاء فأنم على العنيان باصم 
قضلة لللرييها ادن 7 
وَالاسر” أعوق ف 4 دن دك 0 
د نسير من اتاطى” فى أَجَم 
1 م 1 ع 72 
فىموْج_ملتطم أو فوج مضطرم_ 
5275 الخ 2100 
ولا يفكر فى العشبى من الند.م 
فى قتْح مكة حَل الققل فى ارم 
ولا الْلسَين ذمام الأشهر الارام 
رم 
يضحكن فى كل" يوم عابس البهمر 


يروىالشريعة عن عاد وءَنْ إرم 


د هه د 


هذا ابن تومرت قدكاتت بدايته ‏ فيا يقول الورّى لجا على عور 
وقد ترق إلى أن صار طا لمث من السكوا كببالأأنفاس والسكفلم_ 
وكان أُوَلُ هذا الدبن ين رجل سعى إلى أن دَعَراه سَيْدَ الأمر 
كلب لل بير اندين المنيقن القداين كل الأمنان: دن لقال انايو الإلو: 
والسر الربانى” » صاوات الله وسلامه على القائم به» والتحمّل له 
والبدرٌ يبدو هلالا ميكشف 1 أل أر مأ سترته 1 الم 5 
والنيث” فَبُو كا قد قيل أوّله قطر” وبدء خراب السّد بالمرم 
تتموقوىالثى+بالتّد ريج إنرزقت ١‏ لُطفاً ويقوى ششرارٌ النار اضرم 
حاسب عير كُعنر أىأتاك قل نصييحة وَرَدت' من غير 0 
فوت عا انك عن 0 هته مارافق من نم أورَف من" مر 
وإماأتت مرجوة لواحدة بى بها الدهر تدا غير مهد 
كأتتى بالايالى وهى هاتف قدصي سمع رجال ذونا وتهى 
وبإلملا كلا لاقتك قائلة ‏ أهلا يشر آمالى ين ارام 


# جد د 


ودن أناء الع الذين اختارُوا القتتل على الأسر » والموت على الدنية ؛ مُعنعب بن 
الزبير »كان أمير العراقين من قبل عبدالله بن الزبير » وكانقد كسّر جيوش عبد الملك 
مرارا » وأعياة أمره ؛ فرج إليه من الشام بنفسه » فلي فى ذلك » وقيل له : إنك تفركر 
بنفسك وخلافتك », فقال: إنه لايقوم راب مصعب غير ى ؛ هذا أمر يحتاج إلى أنيقوم 
به شجاع ذو رأى » ورتما بعثت شجاءا ولا رَأى له أو ذا رَأَى ولا شجاعة عنده ؛ 


وآنا بصير بالحرب » شجاع بالسيف ؛ فلا أجمع على الخروج إلى حرب مُعب » جاءنه 


سوم ل 


امرأته عاتكة بنت بزيد بن معاوية » فالتزمته » وبكت لفراقه » وبكى جواريها حوفاء 
فقال عبد الملك : قاتل لله ابن أبى 0 [كأنه شاهد هذه الصورة حيث يقول : 
ذا 0 بالأغداء 9 أن عرامه ‏ حصان عكم) تظا در يزينها 
تبقه كنا لتر - السب عاقه 2 سكت" فبكى با عر اهاقطيعها 
فسار عبد للك حتى إذا كان بسكن منأرض العراق » وقد دنا منه عسكر 
مصعب » تقاعد بمصعب أصحابه وقاده وخذلوه » ققال لابنه عي : لق" بمكة فاج 
بنفسك » وأخير تمك عبد الله بها صنع أهل” العراق بى » ودعنى فإى مقتول » فقال : 
لاتتحداث نساء قريش ألى فررت عنك » ولسكن أقاتل دونك حتى نقتل » فالفرار عار» 
ولاعار فى القتل » ثم قاتل دونه حتى ققسل . وخفة مَنْ يحاى عن مُصعب من أهل 
المراق » وأيقن بالقتل » فأنفذ عبد الماك إليهأخاه عمد بن مروان » فأعطاه الأمان وولاية 
العراقين أبدا مادام حا » وألنى ألف در صلة » فأبى وقال : إن مثلى لاينصرف عن هذا 
المسكان إلا غالبا أومقتولا » فشدٌ عليه أهل الشام ورموم بالل فأنخنوه » وطعنه زائدة 
ابن قيس بن قدامة السمدى” » ونادى : بالثارات الختار ! فوقم إلى الأرض » فَزل إليه 
عبد املك بن زياد بن ظَيان » فاحتد رأسه » وحمله إلى عبد الملك . 
لا مل رأس” مصع ب إلى عبد اللاك بكى وقال : لقد كان أحبة الناس إلى" وأشداثم 
مودة لى » ولكن الاك عقب . 
كتب معي إلى سكينة بنت الحسين عليه السلام » وكانت زوجِمّه لما شخص إلى 
حرب عبد الملك وهى بالكوفة بعد ليال من فراقها : 
وكان عزيزاً أن أييت ويبتد ]ا حجاب فقد أصبحت م كَل عَشْرٍ 


. هوكثير بن عبد الرعن بن أبى جمة‎ )١( 


5-0-7 


و أكاه_ا و اله لادين فاعلبى إذا ازددت مثأمها قصير'ت" صشّ شور 
وأنكى لقلى نهنا اليوم أننى أخاف بألا نلتقى آخر الدهر 
مأر سل إلمها وأشخصها » فشهدت' معه حربة عب املك , فدخل عايها يوم قتل » 
وقد تزع ثيابه نم لبس غلالة 2 وتوشح بثوب واحد » وهو يحتضن” سيفه » فلت أنهغير” 
راحم » فصاحت : واحزناه عليك يامصعب ! فالقفت إلمهاء وقال : إن كل هذا فى 
قلبك ! قالت : وما أخنى ١‏ كثر . قال : لو كنت أعل هذا لكان لى ولك شأن » ثم 
خرج ىم يرجم . | 
فقالعبد الملكيوما لجلساله: مَنْ أشجم الناس؟ فةالوا:قطرى” .شبيبء فلانوفلان» 
قال عبد اللك : بل رجل مع بين سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طاحة » وأمّة اليد 
نت عبدالله بن عامر بن كريز ؛ وقلابة ابئة زبان بن أنيف الكابى” سيد العرب» وولى 
العراقين خم سسنين » فأصاب كذاوكذا ألف درم » وأعطى الأمان على ذل ككله وعلى 
ولايته وماله فأبى » ومشى بسيفه إلى لوت حتى قل » ذاك مصعب بن الزبير » لا مَنْ 
قطم الجسور مرة ها هنا ومرة ها هنا ! ا 
سُئْل سالم بن عبد الله بن عمر » أى” ابي الزبير أشجم ؟ فقال بكلاما جاءه الوت » 
وهو ينظر إليه . 
ا وضع 5 مصعب بين يدى عبد الملك أنشد : 
لفد أرْدَى الفوارس” يوم سي غلاما غير تممْساع التايع”") 
ولافرح, مير إمث" أتاه وَلَا هلم من اتللدثان لايع 
ولا وقاقة والغيل تُروى - ولا خال كنوب ايارع 


. من أبيات نسيها ابن الشجرى فى أماليه ١ه إلى طفيلٍ الفنوى‎ )١( 


سيو 


كان ابن ظبيان » يقول : مأندمت على شىء 22 على ألا تون لا جات إلى 
عبد اللاك راس مصعب فسحد قتلته فى سَجْدَته » فأ كون قد قتلت مَك العرب 
فى يوم واحد . 
قال رجل اعبدالله بن عُأَبْيان : عاذا تحتيّ عند الله عر وجل” غداً » وقد قتلتَ مصعبا؟ 
آل إن تركت نضح كنت انط" من ممعة ن صوعان :| 
كان مصعب لا خرجإى حرب عبد اللاك سأل عن الحسين بن على علي هالسلام »وكيف 
كان قت_له ؟ لجمل عروة ابن الغيرة يحدّث عن ذلك » فقال متمثلا بقول سلمان بن كم : 
وإنة الألى بالضَّمّ من آل هاشم تأسسوا! قَسَتُوا كرام التأشي © 
آل غروة :الك اندها لا رن 
لكان يوم السبّخة » وعسكر المجاج بإزاء شيب »قال له الناس : أمها الأمير » 
أو تنحي تعن هذه السبخةءفإنها منئنة الريح ! قال : ماتدحُو دن والله ‏ إليه أنتن؛وهل 
ترك مصعب لكريم مَفَرَا ! ثم أنشد قول الكلحّبة : 
إذا الل بنش الكريبة أوشكت حبآل المْوَيْنى بالفتى أن تنما 
# عد * 
وروى بو الفرجفى كتاب *” الأغانى 26 2©: خطبة عبدالله بن الزيير فقتل مُصمب 
برواية هى أنم” مما ذكرناه تحن فما تقدم » قال ٠‏ لما أتى خيرٌ المصمب إلى مكة » أضرب 
عبد الله بن الزبير عن ذكره أياما ؛ حت تحدث به جميم” أهل مكة فى الطريق » ثم صعد 
النبر لجاس عليه ميا لا يتتكلم » فنظر الناس إليه ؛ وإن السك بة على وجهه لبادية ؛ إن 


(١)المان‏ م1 :بم 
(؟) المفضليات عم 
() الأغاتى 19 5 135 (ساسى) ؛ عيون الأخبار : ٠‏ 4؟ مع اختلاف فى الروايات . 


الوم ب 


جبينه ليرشّح عرقاءفقال واحد لآخر :ماله لايتكل ؟ أتراه يها بّْالنطق ! فواللهإنه عاطيب. 
فا تراه هاب ؟ قال : أراه يريد أن يذ كر قتل اصعب سيد العرب » فهو يقطّم بذلك . 
فابتدأ فقال : الجد لله الذى له املق والأمر » ملك الدنيا والآخرة » يمر مَنْ يشاءء 
وبذلة كن تيقان» ألا ل اللبز رق من كال الل مواق كان نوها ييف + ولا در من 
كان الباطل معه ؛ وإن كآن ذا عدد وكارة . ثم قال : أتانا خيرٌ من العراق » بلد الفدر 
والشقاق » فساءنا وس>تنا ؟ أتانا أن مُصعبا قتل رحمه اله ؟ فأما الذى أحزننا من ذلك 
فأن لفراق الج ذْعة ولوعة ‏ يحدها وريه عند الصيبةنم يرعوى ذو الرأى والدّين إلى 
جميل الصبر . وأمًا الذى سَرّنا منه ؛ فأ قدلهكان له شهادة ؛ وإن الله جاعل” لنا وله فى 
ذلك انخيرة . ألا إن أهل العراق باعوه بأقلٌ الأمان وأخسرها » وأسادوه إسلام الثم 

الخطامة ”'" فقتل ؛ وإن قل لقد أقتل أبوه وعته وأخوه © ء وكانو! اتليارَ الصالهين 4 
وإنا واللّه ماتموت سف آنافنا ؛ مانموت إلا قتلا قتلا » وقمصا 7 قنصا , بين قصّد0© 
الرماح؛ونحت ظلال السيوف ؛ ليس كا موت بنو مروان” ؛والله ماققل .مهم رجل فى 
جاهلية ولا إسلام ؛ وإنما الدنيا عارية من الملاث القهار الذى لا يزول سلطانه ؛ ولا يبيد 
لك وافإن تقل الدنيا عل» لا آخذها أخذ الام التبطر » و إن تديرة عَنى لا أ بكىعليها 
بكاء احرف لير .ثم ازل. 

* #* + 


. المخطمة .من قولهم خطءالبعير بالخطام إذا جمله على نفه » والخطام : ماوضع على أ نف البعير ليقتاديه‎ )١( 
(؟) قتل أبوه عبد الله بن الزبير يوم المحل ء قتله عمرو بن حرموز فى صلاته يراد السباع . وعمة‎ 
. عبد الرحمن بن العوام بن خويلد » قت يوم اليرموك وأخوه المنذر بن الزير قتل يوم الحرة‎ 
. القمس : : الموث السريم ؟ وبقال : مات تمصا ؟ أى أصابته ضربة أو رمية فات فى مكانه‎ )*( 
القصدة : القطعة مما يكسير » وجعه قصد ب‎ )4( 
. » كذا فى جيم الأسول , ويرى السيد جاسم أنها « بنو أبى العاس‎ )0( 
. المرف : من فسد عقله من الكير » وكذاك المهتر‎ )5( 


20 م 


وإلى لمُقْتاد جَوادى ققاذف 


لأ كسب مالا أو أأوب إلى غتى 

فياربإن حانت وفالى فلاتسكن 

1 1 

ولكنء فرى بطن مسر مَمَوِله 
3 ش م 

وأمسى شهيدا ثاويا فى عصابة 


فوارس أشتات يؤلف ير 


به وبتفسى اليوم إحدى المتالف ١7‏ 
من الله يكفيى عداة الطلائف 0 
على شر جع يل مخضمر المطارف 9© 
يحوت السماء فى نسور عوَّاكفب 
يصابونفى فج من الأرض خائف 


مر ”س2 عل 2 
هدى الله نز الون عند اللواقف 


قال ابن سبررّمة : مررت يوما فى بعض شوارع السكوفة » فإذا بنعش وله رجال» 
وعليه مُطرف خَر أخضرءفسألت عنه فقيل:الطَرمّاح » فمادت أن الله تعالى لم يستجبله. 


0# 


وقال ند ن هالى”* : 
و أجسد الإنسان إلا ابن سَدْيمِ 
وباهمّة العلياء ترق إلى الشللا 


وا يتأخن من راد #قذانا 


> وس تت كاوس 08 م اعوس 3" 

فمن كآن أسعى كان بالمحد أ <رن|0. 

- 0 مر ملم © هم 

فمن ل يد كأن ألينا 
اماه 

وَل تقدم من دا تأخشسرا 


5 - 


اهار ل 
ودن دمت" كه فا كل ع( 


. والأغانى 44:10 ؛ والشعر والشعراء ١ه والفود : نقيشالسوق ؛ فهو هن أمام‎ ١٠١ ديوانه‎ )١( 


(؟) الخلائف : جم خايفة ؛ وهو الساطان . 
(؟) الشمرجم : النمش . وف الديوان : 
(4) ديوانه ودع 

(0) دنوانه ١١1‏ ( طبعة تمخبة الأخبار ) . 


« أذا العرش إن عانت » . 


00 كك 


وله رحمه الله : 
مَامُقَامِى 7 البوّان وَعذرى در صارم” وأ 0 
وإاحاق بى عن اليم كا زاغ طئرة وَحْشى 

أبء الطيب المتنى : 

قو ل ماف القّاسٍ ثلا عأشق” جددى مثل م اع تدى من 


مب - 1 فى بالبيض ع 8 ن م هفات ش وائلد 


5 
علس 


وبالثئر عن" سر القنا غير أتبى حناها 
5-2 ماله .)2 6600 ٠.‏ 
عد هت" فؤاداً 7 بدت فيه فصلة لغير نايا الف والحدق الفجّل 
تربدين إدرالة العالى وخيسة ولا بد دون الشردد مِن' ابر الل 
ابن اهبتار ية م ْم » وللمكج الأبية » تقر"ب المية » منك أو الأمنّة . 
#0 
لأسا وه سس 0 

فت المكبَات ., 08 ن يأوىإذا . م قطفن به إلى خاق وسساع09 

مه م 5< . م ع 

بنيرث عَجَاجَة في كلة فج صر بها عدى بن لقاع ” 


سامش اه ابر 


42 ا 2 3 1 ع 2ت 
خوض” م السبساع الماع حت التتدسبة السباع” من السباع 


. ديوائه 5ه ( مطبعة ممية الأخار . (؟) ديوانه ؟ : وم مع اختلاف فى الرواية‎ )١( 
. والمرهفات : السيوفث‎ ٠. زفية البيض : النساء‎ 
. ديوان ؟ :قمعم‎ ):١ 
: (ه) يشير إلى ما ذكره عدى بن الرقاع فى مار وأتان‎ 
5 6. 3 م مر - بس‎ 5 
تنازعان من الغبار ملاءة فى الأرض مندؤهاء ها نساها‎ 
يا 2 ا ر-‎ 5-5 3 - * 
أطوى إذا فَرَعا بلادا حرنة 2 وإذا أصأبا #ثبلة تشراها‎ 
. .» رواية الدديوان : « أبن مم السباع اماه حتى‎ )3( 


سا #٠‏ اسم 


ان ع مده ب 
فلب العم إن حاولت يوما 
هَل ير كب' كناجية الهارى 


وله أيضًا : 


اس 
إن غَيْراً ما رأيت” من انسح عن 


قبس بن عير والحارث بنمُضاض ”© 


لذ 


واي 


لكان اعنتازوحك حرا 

الى من" تعراقته اليالى 

كل يوم اله ابصراف الآيإلى 
وله أيضا : 


لي 2 .8 5 


إن 5 فى رق ا صقملا 


نان الليسيل: الك البيد: وازث" 


بن 00 عَيْرَ الستطاع 
| ترا كب" حُمومَك كماع 


- 


و ©6. 8ه 


النائبات والإغ] ض 2 
بأ ثانا عليه اتكف أنقاضن 
من الْمَش ليس بالتضفاض 9" 
فى حديث رمن د 0 ٠‏ و ستتفاض 47 
والفيانى , 75 لذ اللا 00 


- م . -. - 
فتكة مثل فتذسكة البردَاض 7 


0 ل‎ 
١ 


مشر فيا من السيوف الحد اذ 


5 0 الكُوم_رتر'ب السشباد 


أخذ هذا الافظ أبو عُبادة البحترى فقال 


يان بمى” 


(١)ديواله‏ »ا تقيع 


زفق قيس دن زهير العيسى ؟ بعك حدر به ذبيان تقل 


1 3 1 
بالسواجير من سس بن عمرو وتحتر بن عتود 


فى البلاد؛ وفى آخر عمره لقيه رجحل فسأله عن خيره 


فلما علم أنه قاتل حذيفة ول أن فى بدر قدله . والحارث بن نْ عضاض الجر ممى « كان رئسا كد أيام كان با 3 


قومه 01 ويقال : إن خزاعة أجتمم عنها ؟ وعو القا: نل * 


كأن ليك ن بين المجون إلى الصا 


(؟) يقال : أبن ا موضعم إذا أهام به . 
(4) الصلتان : المافى فى أعيه 1 


أ 


نس” و 1 بمكة سأمر 


() الحية النضناض : الى لا تستقر فى مكان . تعرقته الايالى : أخذت ما عليه من الحم 
(1) البراض بن قيس البكنانى » قتلعر وة الرحال فى غير حربء لخر ذلك حرب الفجاربين قيس وكنانة. 


() ديواله الي ن 22 ”م وف الديوان : 


« ودبن 


معن » 


ل كت 


اطليا ثالثًاً سواى فإى 
لسسكهبا لماج الضعيف ولاالقا 


إن 2 
وإذا استصحيت مقادة م 


رايم العيس والدجى والبيد 
ل يو م إن" الغنى لخدو د 


0 2 
مسهلئئه” أيد ىالمهارى القود 


* # 


وقال الرضى” رحمه الله تعالى : 
وإأرَ كارجّاء اليَومَ شيشا 


لال 


0 | 7 عر 5-00 0ه 
ونعضص العدم مائرة وفخر 
بدا تى والمنان” إذا ميت الى 
ده رركية مرء ا 
وقد عرفت تو قلى اللهسا لى 


ا 


ددن اا و فك 
فخ راتوا اب 507 
ا ان -_- قر 
إذاهئل دعاك فلا مهبه 
2 لاا ماده - 5-5 
ا عاقصتة” ل و ودى 
2 


سواه مَن' أقل" التراب” من 


وَأَوَلسَا: العضاة. إذ1 طلمينا 
إلى 5 ذا التردّد فى الأمالى 


.9 م 0-8 حا 
ولا دك ينار ولا كام 


)١(‏ ديوانه لوحة هلا 


ذل ل مساج والرقاب7"© 
وَءَاب' 
رب أَرْضر ؛وَر<لى وار كاب" 
5 عرقت توقلى المقآب9"© 
وَعدُ الوات ماعن اناب" 


مو ساد ةم 2 5 8 ار 


ل 0 قت بر 5 22 
عتيبة يوم أقمصه ذواب 
وَمَنَ' وَارَى معاامه العراب 


5 3 5 2 5-5 
مساو لاذين بقوا وَشابوا 
إلى الدنيا » وآأخرثنا الذتهاب” 

5 0 د 2 
و ثباوى بتاظرىالسّراب ! 


كه ل هسل 2 
ولا طءن يشب ولا ضراب 


)0 التوقل : الصعود 3 والعقاب : مع عقة 0 وى اللرتقى الصءب ف الجيل ومحوه 3 
٠ 1‏ مه 3 3 

(؟) عاقصته : صرعته » وكليب هو كليب وائل ؛ وآراد ,اليد حساس بن مرة الذى قتله ٠‏ وأودى - 
هلك . وعتيية هو ابن الحارث بن شهاب كان فارس بى كيم قتله ذواب بن رببعة الأسدى . وأقمصه : 


قتلد قلا 0-0 عأ 5 


ان 0010 


حم م 8 

وَلا خيل متقدة التواسى 
علا" كز تحن اللتائن 
٠ 0 7 04 0 7‏ 
ساخطمها محد اليف 


ك2 00000 + 58 
واخذها وإن رَنمت أنوف 


كوج كل شكا. 


2 ار عن رام 
لصيب من العدو صاب 
5 و 0 5م 
إذا 1 بن قل أ خطاب 
م 0 


2 ٠. م«‎ ٠ 
وإن ذلت رقاب‎ 


د 


قمد سلوان بن عبدالملك مر ض وَيفْرض 2( فأقبل فيىٌّ من بنى عبس 0 2 فأمحبة» 
فقال : ما اسمك ؟ قال + سلمان ؛ قال : ابن مخ ؟ قال : ابن" عبد الاك » فأعرض عنه » 
وجعل بَفْرض لمن دو هءفعل الفتي أنه كره موافقة اميه واسم أبيه » فقال : با أمير المؤمنين 
لاعدمت اسمك » ولاشْقَ اسم" يوافق امك ! فافض »فإما أنا سيف بيدك » إن 


ضربت به قطعت » وإن أمرتق أطدت » سه فى كنانتك , أشتد إن أرسات» وأنفدٌ 
حيث وجيت . فقال له سلمان » وهو يَروزه 29 ويختيره : ماقولك يافتى 2 ولقيت" 
< عدوا ؟ قال:أفول : حسى الله ونم الوكيل . قال سلوان : أ كنت مكتفيا بهذا لو لقيت 
عدوّك ذورن ضرب شديد ! قال الفتى : إنما سألتَنى يا أمير المؤمنين : ما أنت قائل 
فأخيرتك :ولو سألتنى : ما أنت فاعل لأنبأتك ؛ إنه لوكان ذلك اضر بت بالسيف حتى 
يتعقف ؛ ولطعنت بالرمح حتى يتقف » ولملمتُ إن ألمت فإنهم يألون: وترعوتمن 
اش مالا ير حون ٠.‏ فأمب سامان به وأطقه فى المطاء بالأشراف » وتمثل : 


إذاما اتن لله الفتى ثم لم يكن كل أذْل كلا فد كيل المت 


٠ يروزه : مختره وبجربه‎ )١( 


7 ل 


الس" نحت قوله : « نم لم يكن على أه لكل » » يقال فى المثل : « لانك ن كلا على 


أهلاك قتبلك » . 
عدي" ن 2 9 


ا فل من خالدر إما 1ك 


وهل : بالعوت اللثانن ع 4017 


# # # 


الرضى الوسوئى” رحمه أب تمالى.: 


يكن إلا الجام فإنتى 


الا تقراء - و 


فطان. ذديا 35 تاد فاتها 
جم شر ى البر د برأسه 


مه ام 


وق . عاص" من خواف ارا "دى كل خيصة 
وَمذا بريد 


فقَأَلَ وقد عَنْ الفرارٌ أو الركدى : 


أ 


- © عااممه 
عات الموت إلا الغماسة 


)١(‏ شعراء التصرانة 5ه 
(؟) ديوائه لوحة ٠١‏ 


(؟) وقعة دير الخجاجم كانت اث الحجاج الثقنى وعيد الرمن بن مد بن الأشعث 


الأشعث سنة .م 

(4) حاس » أى عاد وذهب بعيدا , 

(0) يزيد بن ألهاب بن 
عير مشهور سئة ١٠١‏ 


1 بق البلت ذافرت 


آل وام 0 
بآس اللاوم 
قلى شرفي عال رفيع الدعائم 
شر جا مير لماج" 
و بشن إيضسال بهفى 0 
ظ ينج والأفداث إضرابة ا 
به القك أعراق الندود الأكارع”” 
ا كرة فى الوايم 
ولا ذى النايا غسير” ويم _نائمر 


2 اننهت ,كقتل ابن 


أبى صفرة » من أمراء الدولة الأموية وقوادها , تله يزيد بن عبد الملك فى 


)* - دمج‎ ٠١ 


سن ااو## امنب 


مه 


0 ساء 
رأى أنهذا اليف أهون كملا 


7 عي لامر 3و 
وما قُلدَ البيض" انار 3ه 


فا فال نأياوامتطى المو'ثَشا عدا 


جوسممم لك 


وقد تخ 'ف الوا ن عصمب 
7 حين أعطوثة الأمان فعمافه” 
وفى خذره غرَاه من ؟ آل طلحة حة 
ساق وإ 


يي سم 


رام 


متب أناء اننا 
فار بستنا واللك ل 
وم ألاحأحخو زان ين الركددى 
وَغَادَرَها عا إندذ كرت له 


صم وم 


- مي بعك الم رار م 


ا 


و 
يُرَدْدُ ذ تُرى 5 د قار 
وَعَددنى الأعداه ف الْمهدم ' تحن 
ورره 


وَعندى يام أو يزيد 0 
عل ل المركيت لام حَة مُستسكيكة 


وَحطر'على امل خطا رأ بن حر 


من المار يق وسمه فى الغخاط_ 
سوىاللخحو فمن تقليدهابالأداهم 1 
عارمتب عن لابذل تخاطمر 
قوادم آباء كراء القادم 
عار الرادى عبر نادم 
لاقن دم ف 0 
لاعذب ِنْ طَمم المساودٍ لطاعمر 
كران إذلال التفوس الْكرائم 
حَذَا المحازى رم ح في ضبنعاوم 
نالعأ طاطا رأ سَخَرْيانَ اجر 
بشقشقة : لؤثاء من آل وَارِم 

1 1 أعقاب ناب بصارم 
َل خؤف كل بايغ وظامر 
0 ضّ و طم" دود تمائمى 
بدا هما لاستضغرا يم وَاقم_ 
زيل" عن النأن) يتم الراغر 
وإن رَاعرَ الأم” المظرً قراح 


#0 # 


)١(‏ هى عائشة بنت طلحة ؛ كانت زوجالعبد الل بن عبد الرءن بن ألى بكر ؛ وما هلك تزوجها 
: بن الزبير ؟ فقتل عنها , واغالمة : المصادقة والمغازلة , 


سس برام سم 


فق أاء اص ومُاثرى لوت على المياة الذليلة عمد وإبراهيم اننا غيب الله 
ابن اسن بن الحسن بن على" بن أبى طالب عليسه السلام . للا أحالد: عضا كراعف 
ابن موسي بمحمد وهو بالمدينة » قيل له : انر بنفسك» فإنَ لك خيلا 58 
وتجائب سابقة©2» فاقعد عامها » والتحق بمكة أو بالمن . قال : إلى إذأ لعبد ! وخرج 
إلى الحرب يباشرها بنفسه وعواليه » فلما أمسى تلك الليلة وأيقن بالقتل » أشير عليه 
بالاستتار » فقال: إِذّن' يستعرض عيسى أهل” الللريفة بالسيف»فيكون" له[ يوم ]| كيوم الخحرة» 
لاوالله لاأحفظا نفسى ببلاكأهل المدينة» بل أجملدى دوندمائهم. فبذل له عيسى الأمان 
على نفسه وأهله وأمواله » فأبى ونهد”” إلى الناس بسيفه » لابقاربه أحد إلا قتله » لاوالله 
مايبتى شيئا ؛ وإن > أشبّه خَلق الله به فما د كر هو حمزة بن عبد الطلب ٠‏ ورك بالسهام » 
ودتمته الخيل » فوقف إلى ناحية جدار » وتحاماه الناس فوحد الموث » فتحامل على سيفه 


فكسره ؛ فالزيدية زعم أندكان سيف ررسول الله صل الله عليه وآله ذا الفقار . 


وروى أبو الفرج الأصفهان فى كتاب ** مقاتل الطاابيين ““ أن حمداً عليه السلام » 
قال لأخته ذلك اليوم : إلى فى هذا اليوم على .قتال هؤلاء »فإن زالت الشمس » وأمطرت 
السماد فإنى مقتول »وإن زالت الشمس ولم تمْطر السماء »وهت الريح » فإلى أظفر بالقوم» 
فأجحى التَنا نر » وهيئى هذه الكتب ‏ يعنى كتب البيمة الواردة عليه من الآفاق _فإن 
زالت الشمس » ومطرت السماء فاطرحى هذه الكتب ف التنانير » فإن قدرتم على بذنى 


)١(‏ ضمر الخيل ؟ إذا ربطها وأ كثر مأءهاوعلفها حت تسمن ؟ ثم قلل ماءها وعلفها مدة ؟ ثم ركفما 
فى الميدان حى تهزل ؟ ومدة التضمير عند العرب أربعون يوما . 

(؟) الخيل السوابق : الجلية فى الجرى ٠‏ 

(؟) يقال مهد لعدوه ؟ إذ برذ القتاله وصمد له ء 


مب ار ”#” سلب 


0 0 رم ٠‏ 9 18 1 كزد4. .- 
نفذوه » وإن لم تقدروا على رأسى نفذوا سائر بدنىء فأنوا به ظلة بنى بلية”'* على مقدار 
أربعة أذرع أوخسة مها ؛ فاحفروا لىحفيرة » وادفنونىفيها . فطرت السماء وقتالزوال؟ 
وقتل ممدعليه السلام ؛ وكانعندمم مشهوراً أن آية ققّل النفس الركية أن يسيلدءبالمدينة 
حتى يدخل بدت عانكة ؛ فكانوا يعجبون كيف يسيل الدم حتى يدخل ذلك البيت ! 
فأمطرت السماء ذلك اليوم » وسال الدم بالمطرحتى دخل ببت عاتكة , وأخذجسده» 
خفرله حفيرة فى الموضع الذىحَده للم » فوقموا على صخرة فأخرجوهاء فإذا فبها مكتوب: 
« هذا قبرالحسن بن على" بن ألى طالب عليه السلام 6 ؛ فقالت زينب أخت عمد عليه السلام: 

د ب د 
إنا أهل البدت لا نفر” ٠‏ 
# # »* ا 
وأما إبراهي عليه السلام » فروى أبو الفرج عن المفضل بن تمد الضَىّ قال 29 : 
كان إبراهيم بن عبدالله بن الحسن متوارياً عندى بالْبَصْرة » وكنت أخرج وأتركه » 
فقال لى: إذا خرجت ضاف صدرى 4 فأخرج إلى شيئا م نكتبك أتف رج به فأخرحت إليه 
كتباً من الشعر» فاختانَ منها القصائد السبعين التى صدرات مهاكتاب ** الفضليات “ » 
ثم أتممت عليها باق الكتاب . ْ 
فلما خرج خرجت ممه ؟ قافا صار بالمر' بد ؛ مر'بد ساوان بن على" » وقف علمهم » 


)١(‏ مقاتل الطا لبيين :8 اي هبه ا 
(؟) مقاتل الطالسين 5١‏ , ؟/ا؟ 
(؟) ورد الخبر #تصرا فى مقاتل الطالبيين م”؟ 2 85م . 


د الل كا 


وفال: دؤلاء واللّه مذ وحن ممم ل جنا ودمنا ؛ولسكن آباءهم الوؤاعل افونا ا 
حةوقنا واشفيكوا دماءنا ثم تمثل : 
مهلا بنى تمنا لسلامتنا إن بنساسورة من اق 02 


ع 


الوسلر 


تاسكم ول السيوفة ولا تير أحسائبتا من الاق 
ا َ لأنى إذا اسيك إل عر عزيز ا دق 
بض سباط كأن د ا يوم الهيارج الاق 
فقات له : ما أجود هذه الأبيات وأغلها ! فِدَنْ هى ؟ فقال : هذه يقولها ضرار 
ابن اللخطاب الفهرى” يوم عبر المندق على رسول الله صلى الله عليه وآله ؛ وتمثل بها على” 
ابن أبىطالبيومصفين »والحسين يوم الطفّ ؛ وزيدبن على يوم الح ؛ ويبى بن زيد 
بوم اللبوزجان ؛ فتطيّرت” له من مله بأبيسات ل يتمئل بها أحد إلا قتل . ثم سمرنا 
إلى بالخرتى »ء فلما قرب منها أتأه نمي" أخيه تخد » فتغير لونه وجرا ض بريقه » ثم أو 
باكيا» وقال : الاهم إن كنت تمل أن تمداً خرج يطلب مرضاتك » ويؤثر أن تسكون 
٠‏ كلتك العليا » وأمرك المتّبم المطاع ؟ فاغفر له وأرحمه » وارض عنه » واجعل ما نمه إليه 
من الآخرة خيرا مما نقلمّه عنه من.الدنيا ؛ ثم انفجر با كيا نم تمثل : 
أبا امازل يا خير الفوارس مَنْ ‏ قحم عثلك فى الد نيافقد فجما9"؟ 
الله بسكلا أن ةو د أوآ نسالقاب"من خوف لم “فرعا 
م يقتاوك ول ألم أخى لم7 حَتى نعيش جميماء أوتموت مما 
قالالفضل : فجعل تعر يه و أعاتيه على ماظهر من حراعه فقال : إلى و الله فىهذاء 
كا قال درَيد بن الصمة : 
53 عن اياضق عاسة اين المتجرى 5١ءوالأفانى/ا١‏ : 14( ساسى) » معاختلاف فترتيب الأبيات 


وعددها وروايها . 
(؟) الأبيات لراسم بن ختمرم يرلى هدبة , الأغانى ٠01117 : 2١‏ 


2 


فول الا تبكى أخاك وقد أرَى 2 مكان البسكاءلكن بنيت' على العثير 37 
لقتل عبد اله والهالاك الى على الشّرّف الأعلى قتيل أبى 6 
وعببسديفوث جل الطَير حَوْلَهُ ‏ وجل" مصابا جَثوُ قبر على قير 
فإنًا ترا لا تزال دماؤنا لدى واتر سينا اخ الدهر 
فنا كك الكّين خَيْرَ تكيرة ونلجمه طوراً » ولس بذى نكر 
شار عينسا واترين فيشتق بن إن أسِبْنا أو تفي على وثر 
بذاك قَسَمْنا الدهر شطرين بيننا ‏ فا يتقفى إلا و 0 شط 
قال الفضّل : ثم ظورت انا جيوش أبى جمفر مثل الجراد » فتمثل إبراهي 
السلام قوله : 
إن يقتلوى” الا 2 أرماحهه' ثأرى ويسعى الهقوم سَعيا جاهد| 
نيلك آن” بق خسنددعة أحنت. ١‏ أنرا: عدي ' ليل خالدا 
أرى الطريق وإن رُصدات بضيقه وأنازلُ البطل الكمى" الحاردا 
فقات له : مَنْ يقول هذا الشعر يابن رسول الله ؟ فقال : يقوله خالد بن جعفر 
ابن كلاب يوم شءلب”"ججّلة ؟ وهذا اليوم الذى ليت" فيه قيستميا .قال: وأقباتعسا كر 
أبى جعفر » فطعن رجلا وطمنه آتخر » قلت له : أثباشر القتال بنفسك ! وإنما العسكر 
منوظ بك ؛ فقال : إليك يا أخا بنى ضَبّة » فإنى لكا قال عُويف القوافى : 
ألنت' سماد وإلامبا أحاديث نفس وأحلامها 
مَحَبة من ببى مالك تَطَأوَلٌ فى الحد أغلامها 


, ديوان الخناسة  يشسرح التبرريزى ؟ 5 ان بيات‎ )١( 
(ساسى).‎ #8 : ٠ (؟) لعامر وحلفاتهم من عبسء على كيم وحلفاتهم منذبيان وأسد وغيرجما. الأغالى‎ 


ووم 


وإن لنا أصل خ توم 5 الحو ادث أامئهمبا 
م" م2 5-5 
ترد الكتيبسة مفلولة بها أفنها وها ذامهبا 
والتحمث الحر ب واشتدّت » فقال : بامفضلءاحكى بشىء ؛ فذ كرت أبيانا العويف 
القوافى لما كان ذكره هو سِ شعره » فأنشدته : 
أل 2 مما - ٍَ 5_8 دما أحدات لسير 04 إعا أت 1 0 
أبى كلة حر ' أن بيت بوتره ونع مفة النوم | ذأنت نام 
أقول تيان كرام ا على الى * د ىأفواهينَ الشك ام 
قفوا وقفا من بحى لاغمْرَ بمدها - ومن مخترم لاتتبئه اللوائم 


وه لأنت إنباعدت نفسك عنهم 2 لتسل فها بد ذلك سالك 


2 
فقال : أعدّ ؛ وتبينت من وجهدائة يستفقتل » فانببت وقلت : أو غير ذلاك ؟ فقال : 
لاء بل أعد الأبيات » فأعدتهاءفتمطى فى ركابَيه فقطعهماء وحمل ففاب عتّى ؛ وأتام سسهم 
عائر فقتله ؛ وكان آخر عبدى به عليه السلام . 
قلت : فى هذا اتخبر مايحتاج إلى تفسير ؛ أما قوله 7" : 
* إن بنا وو م الغاق » 
فالفلق : الضْحّر وضيق الصدر والمدة » يقال : احقدٌّ فلان فنشب فى حلانه وغلق. 
والسكورة : الوثرب » يقال : إن أغضبه لوو ونه اسوذان» أ وثاني معر يذ وتوا 
الشراب : وثوبه فى الرأس ؛ ؛ وكذاك سَوْرة السر”ءوسورة السلطان : سطوته واعتداؤه. 
وأما قوله : « لشلك تحمل السيوف » فعناه أن غير ليس يكفء لنا لنحيل له 
المُيُوفَ وإعا نحملها لسك , لأتك أ كفاؤنا » فنحن تحار بك على املك والرياسة ع 
كانت أخسابنا واحدة » وهى شريفة لا مغْمَر فمها . 


٠١9 ص‎ )١( 


؟]” سد 


© م تلق فى عظمها وَعْنا وَلَا رقا * 
وقوله : 
» تكحل يوم المياج بالعلق » 
فالماق الدم ؛ بريد أث عيوتهم مر لشلاة الفيظ والفضب ؛ فكأنها 
كحلت بالام . 
1 5 2 م 95 
وقوله : « لكن بنيت على الصبر »»أى خلقت وبنيت بذيّة تقتغىالصبر . والشرف 
لأعل : اله الى »و بنو ألى بكر بن كلاب؛من قيس عيلان » نم أحد بنى هامر بن صعصعة. 
وأما قوله©: 
ةا 5 
© إن يقتلونى لا نصب أرماحهم * 
فعناه أنهم إن قتلونى م حاولوا أن يصيبوا رجلا آخر مثلى يصلحأن يكون لى نظيرا؛ 
وأن تحمل دمه بواء لدمىءوسّءوا فى ذلك سمي جاهداً » فإنهم لم يجدوا ول يقدروا عليه . 
وقوله : « أرمى الطريق ... » الببت » يقول : أسلك الطريق الضيق » ولو جعل 
كل فيه الركصّد لقتلى . 
0# 
[ غلبة معاوية على الما بصفين م غلبة على عليه بمد ذلك ] 
فأما حديث اماء وعْلبُ أصحاب مماوية على شر يمة الفرات بصفين » فنحن نذ كره 
من كتاب ”” صفين ““ لنصر بن مزاحم . 
قال نصر :كان 7" أبو الأعور السلى” على مقدمة معاوية » وكان قد نَأوّش مقدّمة 


(1)س ."٠١‏ (؟) ص ه8١‏ وماعدها. 


- 


عل عليهالسلام وعايها الأشتر النَحْمِى” مناوشة ليست بالمظيمة؛وقد ذكرنا ذلك فما سبق 
من هذا الكتات نواتضرق أبو الأعوراعق اظرب راسم كشيق إلى اللاء ففلي غلية 
فى للوضع العروف بقٌناصرين © الى جانب صفين » وساق الأشتر يتبعه » فوجده غالبا 
على الماءكوكان فى أربعة ا لافيمن مستبصر ى”'"أهل العراق»فصدموا أبا الأعور وأزالوه 
عن الماء» فأفبل مغاوية فى جميع اليلق بقضّه وقضيضهء فها رآمم الأشتر انحاز إلى على 
عليه السلام » وغلب معاوية وأهل الشام على الماء» وحالوا بين أهل العراق وبينه؛وأقبل 
عل عليه السلام فى جموعه ؛ فطلب هوضما لمسكره » وأهر” اناس أن يضموا أثقالم ؛وهم 
أ كثرمن مائة ألف فارس » فاها نزلوا تسرّع فوارس من فوارس عل عليه السلام على 
خيوهم إلى جهة معاوية يتطاعنون ويرمون بالسهام » ومعاوية بد لم ينزل » فناوشهم 
أهل” الشام القتال » فاقتتلوا هي ا 
قال نصر : حدق عمر بن سعد » عن سعد بن طر يف »عن الأصبغ بن نباتة 1 
فسكتب معاوية إلى على عليه السلام : عافانا الله وإياك . 
ما أحسن العدل والإنصاف من تمل وأفبح الطنيش ثم الْنش ف الركجّل 
وكتب بعده : 
اربط حَارَك لاتتزع قويكسييية . إذا برد وقيد المسير وب 00 
لستترى اليد زيذا فى تقوسهم كابراه شو و ومرهوب 
إن تسألوا الى نط الح سائله والتزع تحقبة والسيف مقروب 


إف34 


17 حى*” 6 9 -. 3 
اوتا ون فإنا تعش أمة لا نعم الضبم إن اللمت مشروب 


. ) قناصرين : «وضم بالشام . ( القاموس‎ )١( 

(؟) صفين : دم «تبصرى أهل المراق © . 

() الأبيات لعبد الله بن عنمة الضى ؛ وعىف المفضليات 8" ؛ مماختلاف فى الرواية . 
(:) الفضليات : ١‏ لا نطعم الذل » 


1م ل 


فأمر على عليه السلام أن>بوز ع”'؟ الناس عن القتال » حتى أخذ أهل الشام مصافوم 
ثم قال : أيها الناس » إن هذا موقف”» من" لف ”" فيه نطف يوم القيامة » ومنْقَدَج 
فيه فلج يوم القيامة , ثم قال لا رأى 0 به بصفين : 
لقد أنانكاشر؟ عن تبر مط النّانن على اعثزا به 9 
* فليا تينا الدهر” 3 أ بم # 
قال نصر : وكتب على عليه السلام إلى معاوية جواب كتابه » أما بعد : 
فإن لاحرانيا غزامسيا عرزا" إن ليسا الما 2 9 


وال 7 ا 5ءرم 50 كه كه -- ل 250 
بتصف" دن أحجر او تثمرا على نواحمها مزاحا زمر 
0 ل كه ل 42 - 
* إذاوَ ونين ساعة شور 2 5 
و لقني عدم . 


أ فر ]سب دَعَامُ' أخوم” أجابُواء وإن يدمتب' على الْقُوام إَْضَبُوا 
م حنظوا غيى ا كنة شاظ)” ١‏ وى اذى نيبا إن فكوا 
بو الحرب ل تقندا بهم أَمْباتيم والزم: ]ا ص دقر فَأحبْوا 

قال : قد ترا جم الّاس كل" من الفريقين إلى معسكرم » وذهب شباب من الناس 
إلى أن يستقوا فنعهم أهل الشام . 


د 


قلت : فى هذم الألفاظ ماينبغى أن يشرح . 


» وى صفين : « ذوزعوا عن القتال حنى تأخذ أهل لصاف مصافهم‎ ٠ يوزع الئاس : يكفون‎ )١( 
, (؟) نطف : انهم بريبة‎ 

(؟) مهمط الناس : يقورثم ٠.‏ 

. المشترر : الشديد‎ )4١( 


)0( تفشهر 3 تثور ووئنب 0 


هم ب 


قوله : « فاقتتلوا هَوِيًا » » بنتح الماء »أى قطءة من الزمان » وذهب هَوى” من 
الليل » أى فريق منه . 

والتقش ؛ كثرة الكلام والدعاوى » وأصله من نفش الصوف . 

والسوية : كساء محشو” 8 ونحوه » كاابرؤعة . وك القَيد» إذا ضيقه على المقيد 0 

وقيد مكروب » أى ضيق ؛يقول : لا تنزع برذعة مارك عنه واربطه وقيده» وإلاأعيد 
إليك وقيده ضبق . وهذا مثل ضّبه اعلىء عليه السلام » يأمره فيه بأن بردع جيشهعن 
التسرع والعجلة فى الحرب . 

وزيد الذ كور فى الشعر » هو زيد بن حصين بن ضرار بن مرو بن مالك بن زيد 
ابن كمب بن يحالة بن 0 بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أذ بن طامة 
ابن إلياش بن مضمر بن نزار بن معد بن عدنان ؛ وهو المدروف بزيد الخيل »وكانفارسهم. 
وبنو السّْد من ضَبة أيضا ؛ ومم بنو السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبّة بن أو 
ابن طايخة . . . إلى آآخر النسب » وبنو السيد بشوعما زيد الفوارس ؛ لأنه من بنى ذهل 
ابن مالك » وهؤلاء بنو السّيد بن مالك » ويدمهم عداوة النسب ؛ يقول : إن بى السيد 
لا يروان زيدا فى نفوسهمكا تراه أهله الأذتوان منه نسب » وثم بنواكوز وبنومرهوب؛ 
فأما بنو كوز فإنهم بنو وز بن كمب بن مجالة بن ذهل نملك #وآما بوم هوت)» 
فإنهم بنو مّرهوب بن عبيد بن هاجر بنكعب بن مخآلة بن ذامل بن مالك ؛ يقول: نحن 
لا نمظم زيدا ولا نعتقد فيه من الفضيلة مايعتقده أهله وبنو عمه الأذتوان ؛ والمثل اعلى» 
عليه السلام 0 أى نحن لارى فى على" مايراه أهل” العراق من تعظيمه وتبحيله . 

وقوله : 

* والدزع 0 والميف مذ ونيا د 


أى والدرع يحاها فى حقا. مهاء وهو مايشد به فى غلافها وليف عله أى وقراب: 


15س نسم 


وهو جَفْنه ؟ يقال : حقبت الدرع وقربت السيف ؛ كلاهما ثلاثيان » يقول : إن سألم 
المق أعطينا كوه من غير حاجة إلى الهرب ؛ بل تيبم إليه والدّروع محاها لم تلبس » 
والديوف فى أجفانها ١‏ لشمر . 
وأما إثبات النون فى « تأنفون »6 فإن” الأصوب حذفها اعطف الكامة على الجزوم 
قبلها ؛ ولسكنه استأنف ولم يمطف كأنه قال : أو كت تأنفون ؛ يقول : وإن أرنقم 
وأبيتم إلا المرب ؛ فإنا نأنف مثلم أيضا » لا نطمم الضيم ولا تقبله ٠.‏ ثم قال : إن 
المي 0 قّ الديرّ حورلا عرب لدم ' أى تختار الوت على الضيم 
والذلة ٠واروى:‏ 
وإنت أن فإنا ممشر أن لا نَم الضّم إن الصّم مرهوب 
والشعر لعيد الله ان عشمة الضى ؛ من بنى السيل )ومن جملته : 
وقد أروح أمام”ً الى" فبسدمق صأى الأديم يت اللوان اه 
عا مضل شاة ابل فد بالقضْر بين كَل أولاه مطبُوب2”"© 
13 ملحمة” هار له كلتججوة" كأنه هر * رث جُذْوع المين 0 
0 5 2-.. 3 
فذاك ذخرى إذا ما خيلب؛ رَكْضَتْ إلى المثُوب أومقساء حوب 
فأما قولهعليه السلام : « هذا موقف” مَنْ تاف فيه بَطف يومالقيامة »» أى مَنْ تاطخ 
)١(‏ من هذه القطعة أبيات » نسبها أبو عبيدة فى كتاب الخيل إلى يزيد بن حمر و الهننى . 
(؟) الحنب من اليل : المعطف العظام » وهو مدح ف اليل . والربل : نيت . ويتفز : نتجتهد فى 
مد يديه . والقصريان : ضلعان يليان الترقوتين . وقوله : « على أولادو مصبوب » » بقول : يجرى على 
حريه الأول.لا .محولعنه ؛ كذا فسره صاحب اللسان ( /ا : 80# ) , 
(؟) المقاء من اليل : الواسعة الأرفاغ . والسرحوب : الطويلة على وجه الأرض ؟ ورواية البيت فى 
كياب الخيل . 
فذاك عندىق إذا ماخيلهم ر ١‏ 3 2 إل المثوب أو شقاء ع "حوب" 


30 


فيه بعيب من فرار أو نسكول عن العدوّ . يقال : نطف فلان بالكسر ؟ إذا تدس 
14 0 -ه 

إعيب . ونطف أيضا إذا فسد ؛ يقول : مَنْ فسدت حاله اليوم فى هذا الجهاد فسدت حاله 
غدا عند الله . 
1 ره 5 م ٠‏ 
لله » يقال ؟ فاج زيد على خصمه » بالفنتح « يفلج ) الم ء أى ظهرت ححته 
عليه » وق الثل : من يأت لمكم وحذه يفلج 5 

قوله : 2 بط الناس » ؛ أى قهرم ويخبطهم » وأضله الأخذ بغير تقدير . 

وقوله : « على اعنزابه » أى على بعده عن الإمارة والولاية على الناس . والمرام » 
بالضم : الشراسة والموج . والمشئزر : الشديد القوئ . 

وأحجر : ظل الناس حتى أأم إلى أن دخلوا حجرثم أو بيونهم . وتتمر» أى تفكر 
حتى صاركالتّمر ؟ يقول : هذا القائد الشديد القوئ ينصف من يظل الناس ويتفكر لهم » 
أى ينصف منه » ذف حرف الجر كقوله : ( وَاخْتارَ مُوسَى قَوْمه 4 » أى من قومه . 
والرّجّ ؛ بكسر الى .: السريع التفوذ , وأضله الرمح القصير »كال راق . 

ورجل زمجر» أى مانم حوزته » والم زائذة . ومن رواها « زَعمرا » بالحاء » عتى 
به امرتفع العالى الشأن » وجمل الي زائدة أيضاء من رَّحَر الوادى » أى علا وارتفع . 

وَعَشْسَر السيل : أقبل » والفشّمرة : إثباث الأمر بفير تثبيت » يفول : إذا أبطأنَ 
ساقهن سوق عنيفا . 

والأبيات البائية ل نيعة بن مقروم الطافى” . 

ا 


- ص 1 
قال نصر : حد ثنا عمر بن سوك ث عن بوسف بن بريد 0 عن عبد الله بن عوف 'ن 


50-7 

الأحمر »قال : لما ”2 قدمنا على معاوية وأهل الشام بصفين ؛ وجنام قد بَرَلُوا نلا 
اللقاروة شنتوا باللاوان + واخذوا اشر يمة فهى فى أيديهم ؛ وقد صف عليبا 
أبو الأعو ر الخيل والرجَالة؛وقدم الرتامية ومعهم ساب الرتماح والدرّق ؛ وعلى رعوسهم 
ايض وقد أجمعوا أن عنمونا الماء » ففْرْغَنا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرناه 
بذلك » فدعا صَمصّعة بن صّوحان فقال : انّت معاوبة وقل له : إنا سر"نا إليك مسيرّنا 
هذاوأنا 0 7 لقتالكم 7 قبل الإعذار 4 ٠‏ وإنك قَلّمت خيلك » فقاتلتنا قبل 
أن نقاتلاك » وبدأتنا بالحرب: ؛ ونحن من رأينا الكفَ حتى ندعوّك ومحقج عليك ؛ 
وهذه عرق قد فملتموهاءكد كم بين الناس وبين لماء ؟ تن يدهم وبينه حتى ننظر فوا 
يبنا و يشم ؟ وفيا قدمنا له وقدمتم له ؛ وإن كان أحبّ إليك » أن ندع ماجثنا له » 
وندع الناس يقتتلون حتى يكون الغالب هو الشارب ء فَمَلْنَا . 

فاما مضى صعصعة برسالته إلى معاوية » قال معاوبة لأصحابه : ماترون ؟ فقال الوايد 
ابن 0 : أمتعهم الماء يا منعوه ابن عفان » حَصرٌوه أربعين نوما بمنعونه بر'د الماء ولين 
الطمام » اقتلهم عطشاً » قتلهم الله ! 

وقال عرو بن العاص : 2( بين القوم وبين الماء ؛ فإنهم ان يمطشوا وأنت رَيَان» 
ولكن لغير للاء فانظر فما ببنك ويننهم . 

فأعاد الوليد مقالته . 

وقال عبد الله بن سعيد بن أبى سرح وكان أخا عمان من الرضاعة ‏ : امنشهم الماء 
إلى الليل؛فإمهم إن لم يقدروا عليه رجءوا » وكان رجوعهم هز ينهم » امتعهم الماءمنتهم 


.18١ , ١9/9 كتاب صفين المنقرى‎ )١( 
.» صفين : و وأناأكرة قتال>‎ )١( 


ورم 


لله يوم القيامة ! فقال صعصعة بن صّوحان : إنما عنمه الله يوم القيامة الفَجَرة الكفرة » 
مايه كا نك رن 77كوذ) لاتق نيدي الزليد بن عقي 
فتواثبوا إليه يشتمونهويتهددونه » فقالمعاوية : 0 اعن الرحجل؛ فإنما هو رسول. 
قال عبد الله ن عوف بن أحمر : إن صعصعة لما رجم إلينا حدثنا ما قال معاوية » 
وما كان منه وماردّه عليه ؛ قلنا :وماالذى رده عليكمماوية ؟ قال : لما أردت الانصراف 
من عنده » قلت : ماترد على> ؟ قال: سيأتيكم رأبى » قال : فوالله ماراعنا إلا نسويةالرجال 
والصّفوق والميل ؛ فأرسل إلى أبى الأعور : امنعهم الماء ؟ فازدلفنا والله إليهم » قارتكمينا 
واطيكا بالرماح » واضطر بنا بالسيوف » فطال ذلك بيننا ويدمهم حتى صار الماء فى أيدينا ؛ 
فقلنا : لاوالله لانسقمهم. فأرسل إلينا علِىةٌ عليه السلام أن خذوا من الماءحاجتك» وارجموا 
إلى معسكرك 1 | بيهم وبين الاءء فإن الله قد ترك علمهم بظامهم وبغيهم . 
د 
وروى نصر بن عمد بن عبد الله » قال : قام”؟ ذللك اليوم رجل من أهل الشام من 
السسكون » يعرف بالشليل7© بن عمر إلى معاوية ؛ ففال : 
لمع اليوم مابقول الشّليلك ‏ إمت قولى قوك له تأويل” 
امنع. اللاء من ماب عل أن يذوقوه» فالذليل ذليل” 
واقثلالقوم مثلماقتلالك. خصدى فالقصاصأم جيل" 
إتناواقى اقل اذ أن عدا كأنبث الفيدل0» 
[ أو على وصحبه وردواللا ءلماذقتموه حتى تقولوا !"© 


. ضربك ؛ أى مثلك‎ )١( 

(؟)عنين اذا (؟) صفين : « السليل ». 
(4) صفين : « ظيا والقصاس أمر جل » . 

(5) صفين : « هدايا لندرها تأجيل » : 


)3( :كملة من صفين ٠‏ 


5-0 
قد رَضينا مر وعليباً بعد ذاك الراضاً جلا د تقيل” 
فامُتع القوم ماءكر' الَو م بقاء وإن ع فقليل 
فقَال معاوية: أمّا أنت فندرى ماتقول ‏ وهو الرأى - ولكن عير لايدرى .فقال 
عمرو : خل" ببسهم وبين الماء ؛ فإن عليا لم يكن ليظما وأنت رَيَان » وفى يذه أعمّة الخيل» 
وهو ينظر إلى الفرات حتى يشرب أو يموت , وأنت عل أنه الشجاع الطرق[ ومعه أهل 
العراق.وأهل الحجاز ]22 وقد سممته أنا مرارا وهو يقول : لو استمكانت” من أربمين 
رجلا ”" ينى فى الأمر الأول" ! 
# #د #* 
ورَوى تَصْرء قال : ”لما عَكْبٍ أهل” الشام على الات » فرحُوا بالَابة » وقال 
معاوية : يأأهل الشام ؛ هذا والله أَوَل الظقر ء لا سان الله ولا أبا سفيان إن شربوا منه 
أبدا حتى مقعَلوا بأجعهم عليه ؛ وتباشر أهل” الشام » فقام إلى معاوية رجّل” من أهل 
الشام عندانى” » ناسلك” يتأله ويكثر العبادة؛ يعرف بمعرتى” بن أقبل » وكان صديةالعمرو 
ابن النامن وآغًا 4 »قال وامقارية #حبان امه ؟ لأنسبة” القوم إلى الذرات ف ابتمُومم 
عليه » تمنعونهم الماء ! أما لله لوسبقوكم إليالسقوا نكم منه. أليسأعم ماتنالون من القوم 
أن تمنعوم الفرات فينزلوا على فر'ضّةٍ أخرى ويجازوم يما صتمم ! أما تعامون أن فههم 
العبد والأمة والأجير والضعيف » ومَنْ لاذنب له . هذا والله أول الجوار ! لفد شحّمت” 
الجبان » و نصر'ت المرتاب » وكقلت من ن لا يريد قنالاك على كفيك . فأغلظ له معاوية » 
وقال لعمرو : ١‏ كفنى صديقك . فأتاه عمرو فأغاظ له » فقال الهمدانى فى ذلك شعرا : 


)١(‏ تسكملة من صفين 
(؟-9) فى صفين : « فذكر أعسا ؟ يعنى لو أن «عى اربعين رجلا يوم فنش البيت ‏ يعنى بيت فاطمة » 
(؟) صنين ؟م١ا.‏ 


إل دس 


وى طمن بحا العقل فيه 
ولست بمابعردين ابن هنر 
لقَدْ ذهب العتاب فلا عتاب” 
وقول ف عوادف كل ك920, 
ألا لل دوك يابنَ هنر 
أنحمون الفرات على رجالٍ 
وف الأعباق أسياف" حداة 
أترجو أن جاور" على 
دعام دعوة نأجاب قوم 


وضربر حسين مختالطٌ الد مآد 
طوال” الذاهر ماأزمى حرّاه 
وَقَدْ ذهب الوّلاء فلا ولاه 
على عمرو وصاحيه العقآه 
قد برح الخفاه قلا حَناء! ”© 
وى أيديهم” الأسل” الفأمآه 
كن القو 1 عبد 7 نسآء 
بلا ماه وللأحزاب مله 
كجرب الإبل خالطها اطناه 


قال : 3 سار الحمدالى فى سواد الليل حتى لق بعلى” عليه السلام . 
لان 


قال : 9©ومكث أصحاب على عليه السلام بغير ماء » واغتم” على” عليه السلام بما فيه 


أهل العراق : 


قال نصر : وحدّثنا جمد بن عبد الله » عن الجرجاتى" » قال : لما اغتم على” مما فيه أهل 
العراق من العطش » خرج ليلا قبل رايات مذحج » فإذا رجل ينشد شعرا : 


أعنمبا القو 0 مآء الث ات 
ل 9 85 2 5 2 
وَفينا الدَّوَازبةُ مثل التشيج. 


ع 
)١(‏ صفين : ه كل أمر » . 


َفنا الرماح” وفنا امف 


وَفينا السيُوف وَفينا الرآغف”© 


(؟) برح الخفاء بكسر الراء وفتحرا » أى ظهر ما كان خافياً . 


١864 2 ١845“ (؟) صفين‎ 


(4) الحجف : جم حجفة ؟ وهى الترس من جاؤد الإبل يطارق بعضها فى إعض . 
(0) الشوازب : الخيل الشامرة ؛ والوشيج فى الأصل : شجر الرماح ؟ ويريد به هنا الرماح ؟ شبهبها 


الذلى فى ضمرها ..والزغف: الدروع الواسعة 5 


(١؟‏ لهج-؟) 


0909 حسم 


._ 


جاه 
يو 


وفيا ع له سورة 
ونحن” الذن غداة الر بثر 
فنا بإلنا أمس أسْد العرين 
فما للعر "اق و و للحجاز 
وا لم 10 الخال 
القرّات 


وإما ' تموتوا 9 طاعةر 
و0 .2 2 ولام 
وإلا ف نم عبيد العصا 


4 5 4 #2 صص هم 
إذا خوفو الرادى الم مخف 

و طَليةٌ م غمارَ القلف 02 
وما ياأنا اليوم” 0 النحف ود 


سوىالمًا 0 |اليْ©) 


ته 2 ..- 2 , 13 
دوين لذ مي وفوف 0 
الي ل 5 - 0 
ومنا وموم عَكيه جيف 


د 


4 0 
نحل الجباث وَمْمو الشرف 


وعد انما رات به 


قال : خرءك ذلك علا عليه السلام » ثم مضى إلى رايا تكندة » فإذا إنسان ينشد 


إلى جانب منزل الأشعث » وهو يقول : 
عم لصيل م0 ع وضسس 
لثنل' يحل الأشعث اليوم كر بة 
فنش ربمن ماء الفر ات سبق 


ع وك 


فإنأنت لم تجمع لتااليوم أ 


37 لوت فيها لانفوس تمدن 30 الات 
مين أناساً قبل ذاك فموكيو © 
وتَنْض التى فيها عَليك 26 


. يشير إلى وقعة الجل » والغهار : : ججم غمرة ؟ ؟ وهى الشدة‎ )١( 


)5( العرين : مأوى الأسد 0 والشاء 4م 


جعشاة ؛ والنجف : : الحات ب الجيد حق نه 


ينفض الضرع ء ويقال: 


انتجفت الثم ؟ إذا استخرجت أقصى ماف الضرع من لبن » والبيت من شواهد الكائية ؛ على أن «آسد 
العرين » وا« شاء التجف » -الان ؟ إما على تقدير مثل ؟ وإما على تقديرها بوصف . والظر خزانة 
الأدب للبغدادى ١‏ : 58ه ء والسمودى > : 86ل" 

(6) صكوا : اضربوا » وفى صفين : « سوى اليوم يوم »© ٠‏ 

(4) الذميل والقطف : ضربان من السير . والبازل ؛ البعير الذى انشق نابه بدخوله فى التاسعة » وجمه 
بزل . وفى صفين : « فدبوا إلهم » .. 

(*) عبيد العصا"؟ أى أذلاء . والنطف ‏ العيب . 

(1) فى السعودى ؟ : 6ل؟ « تفلت ». 

() صفين والسعودى : « كانوا شوتوا » . 

(4) صفين : « وتلق الى فيها عليك التشنت » 


د تناه 


0 اصسة مة 0 بم ع اه 
دمن ذا الزى تدى الخناصر بأسمه 


َع م شاء 1 0 وَلهِاهٍ 
َو ا إلى .م 
م| ارفس 


دوه و دن عصية 


1 


5 


4 زر سر 
الفرّات وَدُوَه 


٠. ٠» 20117‏ 0 
2 2 2 م 
أ غُرة والتاد مر" 
صدُورٌ الْمَوَالى 
>“ ع" 


16 أمر ىِ من سنخه حين --- 


-_ ل 
وَالصفيح الشنث 


قال : فاما تمع الأشعث قول الرجل » قام فأى عليا عليه السلام » فقال : 
اأمير للؤمنين » أعنمنا القوم ماء الفرات » وأنت فينا » والسيوفٌ فى أيدينا ! خل” عد 


هه ”7 


ون لتر ثوانه لا ديجم عق رذ أوعويت ' وهر الأه تر فلمل" يله ؛ ويقفّ حيث 


مره 5 فقال على" عليه السللام : ذلك اليم 7 


فرجع الأشعث” فنادّى فى النّاس : من" كان يريد الماء أو الوت فيعاده موضع وكذا؛ 


فإلى ناهض . فأتاه اثنا عشر ألفا من كندةوأفناء قحطان »واضعى سيوفهمعلى عواتقهم؛ 


8 عليه 0 ومهبض” مهم ؛ءء كاد مخالط أهل الشام ؛ وجعل بل رمحه» 


ويُقُول لأسعابة + نوا أن ! تقدّموا إلمهم قآب” ديبى0 هذا ؟ فلم بزل ذلاك دأبه؛ 


ع 0 
حي خالط القوم ) وحسر عن واد ؛ونادى : أنا الأشعث بن قس | خلوا عن الما 
فنادى أ الأعور أما 1 والله "حش لانأخدنا 27 السيوف 8 فقال الأشعث ٌ 


: صفين‎ )١( 
: زفق السنخ : الأصل » وى صفين‎ 
* [ف4 صفين : وشد عليه سلاحه , وهو بقول‎ 


« عطاشا والمعدو يصوت » . 


ميماذناً ايوم بيأض” القع 
الا 0 ردي لغير ر تطح 


مشل العَزالى بطمان تحر 


2 من غصلة » . 


هل" يصلح لاد بغير يل 1 
دوا إلى القؤمر بعلن 1 
لاصلح ع وَأبْنَصحى ! 


هو 72ل 8. 
* حساى من الإفحام_ قاب ر رمح * 


(4) قاب رمحى : قدر رمحى . 
(0) من صفين . 


3 
قد والله أظنها دَنَتْ ميا ومنكم . وكان الأشتر قد تعالى مخيله حيث أمره على" ؛ فبعث 
إليه الأشعث: أقح الميل” ؛ فأقحمباحتى وضعت سنا بكها فىالفرات » وأخذت أه لالشام 
السيوف »فولوا مدزين . 

## 

قال نصر : 7“ وحدثنا مرو بن شمر» عن جابر » ع نألى جمفر وزيد بنالحسن » قال: 
فنادى الأشعث تَمْرو بن العاص » فقال : ومحك يابن الماص ١‏ خَل” يبنا وبين الماء» 
فوالله لثن ل تفمل لتأخذ نا وابام السيوف ؛ فقال عرو : والله لامخل عنه حتى تأخدّنا 
السيوف وإيا كم ؛ فيم ربنا: أينا أَصَبرٌ اليوم . فترجل الأشعث والأشتر» وذَوو البصبائر 
من أصحاب على" عليه السلام » وترجَّل معهما اثنا عشر ألفاء لخ.لوا على جمرو وأبى الأعور 
ومن معهما م نأهل الشام » فأزالوهم عنالاء ؛ حتىغمست خيل على" عليه السلامسنابكها 
فى الاء . 

قال نصر : فروى عمر بن سعد أن عليًا عليه السلام قال ذلك اليوم : هذا يوم 
هكم فيه بالجية 59 

«2 

قال نصر : وحدثنا عمرو بن شمر » عن جابر » قال :7" سمعث لمأ الناجى” يقول : 
"معت الأشعث يقول : حال عمرو بن العاص ببننا وبين الفْرات » قلت له : وبمك 
ياعمرو ! أما والله إن كنت لظن لك رأيا ؛ فإذا أنت لاعقل لك . أثرانا تمخليك والماء! 
َرِبَتْ يداك" ! أماعلات أن معشر عرب ! ثسكلتك أمك وهبلتك ! لد رمت أمرا 


عظيا . فقال لى عمرو : أما واه لتعآمن" اليوم أنا ست ىبالعهد » وتمكم التقد ؛ونقام 
(؟١)‏ صنفين لإالم١‏ (؟) صفين 9لم١ا‏ 


(0) صفين م١‏ 2 .١5٠١‏ (4) صفين : « يداك وفك » 


سدهلاس د 


بصبر وجل . فنادى به الأشثر : يابن” العاص ؟أم) والله لقد نزلنا هذه الفراضة » وإنالدريد 
القتال على البصائر والدين » وما قتالّنا سائر اليوم إلا حميّة . 

ث مكبر الأشتر وكَرنا معه وتقانا ء فا ثار الغبار حتى امهزم أهل الشام . 

قالوا : فَلقّ مرو بن العاص بعد انقضاء صفيْن الأشعث »ء ققال له : ياأخا كئدة » 
أما والله لقد أبصرت صواب قولك يوم الماء » ولسكن كنت مقهوراً على ذلك الرأى » 
تكان دكاتي والوعين بطري عية 

قال نصر : ولقد كان من رأى مرو التخليّة بين أهل العراق والاء . ورجع معاوية 
بأخرة إلى قوله بمد اختلاط القوم فى الحرب ؛ فإن عمراً - فما روينا ‏ أرسل إلى معاوية: 
أن' حل بين القوم وبين الماء » أنرى القوم يموتون عطشا وهم ينظرون إلى الماء ! فأرسل 
معاوية إلى يزيد بن أسد القسرى : أن .حل بين القوم وبين الماء ياأبا عبد الله » فقال 
يزيد وكان شديد الممانية ‏ : كلا والله لنقتلنهم عطثا كا قتلوا أمير المؤمنين . 

0# * 

قال : خدثنا عمرو بن شمر » عن جابر» قال : خطب عل عليه السلام اوم الماء فقال: 
« أمًا بعد ؛ فإن القوم قد وم بالطل وفاتحوك بالبغى ' واستقبلوكم الاق الي 
وقد استطعمو 2 القتال حيث منم وك الماء» فأقرتوا على مذلة وتأخير مهلة هه 
الفصل إلى آخره . 

قال نصر :وكان”'" قد بلغ أهل" الشام أن علي عليه السلام جمل لاناس إن فتحالشام 
أن شِ يدهم التبر والذهب_وها الأحمران - وأن بعلى” كلا مهم حسماثة كا أعطامم 
بالبصرة » فنادى ذلك اليوم منادى أهل الشام : يأأهل العراق ؟ لماذا نزلم بتجاج 


.ا١م246‎ 141١ صفين‎ )١( 


ويامب 


5 5 واالسر 85 
من الارض ! نحن رد شنوءة لاد عمان » ياأهل” الم راف : 
-. مغ 05 6 ِ 8 
لاهسإلا جَنْدل 00 والج+س” قل مك الام : ين 


#2 # 

قال نصر : لخد ثنى عمرو بن تمر عن إسماعيل السّدى » عن بكر بن تغلب » قال : 
حد ثنى 7 “من مهم الأشعث يوم الفرات ‏ وقد كان له عَنَاء عظلم من أهل العراق » وقتل 
رجالا من أهل الشام بيده » وهو يقول : وار إن كم لكار ها قتال أهل الصلاة » 
ولكن معى من" هو أقد؛ متى فى الإسلام » وأعل بالكتاب والسئّة » فهو الذى 


صف 
لسخى بنفسه . 


ينيدا 


. لاخسء أراد لا خسمائة . والجندل : الحجارة والأحرين : جم حرة » وى الحجارة السوداء‎ )١( 
: » (؟)الأمرين : الغمر والأعس المظيم » وف الأسان ( ه :0” ) بعد شرح كلة « الأحرين‎ 
» أنشد تعلب لزيد بن عناهية التيمى » وكان زيد المذكور لا عظم البلاء بصفين قد امهزم ولق بالكوفة‎ 
وكان على رضى الات اس اماك عو الحل “كسياثة من عت مال البصسرة » فاما قدم زيد‎ 
ل ا و‎ 


القت * أبالك فر" يوم صنين ا رأى ع والأشعريين' 
وقيس عيلان الموازئيين وابننمإرفسراةالكنديين 
وذا الكّلاع سيّد المانين' وحاسا بستن فى الطائيين' 
قاللنفسالسوء: هلتفرين؟ لاخمس إلاجندل الأحر بن 
والح قدجشمتك الأمرين 2 را إلىالكوفةمنقنسمر ين 


ويروى : «دقد تجشمك» , و «دقد يجشمنك» . ويال ابن سيده : معنى « لاخس » ماورد ىحدرث 
صفين أن معاوية زاد أصحابه يوم صفين خمسياثة ء فلما الثقوا بعد ذلك فال أصحاب على رضى الله عنه : 


» لاكفس إلا جندل الأحر”ين * 
أرادوا : لا خسيائة . 
(؟) صفين ١و1-؟و١ا‏ 


لاس ل 


قال نصر : وحمل”'“ظئيان بن تمارة القيمى” على أهل الشام » وهو يقول : 
هَل" لك ياظبيآن من بقاء فسا كنى الأذض يقير مادا 
لآ وإلهء الأض_ والمماء فاضرب وجو «الشدر الأعداء 
اليف عند تمس الميجاء”؟ حَتى يحييُوك إلى السواء 
قال : فَضَرَبَهُمْ والله حتى حَلَذا له لماه . 
نا ينا 
قال نصر : ودءعا("الأشتر بالحارث بن هام التخعى" » ثم الضّهبائى” » فأعطاه لواءه » 
وقال له : ياحارث ولا أنى أعلر أنك تصبرعند اموت لأخذت ران ينكووا أعبك 
بكرامتق » ققال : والله يامالك لأس نك أ و لأموتن » فاتبمنى . ثم تقدام بإللواء 


وارنجز 3 فقال : 
يَاأخَا اخيرات ياخيرٌ 4 وصَاحِبَ الأضر إذا عر الْمَرّعْ 


وكاديف الطب إذا الأ” وَقَعْ ماأنْتَ فى الحر'ب العوائر 6 


قد جَزع: القوم وعُمُوا بارع" موا لني وطوا ابرع 
إن" تسقنا للاء فليست ٠‏ بالودتع” | و تطشن الوم فجند متأم 
»* ما شت د مها َم شت ٠‏ قدع” » 
قال الأشتر : اؤن متى ياحارث ؛ فدنا منه فَقَل رأسه » فقال : لايبع' رأسّه اليوم 
إلا خَيْ ؛نم صاح الأشترفى أصحابه فتك تقسى اشّدّوا شل ةلحر ج الاج افرج» 
فإذا نالقكم الرماح فالتووا فها » فإذا اعضفمٌم السيوف فلينس الرحل عل تواعنة 
فإنه أشد لشئون7“الرأس ؛ ؛ نم استقباوا القو'م | يجامك . 


.ا١9١؟ صفين‎ )١( 

(؟) المس : الشدة فى القتال » وفى صفين : حس الوغاء » . 

(؟) صفين ١5١‏ », والسعودى ؟ : هلمم 

(4) الحرب العوان : التى قوتل فيها مرة بعد مرة ؟ كأنهم جذلوا الأولى بكرا . والجذع : الصغير السن. 
(0) الشكون هنا : جم شأن ؛ وهو «وصل قبائل الرأس 


0-2 


را 


قال : وكان الأشتر يومئذ على قرس له كذوف1277د'م ع كأنه ل كالغراب » وققل 
بيده مِنْ أهل الشام من فرسامهم وصناديدهم سبعة : صالح بنفيروز المكى” » ومالاك بنأدهم 
الكأمانى » ورياح بن عَتتيك الغسانى » والأجلح بن منصور الْكِئْدى ‏ وكان فارس 
أهل الشام ‏ وإبراهم بن وضاح الى" » وزامل بن عبيد المزاى” » وشمد 
ابن روضة الجحى” . 
قال نصر : فأول قتي لقتله الأشئر بيده ذلك اليوم صالح بن فيروز » ارتجز على الأشتر 
وقال له : 
اصَاحِ بلطف الحصان الأَذْهم_ أقدم إذا شنت عَلينا أقدم 
أنا ابن ذى الم وؤى الشكرعم سيد عكر كل عش فاعرر 
قال : وكان صالح مشبوراً بالشدة والبأس » فارنجز عليه الأشتر » فقال له : 
أنا ابن خير مَذّحِج_م ركبا وسرهاشا واتثوانا 
آليت لاأرجم حت أضر با بسي قالصقول صرب ممحبا 
نم شد عليه فقتله » فرج إليه مالك بن أده السّمانى" ‏ وهو من مشهوريهم أبضاء 
مَل على الأشتر بالرمح » فلها رَعَقَه0 التوى الأشتر على فرسه ومار السنان7“فأخطأه » 
“م استوى على فرسه » وشدً على الشامى” فقتله طدناً بالرمح » م قتل بعده رياح بن 
عقيل 07 وإبراهيم بن وضاح » ثم برز إليه زامل بن عقيل -وكان فارسا _فطمن الأشترق 
موضع المو'شن”*“فصر”عه عنفرسه ‏ ولم يصب مقتلا » وشد عليه الأشتر بالسيف راجلا 
فكشف قوائم فرسه » وارتجز عليه فقال : 
)١(‏ المحذوف : القطوع الذاب . 
(؟) رهقه : غشيه . 
(*) مار السئان : اضطرب . 


(4) صفين : « رياح بن غتيك » 
(0) الجوشن : الصدر . 


سس ولام ل 


لاب من قد ققلىأو لكا قتلت منم أرْبماً من قبلك”© 
0 مَاءَ تلكا » 
نم ضربه بالسيف وها راجلان فقتله » نم خرج إليه تمد بن روضة » فقال ؛ وهو 
يضرب فى أهل العراق ضر'با متكرا : 
بآسا كنى الكوفة ياأَهْلَ الفتن ياقاتلى ع مان ذَادَ 0 
3 2 ' ل سحاو م © اماه 
أورث قلى قتله طول الزن أضر بم ولا أرق آيا 2 
فشد عليه الأشة ار 
لمع هن 7 لم ص 
رج عر امم ع ثس جم 
* وَلَا َل عَنك” الاحزانا * » 
٠ <7 : - 8 1 ٠.‏ 
م برز إليهالأجلح بن منصور ال-كندى سوكان منشجعان العرب وفرسانها ‏ وهو 
على فرتس له إسمه لأحقء فاما استقبله الأشتر ٠‏ كره لقاءهواستحيا أن يرجم عنه » قتضاربا 
بسيفموما » فسبقه الأشتر بال" بة فقدله : فقالت أخعه ترئيه : 
ألا انكى أخا يق هد والله. أبكيئا 
لقتل المأجد القَدقَا م لا مِثْلَ له فين" 
أتانا اليو مقتله فقدجركت' تواصيناً 
ّ ع ماحد المذء نٍ شي دن ' أعادينا 
شفانا 0 و ال عراق فقد أبادوت 


» صفين : « قتلت خخسة‎ )١1( 
: (؟) بقية الرحز م فى صفين‎ 

غافة كذ حاكن ارفتوااة . تقر عابدا سيان 
(؟) القمقام : السيد الكثير المطاء . 


سد و ل 


5 3 0 7 300 2 75 .م 
قال : وبلغ شعرثها عليًا عليه السلام » فقال : أما إمهن ليس بملسكون مارأيتم من 
الجرّع » أماإنهم قد أضروا بنسائهم » فتركوهن” أيامى حَرالى”"؟ بانسات . قاتل الله 
معاوية ! اللهم مله آثامهم وأؤزارا وأثقالا مع أثقاله ! الاهم لاتمف عنه ! 
لتنا 
قال نصر : وحدثنا””“عمرو بن شمر عن جابر » عن الشعى » عن الحارث بن أدهم» 
وعن صعصعة ) قال: أقبل الأشت” يوم الماع فضرب لسيفه جور أهل الشام حق كشفهم 
عن الماء »وهو يقول : 
اذ ثروا مامد مَتَى وَقَانَا وَالْه ربى الباعث الأموانا 
ومه - ك2 ع عض اس و ل 
من بعد ماصاروا كذا رقان9؟ لأوردن شيل الثراتا 
م - ّ 0 - 2 
* شع النواصى أو يقال مانا +« 
قال :وكان لواءالأشعث بن قيس مع معاوية بن المارث» ققال له الأشعث: شأ بوك! 
ليست الع مخير سن اكندة لم أواءك فإن الجن أن سيق 8 فتقدم واج الأشعث 04 
5 00 ع 5 ع 
وحمات الرجال بعضهاعلى بعض » وحمل فى ذلك الهوم أبو الأعور السائى؛ وحمل الأشتر , 
عليه » مم ينتصف أحدّها من صاحيه ) وحمل 10 نْ اين على الأشعث فكانا / 
كذليك 3 ومل حو فيد ظم على الأشعث أيضا 3 وانفصلا و 0 أحدها من صاحيه 
أمرا» فا زالوا كذلك حتى الكشف أهل الشامعن الماء» وملكأهل العراق الشرّعة . 
نيا اننا اننا 
قال نصر ؛ لخُدثنا تمد بن عبد الله » عن الجر جانى » قال : قال40“عمرو بن العاص 
لعاوية ا ملك أهل” العراق الماء ماظنك يامعاوية بالقوم إن منعوك اليوم الماء 3 متممهم 
)١(‏ صفين : « خزايا » . 
(؟) صفين 501 


(*) صفين : « صدى فراتا » . 
(4) صفين م8١٠‏ 


اسم ل 


أمس ! أثراك تضارمهم عليه كا ضاربوك عليه ! ماأغنى عنك أن تسكشف لم السوءة . 
فقالمعاوية : دع عنك مامضى » فا ظنّك بعل" ؟ قال : ظنى أنه لايستخل>منك مااستحلات 
منه وان الذى جاء له غير الماء ٠.‏ قال 0 » فقال عمرو : 


م ك2 


عر اماه 
أ تك أمياً فسخنشهٌ وخلفنى ابن أبى 6 


ل نحم نا 


وأغمض تفار "أي إغماضة ول ثرَ فى الحرب 5 
فكينترأيتكباشالمراق ألم ينطحوا يمنا تطح ! 
فإن ينطحونا غدا مثليا ٠‏ نكن كالزييرئ أوطلحه 
عل لا اليو نابمدفماة :وسستادامايها سبع 
وإن أخروها لما اندها ققد قدموا اطبط والدذْحَه' 
وقدشربالقومماءالفرات وَقَلَدَكَ الأشتر الْمَضْحَ' 
قال نصر: فقال أ صاب على عليه السلامله: امنعهملماء يإأميرالمؤمنينى! منعوك.فقال:لاء 
خلوا ينهم وبينه» لا أفمل مافمله الجاهلون » سنعرض عايهمكتاب الله » وندعوهم إلى 
الهدىء فإن أجابوا؛ وإلا فنى حَدّ السيف مايذنى إن شاء الله . 
قال : فوالل ماأمسى الناس حتى رأوا سُقَامهم وسقاة أهل الشام ورواياهم وروايا 
أهل الشام بزدحمون على الماء » مايواؤى إنسان إنسانا . 


. يريد بابن أبى سرحة عبد الل بن سعد بن أبى سرح‎ )١( 


ل ا 


)© 
ومن خطبة له عليه السلام » وقد تقدم مختارها برواية ولد ماد كه 
هنا وذانة أعوق: قفار الرواءتين : 


: اللا ٠.‏ 4 : 
ألا وَإِن لد ني ول ف تمراتت وَآدنتْ با نقضاء 1 ار 5 ) واد برت حَلاى 
٠.‏ 2 5 
فهى حفن بالقناء سكانها » وتحدو” ربالموات جِير انها » وَقَدْ أمَر رفمهاما كان حورا 
وَكَدِرَ مها مَا كآن صَفوا » ا تعلة كَل الإداو 0 
كجرعة اَل ولو مَرّرّها الصدديان ل' ينقم 
كأَرْمِمُوا عباد أش لتحيل عنء أي ل وال وَلَابفلبتم" 


ره 1 0 


فا الأمَل” ران م 0 الْأْمَدقَوَائه و حككم حَنين” الوالم المجّال» 


و5 دعوم ريل حسام 1 َك وار *ارمتبالى الرثهبان» وخر جم إل أ ومن ألآمْوال 
وَالأو'لاد ؛ لاس لقاب ليه فى ار تفاع دَرَجِة عَنْده » أو" غف ران سدق أَحْسَنْهًا 


ل # سس 


مل و 
كتبه » وحفظها 1 لكان قليلا فيا أرجُو لك' من" نوا به » وَأَحَافُ عَليكي* 


٠ 2‏ م جع سل ا 75 سام ل # 3 8 
شر من' جهد ل - ألعمه علد العظام , وَهُداه يام للا عان . 


(#) انظر الحطبة رقم 84؟ الجزء الثالى سه 
)١١‏ مخطوطة المج 0غ وحرعة ©“ . 
(؟) كلة « فبها » ساقطة فى مخطوطة النهج . 


سس لام ل 


طيخ 

نصركمت: انقعاعت وفنيت. وآدنت بانقضاء : أعلات بذللك » آذنتهبكذاء أىأعفته. 
وتدكر معروفها : جهل مها ما كان معروفا . 

والحذاء : السريعةالذهاب» ورحم خذاءة تقظوقة يز وضولة ,ومن رؤاه هذاه 
باجم » أراد منقطمة ادر واعخير . 

وتحفزبالفناء سكانها: تمجلهم وتسوقهم. وأمر الثىء: صار مُر!. وكدراماء»يكسر 
الدال » وجوز كنار بضميا : والصدر من الأول كدر ؛ ومن الثالى دورة:. 

وألسمإة ؛ ؛ بفتح الى : : البقيّة من الماء تق فى الإناء . 

لله » بفتح اليم ونسكينالقاف : حصاة ا ار التى تاتى فى اماء ليعرف قذر مايسق 
كل" واحد مهم ؟ وذلك عند قلة الماء فى المفاوز » قال : 
َذَهُوا دم فى ورطة فقَدْفَكَ الْمَقلة وَسْماً الممترلة0© 

والمُز : تمصّص الشراب قايلا قليلا . والصديان : العطشان . 

وم ينقع :لم يرو ؛ وهذا يمكن أن يكون لازما » ويمكن أن يكوت متعديا » 
تقول : نقع الرجلبالماء » أى روى وشفى غليله؛ ينقع . ونقع الماء الصدىينقعء أى سكنه . 

فأزمعوا الرحيل » أىاعزموا عليه؛ بقال: أزمعت الأمر» ولاتحوز أ زمعت على الأمر؛ 
وأعازه الفركات. 

قوله : « المقدور على أهلها الزوال » » أى المكتوب » قال : 

واغْل أت ذا الجلال قد قد ف الصحف الأولى الذىكانسطر" 


)١(‏ الأسان ٠٠٠ : 1١4‏ » وأسبه إل يزيد بن ن طعمة الخطمى 


سي كالم ل 


أى كتب.و لكل المحال : الوق الوالمة الفاقدة أولادها ء الواحدة ول والو له: 
ذهاب العقل وفقد المييز . 

وهديل اجام : واو 1 والجؤار: صوت مرتفع. ولمتبثل : النقطع عن الدنيا. 
واغاث القلب » أى ذاب . 

وقوله  :‏ ولو لل تبقوا شيئا من جد » اعتراض فى الكلام . 

والقيد عضوت لذأ ه مقرل وروت 6 5 

يننا 

وفى هذا الكلام :لويم وإشارة إلى مذهب البنداديين من أحما بنا فى أن الثواب على 
فمل الطاعة غيرواجب ؛ لأنه شكر النعمة» فلا يمتغىو 2 ب ثواب آخر ؛ وهو قولهعليه 
السلام : « أو امات قاوبيم ائمياثا .... » » إلى آخر الفصل . 

وأصحابناالبصر يون لايذهبون إلىذلك» بل يقولون: إنالثواب واجبعلى الحكيم 
سبحانه » لأنه قدكأفنا ما يشو علينا » وتسكليفالمشاق” كانزال الشاق" » فسكما اقتضت 
الآلام ولمشاق النازلة بنا من جهته سبحانه أعواضامستحقةعليه تعالىعن إنزالها بنا»كذلاك 
تقتضى التكليفاتالشاقة ثوابا مسةحقا عليه تغالى عن إلزأمه إيانا مها » قالوا : فأما ماسلف 
من نعمه علينا فهو تفضّل منه تعالى » ولايجوز فى الحسكةأن يتفضّل المسكيٍ على غيره بأمر 
من الأمور » ثم بازمه أفمالا شاقة ويحملها بإزاء ذلك التفضّل ؛ إلا إذا كان فى تلك الأمور 
منافع عائدة علذلاك الحسكيم »فسكان ماسلف من المنافع جار يجرى الأجرة ؟ كن يدفع 
درها إلىإنسان ليخِيط له ثوباء والبارئ تعالى منرّمعن المنافع ؟ وتعمهعلينا مئزهة أن تجرى 
يحرى الأجرة على تسكليفنا المشاق” . 


وأيضا فقديتساوى اثنان من.الناس فى النعم النتم مهأ علمهما » ويختلفان فى التكاليف» 


سس ام ل 


فلوكان التسكليف لأجل ما مى من النيم تفل أن تدر عسي فإن قبل 1ل مادا 
د كلام أ مير الْوْمنين عايه السلام م( وفيه إشارة إلى مذهب اليغداديين 9 
قيل: إنه عايه السلام ١‏ مرح عذهبالينداديين ؟ ولكنه قال : لو عبد موه بأقصى 


مأيذممى اليل إلية عاو في بشكر أنعمه ؛ وهذاحوة غير” مختلف فيه لأن نم البارىنعالى 


م 
لاتقوم العياد بشكرهاء وإنبالغوا فيعبادته واتخضوعله والإخلاص ف طاعقه؛ ولايقتغفى 
صدق هذهالقضية وصدمها و مذهب البغداديينقى أن الثوا ب على اشم الى غيرواجب؛ 
لأنَ التسكليف إنما كان باعتبار أنه شكر النعمة السالفة . 


د د د 
[ماقيل من الأشعار فى ذم الدنيا | 
فأما ما قاله النامن فى ذم” الدنيا وغرورها وحوادئها وخطوبها وتنكرها لأهلبا » 
والشكوى سيا 0 العتابطا والموعظةهها » وتصر مجاوتقامهاء فسكثير ؟من ذلاثقول بعضهم : 
و انأ تترل عه الها دو ا ري 0 


1 ع" 5 كه 5 
فلا يف4 لخدن ابتسائى فقولى مُضحِك” والنمل مُبك 


م 


00 م وده 00 - 
تنح عن اليا وَلَا تطوتبا ولا ماين قثالدً من تنا كم 
عن صر عل 2 . ا 5 7 عن" ا 0 00 
قجس فى 0 ثُه خوفمهساء وَمكروهها اما امات راجح 
قد قال ذهب القائلون فأ كسثرُوا وعتدى ا وصفة امرك صالح 
و 00 
رن سراما دل ور كن شير إذ ا اسب نفو حاء 


من * جميل” لمحب “الدّاس” 0 واسكن له أفمال” سوء قبائح 


. 541 5: 4 لألى الفرج الساوى ء ماهد الننصيص‎ )١١ 


م ا 


وقال أبو الطيب : 


أبدا تشترذ ماتب الرانيا 


وَهى معشوقة” عل النذر لافطا عَهدًا 


0 
* الغانيات فيها ولا أد' 
ور : 
أنما الدانيا عَوَارٍ 
غلكة يعد رخَاه 
وقال محمد بن هابى” المغرلى” : 
وما الئاس" إلا ظاءن” فمودع” 
فا الناهر إلا كالزمان الذى مَمْى 
نسَاق” من اللثانيا إلى غير دامر 
فاءاجل” تَرَجوه إلا كا جل 
وقال ابن المظفر المغرلى : 
ل م ود 
ودَارٌأ ال شرب 


وراسن: عاللك: :ل 7 


كت لل ا 
ولا تسم وَسْلا 

وبفك” اليد بن 0 
وى لذا أنث اسمها الناس أم لا ! 


الا زفق 
والموا رى م لي 
ورخاء بعك داه 


وثاو قري الجفن يسكى ر حل 
ولانحن إلا كالقرون الأوائل 
وك من ايمل غبر اث 
ولا آجل” مَحْشَام إلا كماجل 


وتكسيحيةة مستدازة 
وَمَالْسَب 
شف عليها الفساره' 


وَيْجَارَه 


١1١: ديوانه”‎ )١( 
. من غير أسبة‎ ١١١ : (؟) عاضربتالأدياء ؟‎ 
) (؟) ديوانه لالمء ( طبعة المعارف‎ 


لوم لد 


ولا تبمها بكر وطيب عر'ف شر 
لله يل .ري لاق ران 
# # #6 
وقال أن العتأهية : 
ألا إنا التقرى م الب والكرم' وَحُبك للدّنها هو الْمَقْرُ والسد2© 


ولس ىٍَّ عبك 2 فى غضاضة 
وقال أيضا : 
تلفت بآمال 
00 
أيا 53 1 
التوات 
030026 
سكن* يق 1 سكن 
َنُْ فى دار محَبرنا 


دَارٌ سوه لم يدم فرح" 


: ذ +6دماع 
فى سبيل الله أنفسا 


كل شر عند مو اثنها 
إن مال المرء ليس له 
)١(‏ ديوانه 4م 


(؟) ديوانه "١‏ 
(؟) ديبوانه ؟65٠؟‏ 


إذا صحّح التّقَُوى وإن حاك أو ع ماو 


طوال أى” أمسال 
1 أى" إمال 
فراق الأهل و الال 
طق حال بن الحال 
ما بهذا ا 
ببلاها ناطق" لين 
لامرى فا وَل حزن ا 
كما لراك تين 
عا مايه لمكتو 


منه إلاذ كرام الحسن” 


(؟؟ د دضج-؟) 


سس رسام ع 


و قال أيضاً : 
ألا إكا كلما بيد وأى” بَىآدم غَالكُ © 
ادم كن مِنْرَميْ وكلة إلى رَبْهُ عَائِد 
فواعجباً كيف بعصى الإو1 ه أم' كيف حدم الجاحد 
وفى كل شىه له آية تَدّلَعلى أله الواحد 
وقال الرضى الْوسوى” : 
ياآمن الأيام بار صر'فها واغل” بأن الطالبين” حثاث © 
ين را شما اسْتطنتف) ش ركز الأيا والوؤواث 
َأ يَفْضٍ سق" الكل إِلَامََكَر لكاروا الامآن ميث" فيه شانوا 
تمئو على عيب المْوه يَدُ الذّى وَالْففرٌ عَنْ عهِب ألقَتى بحاث 


ماوردم 


الل مال الْمر'ء مابلفت به الشهوات أو دُفْسَتْ به الأحداث 


ما كن شه فاضلًا عن قوتة ‏ فليمار” ‏ أنه مسسسيرَات 
مالى إلى الدنيا الدتية حاجة فَلْيَجْن ساحر كيفها النقَات 
وى +*. ا ىراس روم ماله 2 
طلقنها ألفا لأحسر ذاءها ‏ وطلاق من عَم الطلاق ثلاث 


سر بي 7 صن صر 


ماهد ينها مكدر #بونيانة أنكات 
أم الصائب لاتزال تَرُوصنا ٠‏ منهنا ذ كور خبوادث وإناث 
إق لنب هين تَسَسكُوا حبائل الائياً ٠‏ وَعُنْ رنأثُ 
كنزواالكّوزوأءقلواشهوائهم فالأرض” ل والبطون غراث 
أنراهم” 1 يدوا أن التق أَزْوَادْناء وديارنا الأَجدّاث! 


)١(‏ دوانه ود 
(؟) ديوانه لوحة ١‏ ء وفيه : « يا آمن الأقدار » 


يلاعم ل 


هذه الدنها إذا صَرَفَت 


وإذا ماأقبلت مر 


وَجهها لم تفع الحيل 
بعرت كين يفتيل 


وإذا ما أدْبرَت' لذ كى غاب عَنْه التمبل” والجبل” 


2 كالدولاب دار 
فى زمان صار تمليه 
فاللنابى فيه ناصية 
فاطيرى ا وكوي 
وقال أبو الطيب : 


ل 00 
نهد الشرفيّة والْعوالى 


رَمآنى ادامر بالأززاء حَتى 
فصرئث إذَا أصابتبى سهام” 
وَعَآنَ قنت) أبال يارزّايا 
دفن إنضنا بتتضس] وكشى 
يح,2ه. 20م 


ل 01 
ورعين مقب #النوا فى 


سا 


١ 


0 39 لي 04 0-6 
نر وى طو رأ وتستفل 
و "4 مه 2-0 
أهذا واإمتدانة: العير” 
راس رو 
والغواصى خشم” ذلل” 
از 0 
إن نفس لحر حتمل 


وم ير 


وتقشل المئون بلا آل0© 
وماينجين” و م اليآلى فق 
وَلكِن لَاسَدِيلَ إلى الْوصال ! 
نَصِيبّك فى منامك من" خيال 
فُؤَاوى فغشساأء ين" نأل 
تككرَت البصال كَل التصال 
لأنى ما أنتفعت بأن إلى 
أواخرثنا كَل هأم الأوَالي 
كجيل فى الجبسادل والرمال 


. ديوانه * : ه ء المعسرفية : السيوف » والعوالى : الرماح‎ )١( 
. (؟) المقريات من الخيل : السكرام التى تربط اكراءتها على أسحابها‎ 


اهم ل 


يقي 34 1 .3 ف م 
وَمُنْضِكان لا ينضى لمطبر وبال كان يفكره فى الهزّالٍ 
# ##* 
وقال أبو العتاهية فى أرجوزته المشهورة فى ْم الدنيا وفيها أنواع مختلفة من الحسكة : 
مَارَادَتَ الدايًا لَمَا دَارَ أَذَى ممزوجّة الصو بألوان الْقَدَى (© 
اليك والشر بها أَرْوَاج لذارتماج ء ولذا ناج 


من' لك بالمحئض ولي تمض تخيث بض ويطيب بض 
٠ 2‏ - م 
لكل إسان طبيشاكف ‏ َي وَشَردٌ وم يدان 
والليث والشّيُ إذا ماعٌّد1 0 ينهم بون” عيلة جدا 
ل سم حوتبي”ة ص تا وم ولم َ# 
إنك أو استنشق” الشتحيحا وَحَدانَه أنتن ثىه رمحا 
. ل رو بير 01 4 ب 
حبك ينا تتتفيد انوت قا 4ق فونه تن عونا ١‏ 
ووم جح ١‏ ع سم | وج صم وه م 09 م 
قر .فيا جاوز الكنان من أتقى لله رجا وخافا 
2 و ساب وعل وصرو " موسا تو 
فى المقاد ي” تلذنى و فذر إن' كنت أخطات أخطاالقدرٌ 
5 . ال 0 عم كم ع صااووكى دو 
لكل مايؤذزى وإن' قل" أ مَاَطْوَل الليل قلى من'لم ير'! 


5 2 4 7 2.6 م. : 
ما انتفع الموء” عثل عَقَلٍ وخير در المره حسن يه 
إنة الفساد ضِلاه السلا ورب جد جره الزاح 


من" جَمّل الشهام ينا هلك ميلفك الجر كباغيد لكا 
ووى ات ام 8 ره رع شي 6 م 
إن" الشتباب” وَألْفرَاغ وألجدةء مفسّدة لهرء أى”5 مفسد” 


٠.‏ جو 2# رس م 0 58 1 م سر 
ينيك عن كل قبيح تر 21 قد يوهن الركاى الأصيل شكه 
ماع امن ف اجناك لَنَْ عَبنا أع) ق)0ا 


. ديوائه 565 مم أغعلاف فى ترئيب الأبيات‎ )١( 
.» (؟) الديوان 8 بقاؤه » , « فاوٌه‎ 


ير سرس ا 0 


يارب من اسخطنا 
تالطلم“ لش ولا كنيب” 
لكل" شىه قد وجَواهر” 
و كل" شىء لاحق” جوهرء 
ملك بسكل ترح 
عجبت” واستغرقنى السكُوت 
إذا قشى الله فكيف أطتم 
وقال أيضا : 
كل عَلَ الدائياً له حر'ص” 


مم 
هله 


بكم الدهْر في مواعظله بل 


ول انام م م مه 
قد سينا الله بغثر -صدم 
- م 

0 , -2 
.8 5 1 2- و 
إ لامر نه عحيب 
ري سال ع #|#كثن 8 . 2 
واؤسط واصغر و عر 


5 
ساو سرك بيج 
وو 0 فى سنن 
والصمت”" إن ضاق الكلام أوْسَم 


ا 4 0" 
وزيادة الد نيا فى الئقص 
+ . و 5 


ال 
نفسة دعن 


© # 


زَادَ فين لي من الإباخ "" 


أىة عيش يكون أطيب من عبش كفاف قوت بقلار البلاغر 


غصبتنى” الأيام أل ومالى 
صَاحِ ب البفجو ليس 0 منه” 


ربة ذئ نعمة تعرض رمنهاً 


وشبابى وصحتى وفراغى 
ا سب سمل هه اال 
وَعلى نسم بغى كل باغ 
حائل يبنه وبين للسارغ 


» # 2 


. ديواته 95ل‎ )١( 
2.154 ديواله‎ )9( 


- 


قال ل لين 
ربى وَذمًا لازمان فما 
كت دى أملى عن كل" مُطاب 

وله أبضا : 

م ترى يا صاح ]أن الذهر 3 
قن حب الموت البقاه الزى أرق 
وَمْبْحَانَ رَبى راضياً بقضاله 
وله : 

م قد مكنت 5 


هيت مير 


واخر كيف شئت خرق جهول 


2 
قل لدنياك 


وقال أب العلاءالممركى” : 
٠‏ وس لله الل 38 
والدهر” إبرام ونقض وَته 
لو قال لى صاحبه مه 


.. ١51 سقط الزئد‎ )١( 


(؟) ديوانه 4 : 3١١‏ . الأراقم : الحيات . 


مي 00 


أقل فى هذه الذنيا مَسَرَاى ! 


سم 
وَأكغلقت بأنها من وق حاحائ 


5-50 - م ٠. ُُ ٠.‏ 
فَذَمًا لك » لكن” لاخالق الشكرًا 


0 0 عبرا 


كان اتقاى الخ در ى لى الثيرا 


فافدق ما آرت أن تمل ئ 
إن عندى لك اصطبار لبيب 


؟ هاه 


600 
ريف وهم 1 وَلَيِلٌ 


عوك عن ناجية أو بديل' 


لا ؛ بد أن 0 و يقيلاً 


رم ةمس .* 2 5 54 افر4 


سد مجم ل 


وقال آخر 
لمك ما الأيام إلا معارة 
وقال آخر : 


كر إلَالله أَحْدّان من الرْمَنِ 


/ 53 بالميش لى إلا مرارته 


عم 


مين زا متك ملذبا 

52228 
أل أنما الدهر الذى قد ملائه 
فقد وجلال الله حَبْبتَ جاهداً 

وله : 

3 ير أن الدهر .دم عاب 

فسن نيام 21 يرى ما سوهة 

البمحترى” . 


٠‏ اي #حى بارس 006ظ 
ها اسطعت من مغر و فها فرود 


رزية مال » أو قراف حبيب 


قِذَا ألْعيش لا 0 افيه 230 


595 ع 


تصداق” بالممات ص اخيه 


- 1 5 8 6 
زبريننى مثل بررى القدح بالسفن 
ا ا ان 2 ١ل‏ 
إذا تذوقته” 7 والحلو منه فى 


إلا مفاتيح أبواب من ارّنِ 


سألتك إلا ما سلات حَيَاتى 
إل - كل كاه الات ماتى 
1 ما أَعطى وَيفْسِد ما أسْيّى 


آل 


فلآ بيذ شيا ماف ل قدا 


عام 


0 رد 
ام 


- 


كن الثيالى أغر حب : الذى نأبى و وبفض اذى عمو 


١:5 ابن خلكان‎ )١( 
20 1٠١:1 (؟)ديواله‎ 


ا ل 


هن عرف الأيَام 7 ب ا 


كسس 


نميا ولم 


أبو بكر الخوارزي" : 


2م َِ اه اس ٠.‏ 


ما أثقَلّ الدهرَ على مَن' رَ ؟ 
عدن عن اسان” 5 


5 ع 3 ٠28‏ 
لا شكر الدهر لخير سبيه 
© ماه 


إن نه ١‏ يي بالهبه 


٠. 


وإ/مقا أخطأً فيك” عزقةه 


مه ع © 


كالسيل ول إسقى كان ل 


بذ مضركها وى 


وللاة 


لم 


وقال آخر : 
يسى القت فى صلاح اليش نهدا 
0 
00 رد الف 
آخر : 
إذَابما اده جر على ناس 
قل للشامتين ينا أفيقوا ١‏ 


مَك الايالل سَليمَة 


سعيمر 


و 
قن من نكر علا 1 
ليس بال ماكر ما أنسكرانه" 
ابن الرومى : 


سكن ال مان وَنحت سكتقة 


م ص ©# 


1 م 
ع يسنثفي به م 5 شمر به 


والد هر" “باعاء دق إنسادة ساعى 


62 > ل" بار 
وهن يو خما فليسل عوائر 


كلاكله أناخ بآخر ينا 
ميزه 2 77 5 م 
سَيْلقَى الشامتون كا لقينا 
وَرَأى من 

0 . عاش يَأ " 7 


مه اليار 
دهره ماحير 


دَفْم'مِن” لكآت والبطشٍ 


هق سم 


»درم 


كالافبوان تراه 
أبو الطتية 

إنا في من رك القببيح 7 

26 الْفَيَ عر القافى وَحاحَنه” 

وقال آآخر : 


عار اومان علينا ف صرفو 


000 ا ا 
خم 
فس 


عِدْدىين الذهر مالوأن يسرم 


م 


60 ل م م 0 
بالأارض بم يتور لامش 


من 1 كبر النّاس إحْسان وإِبمَال0) 
ماقاته ‏ وَفَضُولٌ المي ش تال 


وأئ حر علي الذهر [' بجر ! 


لقَى مَل الفاك الدوار م يدر 


آخر: 
هذًا الآمان الى كنا تماؤِره .فيا يحدث كشب وابن' مسمود 
إن دام هذا وم تعقب له غير ل يبلشميت» وم يفرح بمواود 
آخر : 
1 لب الأخمرات ذلا ومّهانه' 
5 مان إما أنثَ زماله 
5000 ماتراه منكيبدوأم"حانه'! 
الرضى اموسوى : 
تأبى اأيالى أنء تدها يونس تفلق أز' نعم 57 
ولتراه الإقبال ل كماو خَََا جسبآ 
5 سوم 


)١(‏ ديوانه ؟ : /الم»" 
(؟) ديوانه أوحة 34 


رَجَما الشفيم” 0 


ل عم سم 


هو 0 0 5 


ألفت من حَادِ نات الدهر أ كبرَها 
0-2 ىل -_ 3 


السرى" الرتفاء : 
تكد هذا الدهر فما يروم" 


007 


1 الذى م سير 0 ١‏ 


ابن الروى : 
ألا إن فى الدنيا عَجَائيَ ة 
إذا ذَلَ فى الله نيا الأعرتاء وا كتيك 
ناك قلا جَادتَ سمالا بصو بها 


أرى التامر تحْسُوق 06 0 م 


وَتَا اتأنف أن أن أسافلٌ بلدر 


المسرى الرفاء : 
لنامن الدكهر حَمن” / نطالبه” 
ءءء 7 0 0 0 
يرائك عنه جر بحا من إسالمه 


)١(‏ ديواله جم 


(؟) ديوانه 4ه , ونيه : « خهم لا تقاليه .-١‏ 


2 2 ص عونت - 

سلب الذى أعطى قدعا 
جه و : 0 آل 5 

مخ بعد مأبداث نسما 


قم أعادى كَل أحدالها امغر 
٠ 37 2 4 ٠. :‏ 5 
كأننى المْك بين الفهر واحاجَرٍ 


١ . 
0 


سَ أنه 3 حاو 


وس الذى تخ عو وني 


وَأَعْجَبها ألا شيب وليلامَا 
أزتّها عرًا وساد مَسُودُهَا 
لا تعن رطر وول احم عردها 
على الأرنض رض ل" يقاب عليم صمِيدها 
أَعَالتهَا ؛ بل أن يود عَيِسدُهَا 


د ا 0 
على هان” الذى يلنى عَقَارِبه” 


ف يسام " منة 7 تحار به! 


- 


أبو فراس بن حمدان : 
تُصفحت” خوال الرمانقك' يكن 
أكر» خليل هكذا م مخصف 


اين الروى" : 


معهرعء 


رايت 2 براقم كل وَغٍْ 


البحر 0 ف فيه 00 


أو الميزان مخفض” كل” واف 


:0 
ان نباتة : 
واه ” عو قُّ رما زنك أ 
َكيف + 8 الم فيه عطات 


7 . 1 ل م + ب م<١»‏ 
إلى غير شاك لارّمان وصول” 


وكل زمان بالكرام مخيل” ! 
وَل نفك تطفو فيه جيقها 
يرقم كل ذى 3 حي 


ف٠‏ اله 2 
بلعم جهل” ؛ والعفاف فسوق” 


8 2 
ومافيه شىء بالسرور حقيق" ! 


#* اس 
أبو العتاهية : 
لتحذبنى يِل الدانيا ونب إلى المنايا » وإن كا َس 5 


لل 


له دي أناس دائبيكف لهأ 


وله أيضا - 
أنساك تياك لمانا 


. ) نشيرة ساى الدهان‎ ( 8٠٠ ديوانه‎ )١( 
(؟) ديواته هه؟‎ 
دنواته مم‎ )( 


الغبان 9 


فَطَلبَتَ فى الدأنياً 


دمع ل 


وقال يزيد بن مفراغ_الجيرى" : 
لاذعرت السو 0 فى قلق الم 


مو 4 


بو م > أعطى من الْمَخافة ا 
وقال آخر : 
لا تحب يق ايا آما 
أل إذا؟ فك الما 
مثله قول عنترة : 
ل ٠‏ 
ا ل 8 غلك مكانهن 
وقال آآخر : 


أَحَدْيْة الوت 2 در 


نا لممك الإله نأبى الذى قا 


مم لام اا > كر 
نقبل ضها ونحن لعراقه 
وقال آخر : 


سس وار 


ب يم بالطل مكرعة 
أ دوالل م > أعياء اهذها 
يت 5 
ينا فلا نسلى مليكا للا ١م‏ 
)١(‏ السوام : الإبل الراعية . 


4 إيرصدننى : 0 : 


7ت ١‏ 
ح مُغيراً وَلَا دعيت يزيد © 


والمنايا براصددنتى أن ١‏ أحي91؟ 


مة عاجز أ دنا يبه 
9 3 0 كيه ذال 6 


وه 642 


أئْ وأحذراة َ ه برأي مير أ 


م ك0 7 0 
20 


عوسهة اس 4م 
فيه لأا كبت أعداء أحاشيها 
رَثّ القوى » وضميفُ القوم يُمْطيها 


ولا سُوقة إلا الوّشيج القركما0© 


(غ) منالمعلقة ٠0٠6‏ د إششرح التبريزى . ذلل: : جمذلول؟ وهو منالإبل وغيرها ضدالصعب؟ واأشايم: 
الشجاع ؟ مثل المشيع ؟ كأن قليه ا إ#ذله نهو إشيعه ٠‏ وأحفزه : أدقمه . والمبرم امم . 


(0) يعني بالوشيج الرمح . 


تروم الل فى دار التُقانى ‏ وك' قدا رام قبلاك ما ترثوم | 

لأثر ما تَسَرَمَت اليآلى وأمر ما تلبت الُجُوم 

عام ول 7 عنك العايا كيه لِمنية لا شوم 

إلى دَيَانِ يم اللذين تَهَى وَعِنْدَ الله نجصع الْلْسُوم 
4 2 © 

حسببا الله وحده ؛ وصلواته على خيرته من خلقه سيدنا تمد وآله الطاهرين . 


»©#84# © 


تم الجزء الثالث 
وليه الجزء الرابم وأوله فى ذكر بوم النحر وصفة الأمنحية 


فهرس الخطب 


٠ 


57 
من كلامه عليه السلام لما هرب مصقلة بن هبيرة الشدبانى إلى معاوية 1١1‏ 
6غ من خطبة له فى الزهد وتعظيم الله وتصغير أمر الدنيا ١6‏ 
5 من كلامه عند عزمه على المسير إلى الشام هوا 
4٠7‏ - من كلامه فى ذ كر السكوفة ١‏ 
2 دمن خللية اعرد الببير إن الثاء آبمثا 55 
9غ من خطبة له فى بمحيد الله سبحانه وتحميد. 5 
٠‏ من خطبة له يصف فيها وقوع الفئن 6 
١ه‏ - من كلام له لما غلب أصصاب معاوية أسحابه على شريمة الفرات بصفين 
ومنعومم من الماء 2 


#ان سن خطية فاق وف دايا ام 


فهرس الموضوعات 


بقية رد امرتفى على ما أورده القاضى عبد الجبار من الدفاع عن عممان 
ذكر المطاعن الت طمن زا عل عنان والرد عانها 
بيعة جرير بن عبدالله البجلى لعلى 

بيعة الأشعث لعل 

دعوة. على معاوية إلى البيمة والطاعة ورد معاوية عليه 
أخبار متفرقة 

مفارقة جرير بن عبدالله الببعلى” لمعاوية 

نسب جرير وبعضٍ أخباره 

نسب بى ناجية 

نسب على بن الجهم وطائفة من أخباره وشعره 
نسب مصقلة بن هبيرة 

خير بنى ناجية مع على” 

قصة الخرتيت بن راشد الناجى وخروجه على على 
فصل بلاغى” فى الوازنة والسجع 

نبذ من كلام الحسكاء فى مدح القناعة وذم الطمع 
أدعيةعلى” عند خروجه من الكوفة رب معاوية 
كلام لعلى> حين نزل كر بلاء 

كلامة لأحابه وكتبه إلى عماله 
كتاب مد بن ألى بكر إلى معاوية وجوابه عليه 


فصل فى ذ كر فضل الكوفة 


55 
١١-‏ 
١59-1ه‏ 
ك7 
اا قلا 
#/ا  8١‏ 
اكاه٠1١‏ 
١١7-16‏ 
١١8 21١17‏ 
0 
يفا كك ذن 
يفنل 

ففننا 
ل 
ا 5م6١‏ 
٠#‏ 154 
ككا وكا 
ككظ1ا الملل 
الاأ- كما 
144 - ١5وا‏ 


لم15 5ؤ|ا 


اه لد 


أخبار على" فى جدشه وهو فى طريقه إلى صفين 
فصول ف العمل الإلمى 
الفصل الأول فى الكلام على كونه تعالى عالما بالأمور الفية 
الفصل الثالى فىتفسيرقوله عليه السلام : « ودلتعليهأعلامالظبور © 
الفصل الثالث فى أن هويقه تعالى غير هوية البشر 
الفصل الرابع فى ننى التشبيه عنه تعالى 
الفصل الحامس فى بيان أن الجاحد مكابر باسانه ومثبت له بقابه 
الأشعار الواردة فى الإباء والأنف من احمال الضيم 
أباة اليم وأخبارم 
غلبة معاوية على الماء بصفين ثم غلبة على> عليسه بمد ذلك 
ما قيل من الأشمار فى ذم الدنيا 


محف 
ف لقف 
ففنليفف 
ففنتيفف 
وفف ا رف 
لايرف 
5145-6 
5م 
نض > ثري 
نض اين 


